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الغموض يلفّ مصير الرئيس الإيراني بعد سقوط مروحيتّه
طهران ــ صابر غل عنبري

إبراهيم  الإيــرانــي  الرئيس  الغموض مصير   
ّ

لــف
رئيسي )الصورة( وعدد من المسؤولين الإيرانيين 
أمــس الأحـــد، بعد الإعـــان عــن تعرض مروحية 
كــانــت تقله إلـــى حـــادث خـــال زيــارتــه محافظة 
أذربيجان الشرقية. وكان رئيسي قد توجه أمس 
إلى موقع حدودي بين إيران وأذربيجان لافتتاح 
سد »قيز قلعه سي« في منطقة أرس، بمشاركة 
ــام عــلــيــيــف. وعــصــر  ــهـ نــظــيــره الأذربـــيـــجـــانـــي إلـ
أمـــس بـــدأت وكــــالات إعـــام إيــرانــيــة تــتــحــدث عن 

التي كانت تقل رئيسي وعــدداً من  أن المروحية 
لحادث »هبوط  مسؤولي حكومته قد تعرّضت 
صعب« في أذربيجان الشرقية، وأن فرق الإنقاذ 
الــحــادث. وحتى مساء أمس  إلــى مكان  توجهت 
أن مصير طــوافــة  إلـــى  المــعــلــومــات تشير  كــانــت 
أيضاً وزيــر خارجيته   

ّ
تقل التي كانت  رئيسي، 

« في 
ً
حسين أمير عبد اللهيان، »ما زال مجهولا

ظــل الــظــروف الــجــويــة الناتجة عــن الــضــبــاب في 
أحــد مرافقي  أن  ذكــرت معلومات  فيما  المنطقة، 
 بعد الــحــادث، »مــا بعث 

ً
رئيسي أجـــرى اتــصــالا

عــلــى الأمـــل بــانــتــهــاء الـــحـــادث مــن دون خسائر 

لوكالة  قــال  إيرانياً  لكن مسؤولا  الأرواح«.   في 
المعلومات  الأمــل، لكن  نــزال يحدونا  رويترز »لا 
الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية«، مضيفاً 
أن »حــيــاة الــرئــيــس رئــيــســي ووزيــــر الــخــارجــيــة 
تحديد  الإيرانية  مهر  وكالة  وأكــدت  في خطر«. 
طائرة  له  تعرضت  الــذي  للحادث  الدقيق  المكان 
الــرئــيــس الإيــــرانــــي فـــي أطـــــراف قــريــة أوزي في 
غابات أرسباران شمال غربي إيران. من جهته، 
أكــد وزيــر الداخلية الإيــرانــي أحمد وحــيــدي، في 
للتلفزيون الإيراني، أن مروحية رئيسي  حديث 
»هــبــوط صــعــب« بسبب  اضــطــرت إلـــى الــقــيــام بـــ

الــظــروف الــجــويــة الــســيــئــة. وقـــال رئــيــس منظمة 
كوليوند،  بيرحسين  الإيــرانــيــة،  الأحــمــر  الــهــال 
الـــذي تــوجــه إلـــى تــبــريــز، إن 40 فــريــقــاً للتدخل 
السريع يعمل في المنطقة في ظل ظروف جوية 
صــعــبــة، بحثا عــن طــائــرة الــرئــيــس، مــشــيــراً إلــى 
استخدام مسيرات وقدرات جوية أخرى. وذكرت 
إلى »المنطقة  إرنــا أن فرق الإنقاذ وصلت  وكالة 
العامة للحادث الذي تعرضت له مروحية فريق 
الرئيس«، مشيرة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ 
الجبلية  المنطقة  وعـــورة  بسبب  وقــتــاً  »ســتــأخــذ 

والغابات والظروف الجوية والضباب الشديد«.
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الانتخابات الأوروبية: منصّات الشعبويين
تلعب منصّـات التواصل الاجتمـاعي، خصوصاً »تيـك تـوك«، دوراً بارزاً في الحملـة 

الانتخابية لمرشحي اليمين الشعبوي في أوروبا، وتحديداً في ألمانيا. ]21[
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بعد 7 أكتوبر، إلى 8775

»اليوم التالي« لغزة

إذا  وما  غزة،  في  التالي«  »اليوم  بشأن  نتنياهو  بنيامين  حكومة  داخل  الخلاف  أدى 
كانت »إدارة عسكرية« ستدير القطاع، كما يميل نتنياهو، أو »إدارة دولية«، إلى زيادة 
من  انسحابه  موعد  غانتس  بني  الوزير  »تحديد«  مع  الحكومة،  داخل  التصدعات 

الائتلاف الحاكم

حيفا ـ نايف زيداني

ــــت عــلــى  ــوقـ ــ ــن الـ ــ ــع مــــــــرور مــــزيــــد مـ ــ مـ
العدوان على قطاع غــزة، وغياب أي 
»الــيــوم  رؤيــــة إســرائــيــلــيــة واضــحــة لـــ
ــلـــحـــرب، تــكــبــر الـــتـــصـــدعـــات داخــــل  الـــتـــالـــي« لـ
ــرز فصولها  حــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، وأبــ
إمـــــهـــــال الــــــوزيــــــر فـــــي حــــكــــومــــة الـــــحـــــرب بــنــي 
مــن يونيو/  الــثــامــن  نتنياهو حــتــى  غــانــتــس 
حـــــزيـــــران المـــقـــبـــل لـــتـــحـــديـــد خـــطـــط وأهــــــــداف 
لــلــحــرب وقــضــايــا أخــــرى، مــهــدداً بالانسحاب 
من الائتلاف الحاكم. وجــاء هــذا بعد أيــام من 
رفض وزير الأمن يوآف غالانت مطالب وزراء 
بــحــكــم عــســكــري فـــي الـــقـــطـــاع، وهــــو مـــا ســبّــب 
إلى  الحكومة وصــل  داخــل  اشتباكاً سياسياً 
حـــد مــطــالــبــة بــعــض الــــــوزراء بــإقــالــة غــالانــت. 
وتزامناً مع اشتعال حرب التصريحات داخل 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، زار مــســتــشــار الأمـــن 
إســرائــيــل،  الأمــيــركــي جيك سوليفان  الــقــومــي 
فيما نــقــل مــوقــع إكــســيــوس، أمـــس الأحــــد، عن 
ثــلاثــة مــســؤولــن أميركين وإســرائــيــلــيــن، أن 
نتنياهو منع رئيسي »الموساد« و»الشاباك« 
ــرعـــن  ــؤولــــن والمـــشـ ــســ ــاع مــــع المــ ــمــ ــتــ مــــن الاجــ
الأمــيــركــيــن عـــدة مــــرات مــنــذ بـــدء الـــحـــرب في 
غــزة. وأوضــحــوا أن نتنياهو يهدف مــن وراء 
ذلـــك إلـــى مــحــاولــة الــســيــطــرة عــلــى مــا يسمعه 
السياسيون والدبلوماسيون الأميركيون من 
إسرائيل، في وقت تنقسم فيه حكومته بشدة 
حول استراتيجيته الحربية، وتزداد العلاقات 
ــار المــوقــع  ــ مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة تـــوتـــراً. وأشـ
منتقدي  وبعض  أميركين  أن مسؤولن  إلــى 
نتنياهو في إسرائيل رأوا في هذا الأمر علامة 
على ما يبدو على تزايد شكوك نتنياهو بشأن 
والأمنية  والعسكرية  الاستخبارية  المؤسسة 
ــــات نــظــر  ــهـ ــ ــتــــي تـــحـــمـــل وجـ ــة، الــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الحرب.  نتنياهو  إدارة  كيفية  حــول  متباينة 
للصحيفة:  الأميركين  المسؤولن  أحــد  وقــال 
ــان مـــن الـــواضـــح لــنــا أن بــيــبــي )نــتــنــيــاهــو(  »كــ
كان يحاول فقط منع الحكومة الأميركية من 
الحصول على معلومات تتعارض مع خطه«.

ــادل غــانــتــس الاتــــهــــامــــات مــــع نــتــنــيــاهــو،  ــبــ وتــ
مساء أول من أمس السبت، بعدما هدد الأول 
الــطــوارئ لعدم بحث  بالانسحاب من حكومة 
خـــطـــط »اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة« بـــشـــأن الــــحــــرب على 

غـــزة. وهـــدّد غــانــتــس، خــلال مؤتمر صحافي، 
بالانسحاب من حكومة الحرب في حــال عدم 
إعــادة  تتضمن  واضحة  استراتيجية  تحديد 
الأســــرى المــحــتــجــزيــن و»تــقــويــض حــكــم حركة 
حماس«. وقال: »أمهل نتنياهو حتى 8 يونيو/ 
واضحة  استراتيجية  لتحديد  المقبل  حزيران 
»أقلية صغيرة«  متهماً  بعدها«،  ومــا  للحرب 
بأنها تسيطر على »قيادة إسرائيل« وتقودها 
إلــى المجهول. وأضـــاف أن »مــن يتحكمون في 
الأمور أرسلوا الجنود إلى الميدان ويتصرفون 
حالياً بجبن. وجزء من السياسين يفكرون في 
أنفسهم«، واصفاً مقترح الصفقة الأخير، الذي 
نتنياهو،  وافقت عليه حركة حماس ورفضه 
بالمتوازن، مع تأكيده إمكانية تطويره. وأشار 
إلى أنه »في الائتلاف الحكومي الذي دخلناه 
مــع نتنياهو كــانــت هــنــاك وحـــدة قــويــة، ولكن 
فــي الــفــتــرة الأخــيــرة هــنــاك تــشــويــش«، معتبراً 
أن »الــنــصــر فــي الــحــرب« يــأتــي فقط مــن خلال 
بـــوصـــلـــة اســتــراتــيــجــيــة واضــــحــــة، واســــتــــدرك 
: »أنـــــــا وزمـــــلائـــــي ســنــفــعــل كــــل مــــا فــي 

ً
قـــــائـــــلا

لتغيير  هــنــاك حــاجــة  المــســار.  لتغيير  وسعنا 
فــوري، ولــن نترك الأمــور على حالها«، كاشفاً 
أنــــه »فــــي الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، الــتــقــيــت 
العالم وزعــمــاء عرب،  وتحدثت مع زعماء في 
وأعلم أنه إذا تصرفنا بشكل صحيح وبعزم، 
الــيــد«.  فــي متناول  الــهــدف الاستراتيجي  فــإن 
الفرقة  بــن  أن يختار  وتــابــع: »عــلــى نتنياهو 
والـــوحـــدة والــنــصــر والــكــارثــة. سننسحب من 
لبّى الطلبات«، مهدداً: 

ُ
حكومة الطوارئ إذا لم ت

فــي طريقه  قدماً  المضي  نتنياهو  واصــل  »إذا 
الــحــالــي، فــســوف نــتــوجــه إلـــى الــشــعــب لإجـــراء 
إعادة  على  العمل  »علينا  وتابع:  انتخابات«. 
مـــواطـــنـــي الـــشـــمـــال )حـــــــدود لـــبـــنـــان( وتــعــزيــز 
إسرائيل   

ّ
أن معتبراً  السعودية«،  مع  التطبيع 

»تـــخـــوض مــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الأول )الماضي( حرباً وجودية«.

ولــــم يــتــأخــر ردّ نــتــنــيــاهــو عــلــى تــصــريــحــات 
ــدر عن  غــانــتــس كــثــيــراً، مــعــتــبــراً فـــي بـــيـــان صــ
 غانتس 

ّ
مكتبه أنه بدلًا من إنذار »حماس« فإن

ينذر رئيس الحكومة ويحدد له مهلة نهائية، 
الأمـــر الـــذي ســيــؤدي إلــى هزيمة إســرائــيــل في 
الحرب. وقال: »الشروط التي يضعها غانتس 
ــو نــهــايــة  ــ ــلـــمـــات مـــعـــنـــاهـــا واضــــــــح، وهــ هــــي كـ
ي عن معظم 

ّ
الحرب وهزيمة إسرائيل، والتخل

المــخــتــطــفــن )المــحــتــجــزيــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن في 
قطاع غزة(، وترك حماس على حالها، وإقامة 
ســدىً  يسقطوا  لــم  فلسطينية. جنودنا  دولـــة 
وبالتأكيد ليس من أجل استبدال حماسستان 
بفتحستان«. وتابع نتنياهو: »إذا كان غانتس 
ل المصلحة الوطنية ولا يبحث عن ذريعة 

ّ
يفض

لإسقاط الحكومة، فليجب عن الأسئلة الثلاثة 
التالية: هل هو مستعد لاستكمال عملية رفح 
كــان الأمــر كذلك،  لتدمير كتائب حماس، وإذا 
فكيف يمكن أن يهدد بتفكيك حكومة الطوارئ 
السيطرة  يعارض  هل  العملية؟  منتصف  في 
المدنية للسلطة الفلسطينية في غزة، حتى من 
دون )محمود( عباس؟ هل هو مستعد للقبول 
بدولة فلسطينية في غــزة ويــهــودا والسامرة 

)الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة( كــجــزء مـــن عملية 
»مــوقــف  مضيفاً:  الــســعــوديــة؟«،  مــع  التطبيع 
رئــيــس الــــــوزراء مـــن هـــذه الــقــضــايــا المــصــيــريــة 
واضــــح: رئــيــس الـــــوزراء مصمم عــلــى القضاء 
ــال  ــو يـــعـــارض إدخــ عــلــى كــتــائــب حـــمـــاس، وهــ
دولــة  وإقـــامـــة  غـــزة  إلـــى  الفلسطينية  السلطة 
فلسطينية ستكون حتماً دولة إرهاب، ويعتقد 
رئـــيـــس الــــــــوزراء أن حــكــومــة الــــطــــوارئ مهمة 
لتحقيق جميع أهــــداف الــحــرب، بــمــا فــي ذلــك 
يوضح  أن  ويتوقع  مختطفينا،  جميع  عــودة 
غانتس موقفه للجمهور بشأن هذه القضايا«.
ــــدوره، ردّ غــانــتــس عــلــى تــصــريــحــات مكتب  بـ
نــتــنــيــاهــو بــالــقــول إنــــه »لــــو كــــان )نــتــنــيــاهــو( 
يصغي لكنا دخلنا رفــح قبل أشهر وأنهينا 
المهمة، وعلينا أن نكملها، وأن نهيئ الظروف 
ــاف فــي بــيــان صـــدر عن  الـــلازمـــة لـــذلـــك«. وأضــ
مــكــتــبــه: »الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة لـــن تــتــمــكّــن 
لجهات  يمكن  ولكن  غــزة.  على  السيطرة  مــن 
فلسطينية أخرى القيام بذلك، إذا نجحنا في 
مــن دول عربية معتدلة  الــحــصــول على دعــم 
ودعـــم أمــيــركــي. ومـــن الــجــيــد أن يهتم رئيس 
الوزراء بالتعامل مع هذا الأمر، وعدم تخريب 
قــال غانتس في خطابه،  هــذه الجهود. وكما 
نــيــة لإقــامــة دولـــة فلسطينية، وهـــذا ليس  لا 
مــطــلــب الـــســـعـــوديـــن. وغـــانـــتـــس، عــلــى عكس 
يعلن دعمه  ولـــم  الــخــلــيــل،  يُــعــد  لــم  نتنياهو، 

حل الدولتن في بار إيلان« في يونيو 2009. 
وتــابــع الــبــيــان: »إذا كــانــت حــكــومــة الــطــوارئ 
مــهــمــة بــالــنــســبــة لــرئــيــس الـــــــوزراء، فــعــلــيــه أن 
ــخــذ الــقــرارات 

ّ
يــجــري المناقشات الــلازمــة، ويــت

الــلازمــة، وألا يماطل خوفاً من المتطرفن في 
حـــكـــومـــتـــه«. ووســـــط الـــتـــراشـــق الـــكـــلامـــي بن 
الطرفن، تدخل وزير الأمن القومي إيتمار بن 
»قائد صغير، منافق   غانتس 

ّ
إن  

ً
قائلا غفير 

ــــاف، فــي مــنــشــور عــلــى منصة  وكـــــاذب«. وأضـ

 غانتس »منذ اللحظة 
ّ
إكس مساء السبت، أن

الأولى لانضمامه إلى الحكومة، كان منخرطاً 
بشكل رئيسي في محاولات تفكيكها. رحلاته 
إلــى واشــنــطــن لإجـــراء مــحــادثــات ضــد موقف 
رئيس الــوزراء لم تكن سوى جزء صغير من 
تــخــريــبــه«. وتــابــع: »لــقــد حــان الــوقــت لتفكيك 
ـــى ســيــاســة  الــكــابــيــنــت وتــغــيــيــر الــســيــاســة إلـ

حازمة وقوية وحاسمة«.
وتأتي تصريحات غانتس بعد ثلاثة أيام من 

انــتــقــادات علنية وجــهــهــا غــالانــت بــشــأن عــدم 
توفر تصوّر لليوم التالي للحرب، وقــال فيها 
إنه لن يوافق على حكم عسكري في قطاع غزة، 
داعــيــاً نتنياهو إلــى إعـــلان أن ذلــك لــن يــحــدُث. 
وكــشــف غـــالانـــت، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مساء 
الأربعاء الماضي، أنه طالب بإيجاد بديل لحكم 
حركة حماس فــي الــقــطــاع، وطـــرح الأمـــر مــرّات 
عــدة في المجلس الـــوزاري للشؤون السياسية 
والأمنيةـ لكن تجاوباً مع طلبه لم يحدُث. لكن 
وبالرغم من ردات الفعل العاصفة على الساحة 
هدد  الــذي  غانتس،  خطاب  عقب  الإسرائيلية 
بالانسحاب من الحكومة، فإن غانتس لم يأت 
بالكثير، كما أن مـــدة ثــلاثــة أســابــيــع فــي عمر 
الحرب والسياسة كافية ليجد نتنياهو الذي 
اعتاد المراوغة مخرجاً من الأزمة، في حن كان 
غانتس مطالباً من قبل شريحة واسعة، وحتى 
من قبل رئيس المعارضة يئير لبيد، بالاستقالة 
الفورية. وفعلياً، لم يبتعد غانتس عن مواقف 
أيضاً،  إعلانها  غالبيتها  في  لنتنياهو  يمكن 
بـــشـــأن إعــــــادة المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن في 
قطاع غزة، وإسقاط حكم حركة حماس، ونزع 
سلاح القطاع. ولكن تبقى ثمة نقاط إشكالية 
يطالب  إذ  وتتغيّر،  مرحلية  تكون  ربما  أكثر، 
ــإدارة دولـــيـــة لــلــجــوانــب المــدنــيــة في  ــ غــانــتــس بــ
نتنياهو حالياً لحكم  يميل  فيما  غــزة،  قطاع 
عسكري، كما لا يمكن لنتنياهو التعهد بإعادة 
مستوطني الشمال إلى منازلهم بحلول الأول 
من سبتمبر/أيلول المقبل. لكن في المقابل، قد 
لشن  تــحــديــداً  النقطة  هـــذه  نتنياهو  يستغل 
حرب أوسع ضد حزب الله في لبنان، بحجة أن 
هذا هو السبيل الوحيد لإعادة المستوطنن إلى 
منازلهم. لكن كل هذه الخلافات توضع جانباً 
الذين  الحريديم  اليهود  تجنيد  قانون  مقابل 
يرغبون بإعفاء أنفسهم من الخدمة العسكرية 
الإلـــزامـــيـــة، بينما تــطــالــب المــعــارضــة وأقــطــاب 
مـــن داخــــل الــحــكــومــة، وحــتــى مـــن داخــــل حــزب 
الليكود نفسه، بقانون يتيح المساواة بالعبء 
فــي الــخــدمــة العسكرية بــن الإســرائــيــلــيــن، أو 
أقــلــه قــانــون بــالإجــمــاع بــن مختلف المــركــبــات. 
وقــد يــكــون قــانــون التجنيد هــو الــعــامــل الأهــم 
من  واستمرارها  الحكومة  تحديد مصير  في 
ــادة المــســتــمــرة على  ــ عــدمــه، أكــثــر مــن حـــرب الإبـ
قطاع غزة، والحرب الأوسع المحتملة في لبنان. 
ولن يؤثر انسحاب غانتس كثيراً في الحكومة، 
إذ ستعود إلى حجمها الذي سبق الحرب مع 
64 عضو كنيست، وإن كانت استقالته قد تزيد 
من زخم التظاهرات المعارضة لها. لكن التهديد 
الحقيقي قد يظهر، إن قرر غالانت الانسحاب 
وإقناع بعض أعضاء الليكود بالانضمام إليه 
العوامل، في ظل خلافاته مع   بعض 

ً
مستغلا

لــلــهــجــوم مــن قــبــل جهات  نتنياهو وتــعــرضــه 
عــــدة فـــي الائـــتـــلاف تــطــالــب بــإقــالــتــه، ووجــــود 
معارضة داخلية في حزب الليكود، خاصة في 
البعض  وقناعة  التجنيد،  بقانون  يتعلق  مــا 
ــل مــصــالــحــه الــســيــاســيــة 

ّ
ـــأن نــتــنــيــاهــو يــفــض بـ

عــلــى المــصــالــح الإســرائــيــلــيــة فــي هـــذه القضية 
قة بــالــحــرب. وبــالــتــالــي فإن 

ّ
وبــالــقــرارات المتعل

ــــوى فـــي إطــاحــة  غـــالانـــت قـــد يــكــون الـــورقـــة الأقـ
الحكومة، وربما إقامة حكومة انتقالية، وإجراء 

انتخابات جديدة.
على صعيد آخر، دعا الرئيس الأميركي جو 
بايدن، الأحد، إلى وقف فوري لإطلاق النار في 
غزة، وقال إنه يعمل على التوصل إلى »سلام 
ــة فــلــســطــيــنــيــة. وفــي  ــم« يــشــمــل إقـــامـــة دولــ ــ دائـ
فــي جامعة مارتن  حديثه خــلال حفل تخرج 
لوثر كينغ الابن، قال بايدن إنه يدفع من أجل 
»للتوصل  إقليمي  اتفاق ســلام  إلــى  التوصل 

إلى حل الدولتن، وهو الحل الوحيد«.

أوهام 
»الكل الوطني 

الفلسطيني«

للحديث تتمة...

وليد التليلي

تشتعل المعركة على الأرض في 
غزة، تصمد المقاومة وتوجه للعدو 

ضربات يشاهدها كل العالم، 
ويتحدث المقاومون عن صمود قابل 
للاستدامة، غير عابئين بهراء بعض 

الساسة الذين لا يملكون أي أوراق بين 
أيديهم، لأن الحقيقة الوحيدة تكمن 
على الأرض، والأرض الآن للمقاومة 

التي لا نتوقع منها أن تترك مصيرها 
للسماسرة كما حصل في السابق. 
رغم ذلك، يحاول الأميركيون ومن 

والاهُم من العرب تحقيق ما عجزوا 
عنه إلى حد الآن بالدبابة، ومحاولة 
بداية صياغة إدارة ما بعد الحرب.
يعزف وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن لحنه النشاز على 

الغيتار في حانة بالعاصمة الأوكرانية 
كييف، خلال زيارة الثلاثاء الماضي. 
ويقول بلينكن: »لا يمكننا ترك فراغ 

في غزة لأن الفوضى ستكون البديل، 
 إسرائيلياً لغزة ولا 

ً
لا ندعم احتلالا

حكم حماس«. كأنهم، وكل الإدارات 
الأميركية والصهيونية منذ عقود، 

لم يجربوا كل شيء، اقتلاع، اجتثاث، 
تهجير، تدمير، حروب، ولكنهم 

يراوحون مكانهم ويعودون لمقاتلة 
الأبناء والأحفاد، في الأماكن نفسها 
وبالعزيمة نفسها، عزيمة المدافع عن 
أرضه. رغم ذلك، جاء حديث رئيس 

المكتب السياسي لحركة حماس 
إسماعيل هنية ليرد على فرضيات 

اليوم التالي للحرب على غزة بأن 
»إدارة القطاع بعد الحرب سوف 

تقرر فيها الحركة مع الكل الوطني«. 
ولكن هنية لم يضع في الحسبان 
تلك الضربة التي وجهها الرئيس 

الفلسطيني محمود عبّاس للمقاومة 
في القمّة العربية، عندما اعتبر أن 

»توفير ذرائع  حركة حماس قامت بـ
لإسرائيل كي تهاجم قطاع غزة«.
والحقيقة أن هنية كان يعرف أن 

حديثه عن »الكل الوطني الفلسطيني« 
مجرّد أوهام، كما الكل الوطني 

التونسي والكل العربي، تتنازعهم 
حسابات السلطة، فيحرقون بلدانهم 

لحسابات شخصية وسياسية. 
والمؤكد أن المقاومة تستشرف كل 

هذه الخناجر المسلولة، وتعرف أنها 
تقريباً وحدها، عدا بعض الأصوات 

والعزائم القليلة الصادقة التي لا 
تزال تدافع عن قضية عادلة. ولكن 
هذا الدعم في كل حال لن يأتي من 

بلينكن ودولته التي تدير الحرب، 
وتكذب بشأن إنسانيتها. مجلس 

النواب الأميركي يصادق على 
مشروع قانون يمنع وقف أو إلغاء 
مساعدات أمنية للاحتلال، ووزارة 

الدفاع الأميركية تؤكد مواصلة تزويد 
إسرائيل بالذخائر والدفاعات الجوية. 
ثم يعلن الجيش الأميركي انتهاء بناء 
الرصيف البحري العائم على سواحل 
قطاع غزّة، من أجل المساعدات قالوا، 

ولكنهم يكذبون، فلا خير يأتي منهم 
مطلقاً.

سموتريتش يحرّض على اجتياح دائم لجنوب لبنانشهيد واعتقالات في الضفة الغربية

التصدعات تمزق 
حكومة نتنياهو

الحدث

رام الله ـ مالك نبيل

بنيران  الأحـــد،  أمــس  فلسطيني،  شهد 
ُ
است

الغربية،  الضفة  فــي  الإســرائــيــلــي  الاحــتــلال 
حيث يواصل الاحتلال انتهاكاته وعمليات 
قــتــلــه الــيــومــيــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن، بــالإضــافــة 
اعــتــداءات  مــن  يقترفه مستوطنوه  مــا  إلـــى 
بـــحـــقـــهـــم، والــــتــــي ارتـــفـــعـــت وتـــيـــرتـــهـــا مــنــذ 
وبــــدء  المــــاضــــي،  الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن   7
إســـرائـــيـــل عـــدوانـــهـــا عــلــى غــــزة. واســتــشــهــد 
موسى  محمد  رامـــي  الفلسطيني  المــواطــن 
ــان )44 عـــــامـــــاً(، ظـــهـــر أمـــــــس، بـــنـــيـــران  ــيــ حــ
ــــو ديــــس -  ــــوات الاحـــتـــلال عــنــد حـــاجـــز »أبـ قـ
ــواقـــع شــمــال شــــرق الــقــدس  الــكــونــتــيــنــر«، الـ
وشمال بيت لحم. وزعم جيش الاحتلال أن 
لــم تسفر  حــيــان حـــاول تنفيذ عملية طــعــن 
عن إصابات عند الحاجز. وبحسب مصادر 
»الــعــربــي  محلية وشــهــود عــيــان تــحــدثــوا لـــ
ــم يــنــفــذ عــمــلــيــة  ــإن الــشــهــيــد لــ ــديــــد«، فـــ الــــجــ
لــكــن جنود  يــكــن يحمل سكيناً،  طــعــن، ولـــم 
الاحـــتـــلال أطــلــقــوا الــنــار عــلــيــه فـــور اقــتــرابــه 
الاتجاهن  الــحــاجــز بكلا  أغــلــقــوا  ثــم  منهم، 
وأعــاقــوا حركة المواطنن والمــركــبــات، حيث 
إن الحاجز يعتبر البوابة الوحيدة للتنقل، 

إذ أنه يفصل بن شمال الضفة وجنوبها. 
ــر مــســتــشــفــى  ــديــ ــهــــــدري، مــ وقـــــــال هـــيـــثـــم الــــ
الـــحـــســـن فــــي بـــيـــت جـــــالا، الـــــذي نـــقـــل إلــيــه 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنهم  جــثــمــان حــيــان، لـــ
ــمــوا جــثــمــان الــشــهــيــد بــعــد أن أصــيــب 

ّ
تــســل

بـــرصـــاصـــات عــــديــــدة فــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء 
ــه لــم يــفــقــد الــحــيــاة بشكل  جــســده، عــلــمــاً أنـ
تــم منع طــواقــم الإســعــاف من  مباشر، لكن 
الــوصــول إلــيــه عقب إصــابــتــه مــا حــال دون 
ــار الـــهـــدري إلــــى أن الــشــهــيــد  ــ ــاذه. وأشــ ــقــ إنــ
الإعاقة،  ذوي  الأشخاص  من  يعتبر  حيّان 
وهــــو مـــصـــاب ســابــقــاً بـــرصـــاص الاحـــتـــلال 

حيفا، بيروت ـ العربي الجديد

ها 
ّ
مــع تــصــاعــد وتــيــرة الــهــجــمــات الــتــي يشن

الإسرائيلي،  الاحتلال  الله على مواقع  حزب 
وكـــــشـــــفـــــه أكــــــثــــــر عــــــــن تــــــرســــــانــــــة أســـلـــحـــتـــه 
ــر المــالــيــة الإســرائــيــلــي  وصــواريــخــه، رفـــع وزيـ
بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــش، فـــي بـــدايـــة اجــتــمــاع 
ــة فــــي مــنــطــقــة  ــيـ ــنـ ــديـ ــه الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـ ــزبــ حــ
الجليل، أمس الأحد، من مستوى التحريض 
ضد لبنان، داعياً إلى اجتياح جنوب لبنان 
والبقاء فيه، بعد إصدار إنذار نهائي لحزب 
النار.  تــام لإطــلاق  الله ومهلة محددة لوقف 
الله عن تنفيذ سلسلة عمليات  وأعلن حزب 
ضد أهداف إسرائيلية، فيما قصفت مدفعية 
ــــع فـــــي الـــجـــنـــوب  ــــوقـ ــر مـــــن مـ ــ ــثـ ــ الاحــــــتــــــلال أكـ
طرفي  على  التصعيد  تواصل  مع  اللبناني، 
ــلــــن الــــحــــزب، فــــي بـــيـــانـــات، أن  ــدود. وأعــ ــ ــحـ ــ الـ
بالأسلحة  الرمثا  موقع  استهدفوا  مقاتليه 
ــابـــة مــبــاشــرة،  ــابــــوه إصـ الـــصـــاروخـــيـــة، وأصــ
بـــالإضـــافـــة إلـــــى اســـتـــهـــداف جـــيـــب عــســكــري 
إسرائيلي من نوع »هامر« لدى دخوله موقع 
المــالــكــيــة، بـــصـــاروخ مـــوجّـــه، مـــؤكـــداً إصــابــتــه 
»إصـــابـــة مــبــاشــرة وتــدمــيــره وإيـــقـــاع طاقمه 
بن قتيل وجريح«، مضيفاً أنه »بعد تجمّع 
د الإصابات تم استهدافهم 

ّ
جنود العدو لتفق

بــقــذائــف المــدفــعــيــة وحــقــقــوا فــيــهــم إصـــابـــات 
الــلــه استهدافه موقع  مــؤكــدة«. وأعــلــن حــزب 
ــــراهـــــب« الإســـرائـــيـــلـــي بـــقـــذائـــف المــدفــعــيــة،  »الـ
للجيش  المستحدثة  التجسس  وتــجــهــيــزات 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي ثــكــنــة »بــــرانــــيــــت«، مـــا أدى 
كتيبة  قــيــادة  مقر  كما قصف  تدميرها،  إلــى 
»ليمان« بقذائف المدفعية وحقق بها إصابة 
مـــبـــاشـــرة، بـــالإضـــافـــة إلــــى اســـتـــهـــداف مــوقــع 
ــعـــلام بـــقـــذائـــف المـــدفـــعـــيـــة. وأشــــــار إلــى  ــل  الـ جـ
الــتــجــهــيــزات  التجسسية  تـــم اســتــهــداف  أنـــه 
الوكالة  وذكــرت  راميا.  في موقع  المستحدثة 

الأنباء الفلسطينية »وفا« عن مصادرها أن 
قــوات الاحتلال أوقفت مركبة على الحاجز 
ــل بــــن وســـــط وجـــنـــوب  ــ ــــواصـ الـــعـــســـكـــري الـ
الضفة، وأجبرت من فيها على النزول وهم 
معرفة  دون  مــن  اعتقلتهم  مواطنن،  ثلاثة 
هـــويـــاتـــهـــم. وأضــــافــــت أن قــــــوات الاحـــتـــلال 
أغــلــقــت الــحــاجــز الــعــســكــري، مـــا تــســبــب في 
أزمـــــة مـــــرور خـــانـــقـــة. كــمــا ذكـــــرت »وفــــــا« أن 
قوات الاحتلال شدّدت، فجر أمس، أيضاً من 
تياسير  حــاجــز  عند  العسكرية  اتــهــا  إجــراء
شــرق طــوبــاس، مــا تسبب فــي حـــدوث أزمــة 

مركبات للمتوجهن إلى الأغوار.
إلــــــى ذلــــــــك، قــــالــــت هـــيـــئـــة شــــــــؤون الأســــــرى 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونــــــادي الأســيــر  ــرريـ والمـــحـ
الفلسطيني، أمس أيضاً، إن قوات الاحتلال 
اعتقلت بن مساء يوم أول من أمس السبت 
وصباح أمس الأحد، 18 مواطناً على الأقل 
ــيـــة، بــيــنــهــم الــصــحــافــي  ــن الـــضـــفـــة الـــغـــربـ مــ
إلــى طفلن من  محمود بــركــات، بــالإضــافــة 
بورين في نابلس وأســرى سابقن، وبذلك 
منذ  الضفة  في  الاعتقالات  حصيلة  ترتفع 
، وهــي 

ً
7 أكــتــوبــر، إلـــى نــحــو 8775 مــعــتــقــلا

ــتــــلال على  حــصــيــلــة تــشــمــل مـــن أبـــقـــى الاحــ
اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقاً.

في غضون ذلك، اقتحم مستوطنون، أمس، 
باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة، 
بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، حيث 
أدّوا طقوساً تلمودية، بحسب وكالة الأنباء 
الفلسطينية »وفا«. وأشارت الوكالة إلى أن 
المــســتــوطــنــن اقــتــحــمــوا الأقــصــى بــأكــثــر من 
ذوا جولات 

ّ
مجموعة، عبر باب المغاربة، ونف

استفزازية في باحاته، فيما حوّلت شرطة 
القدس  مدينة  من  القديمة  البلدة  الاحتلال 
إلى ثكنة عسكرية، حيث انتشر فيها مئات 
من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، 
خصوصاً عند بــوابــات الأقــصــى، وشـــدّدت 

لإطـــلاق الــنــار، وســحــب جميع قــواتــه إلــى ما 
لــم يستجب،  وفــي حــال  الليطاني،  نهر  وراء 
ــتـــلال الإســرائــيــلــي  عــنــدهــا يُـــقـــدم جــيــش الاحـ
على اجتياح لبنان وجنوبه برياً. وقال: »إننا 
ذاهــبــون إلــى الــحــرب، فهذا أمــر لا مفر منه«، 
مرجعاً ذلك إلى تزايد القصف من جهة لبنان 
في الأيــام الأخيرة. وأضــاف: »دولــة إسرائيل 
في حالة حرب على كل الجبهات. لقد حدثت 
هذه الحرب بسبب مفهوم مشترك بن العديد 
مـــن كــبــار المـــســـؤولـــن فـــي المــؤســســة الأمــنــيــة 
والــجــيــش الإســرائــيــلــي، بــأنــه يمكن الاكــتــفــاء 
بــجــيــش صــغــيــر، وتـــســـويـــات وتـــفـــاهـــمـــات لا 
ــذي تــــم الـــتـــوقـــيـــع عــلــيــه«.  ــ تــــســــاوي الـــــــورق الــ
وبحسب سموتريش، فإنه »لكي يعود سكان 
أمــنــي مختلف ويتمكنوا  إلــى واقـــع  الــشــمــال 
، يجب أن تنتهي هذه 

ً
مــن الــنــوم بــهــدوء لــيــلا

الحرب بحسم عسكري مطلق ضد حزب الله، 
وإقامة منطقة أمنية عازلة في جنوب لبنان 
سنحتاج  الإســرائــيــلــي.  الــجــيــش  فيها  يبقى 
ــاك على دولـــة لبنان وبنيتها 

ّ
إلــى هــجــوم فــت

2015، ويعاني من  عــام  الـــرأس  فــي منطقة 
لم  ذلــك  لكن  والإدراك،  الحركة  في  صعوبة 
قال  بــدوره،  استهدافه.  من  الاحتلال  يمنع 
ــيـــة في  ــقـــوى الــوطــنــيــة والإســـلامـ مــنــســق الـ
»الــعــربــي  بــيــت لـــحـــم، مــحــمــد الــجــعــفــري، لـــ
ــتــــلال اســـتـــهـــدف حــيــان  الـــجـــديـــد«، إن الاحــ
ــم 

ّ
الــــذي يــعــانــي مـــن إعـــاقـــة حــركــيــة، ثـــم ســل

جثمانه في إجراء مخالف لأفعال الاحتلال 
الذين  الشهداء  جثامن  باحتجاز  المعتادة 
يـــنـــفـــذون عــمــلــيــات، مـــا يـــؤكـــد زيــــف ادعــــاء 

الطعن. عملية 
ــلـــت 3  ــقـ ــتـ وكـــــانـــــت قــــــــوات الاحــــــتــــــلال قـــــد اعـ
مــواطــنــن عــنــد الــحــاجــز، قــبــل وقـــت قصير 
مــن إطـــلاق الــنــار على حــيــان. ونقلت وكالة 

أن  الأحـــد،  أمــس  لــإعــلام،  اللبنانية  الوطنية 
قـــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي أطــلــقــت قــذائــف 
على أطراف بلدة حولا، ما تسبب في اندلاع 
حـــريـــق بــــالمــــكــــان. وأشــــــــارت إلـــــى أن الـــقـــوات 
على  فوسفورية  قذائف  أطلقت  الإسرائيلية 
ــرب مــســتــشــفــى مــيــس  ــ ــدة مـــيـــس الـــجـــبـــل قـ ــلـ بـ
الجبل الحكومي، ما تسبب في اندلاع حريق 
بالمكان، امتد وتوسع بسرعة بسبب الرياح. 
وقصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدتي 
علما الشعب والناقورة ووادي حامول، فيما 
شن طيران الاحتلال غــارة على أطــراف بلدة 
بيت لــيــف، وأخـــرى على بــلــدة مـــارون الــراس 
في قضاء بنت جبيل. وكانت قوات الاحتلال 
أطــلــقــت، بــحــســب الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــإعــلام 
مساء أمس الأول القنابل المضيئة فوق قرى 
الــقــطــاعــن الــغــربــي والأوســـــط وصــــولًا حتى 

مشارف بلدات زبقن وياطر وكفرا.
اجتماع حزبه  بــدايــة  فــي  ودعـــا سموتريش، 
أمــس الأحــد، إلــى إصــدار إنــذار نهائي لحزب 
الـــلـــه فـــي لــبــنــان، ومــهــلــة مـــحـــددة لـــوقـــف تــام 

اتها العسكرية على أبواب البلدة  من إجراء
قيودا  الأقصى، وفرضت  القديمة والمسجد 

على دخول المصلن.
بالحجارة،  أمــس،  مستوطنون،  هاجم  كما 
مدينة  غـــرب  شــمــال  لفلسطينين  مــركــبــات 
أريحا، وأحدثوا أضرارا فيها، بحسب »وفا«، 
بالمواد  محملتن  شاحنتن  على  واعــتــدوا 
غرب  شــمــال  ترقوميا  معبر  على  الــغــذائــيــة 
الخليل، كانتا متجهتن إلى قطاع غزة. كما 
اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، 
التابعة لأراضي  الأثرية  المسعودية  منطقة 
قرية برقة، شمال غرب نابلس، والتي تقطن 
فــيــهــا 15 عــائــلــة تــعــانــي بـــاســـتـــمـــرار جـــراء 
الهادفة  ومستوطنيه،  الاحــتــلال  اعــتــداءات 
إلـــى حملهم عــلــى الــرحــيــل مــن تــلــك المنطقة 
لــصــالــح الاســتــيــطــان. والمــســعــوديــة منطقة 
أثرية تضم آثارا لسكة حديد الحجاز، التي 
العثماني في فلسطن.  أيــام الحكم  أنشئت 
أغنام  رعـــاة  على  مستوطنون  اعــتــدى  كما 
فــي منطقة الــعــن فــي مــســافــر يــطــا، جنوب 
الخليل، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح 

اعتقلته قوات الاحتلال أيضاً.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، اســــتــــولــــت قــــــــوات الاحــــتــــلال 
الإســرائــيــلــي عــلــى شــاحــنــة لــنــقــل الأخــشــاب 
من قرية دوما جنوب نابلس، وقوات أخرى 
عــلــى مــنــزل فـــي قــريــة جــلــبــون شــمــال شــرق 
جنن والذي حولته الى نقطة عسكرية، كما 
منعت مواطناً في القرية من استكمال بناء 
منزله وهو قيد الإنشاء. وقال رئيس مجلس 
»وفا«، إن  قروي جلبون إبراهيم أبو الرب لـ
قوات الاحتلال واصلت أمس عملية اقتحام 
لــلــقــريــة ونــصــب الــحــواجــز فــيــهــا، وتضييق 
إلــى أن هذا  المــواطــنــن، مشيراً  الخناق على 
بالتزامن مع مواصلة قوات  يأتي  الاقتحام 
الاحـــتـــلال الاســتــيــلاء عــلــى مــغــســلــة، ومــنــزل 

يعود لمواطن، لليوم الـ27 على التوالي.

حزب  قــوة  تدمير  علينا  وسيكون  التحتية، 
التي  المهلة  إلــى  الــلــه«. وتــطــرّق سموتريتش 
منحها الوزير بيني غانتس لرئيس حكومة 
الاحتلال بنيامن نتنياهو حتى الثامن من 
يونيو المقبل، لتحديد خطط الحرب وأهدافها 
أن  للحرب، معتبراً  التالي  اليوم  يُسمى  وما 
»معنى طلبه )أي غانتس( هو وقف الحرب، 
وإقامة  الشمال،  فــي  هنا  لإسرائيل  وهزيمة 
أميركية«. وحول  بإملاءات  فلسطينية  دولة 
شــــرط غــانــتــس إعــــــادة مــســتــوطــنــي الــشــمــال 
مــــن ســبــتــمــبــر/ إلـــــى مـــنـــازلـــهـــم حـــتـــى الأول 

أيــلــول المــقــبــل، قـــال ســمــوتــريــتــش: »لا سبيل 
للوقوف مع مساعي إيقاف، والالتزام بإعادة 
نريد  كلنا  سبتمبر.  من  الأول  حتى  السكان 
الإسرائيلين  )المحتجزين  المختطفن  إعــادة 
ــادة الــســكــان  ــ ــزة(، كــلــنــا نــريــد إعـ ــ فـــي قــطــاع غـ
)مستوطني الشمال( في أســرع وقــت ممكن. 
يمكن القيام بذلك من خلال الحرب والوحدة، 
وبتاتاً ليس بالاستسلام. غانتس محق في 
أن الحرب في الآونــة الأخيرة تــراوح مكانها. 
إدارة  أعــضــاء مــجــلــس  ــذا بسببه وبــســبــب  هـ

الحرب )كابنيت الحرب(«.
وكــــانــــت الـــقـــنـــاة الـــــــــ13 الـــعـــبـــريـــة قــــد أفـــــــادت، 
ــــي، بـــــأن جـــيـــش الاحـــتـــلال  ــــاضـ ــي مــــــارس المـ فــ
الإسرائيلي يعد خطة لعملية عسكرية، بهدف 
اجتياح لبنان مع استمرار المعارك مع حزب 
إلى حرب  اتساعها وصــولًا  الله، واحتمالات 
شاملة بن الطرفن. وكلف رئيس هيئة أركان 
جيش الاحتلال هرتسي هليفي، الجنرال في 
الاحتياط موشيه تشيكو تمير، بمهمة إعداد 
خطة من أجل اجتياح لبنان، وقام بنقله من 
فــرقــة غـــزة إلـــى قــيــادة المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة في 
الــجــيــش. وكـــان هليفي ووزيـــر الــحــرب يــوآف 
غالانت، قد صدّقا، في ديسمبر/كانون الأول 
لبنان  اجتياح  على خطط لاحتمال  الماضي، 

وتوسع الحرب مع حزب الله.

أبو  واصل  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  عضو  اعتبر 
يوسف، في تصريح لوكالة الأناضول أمس الأحد، أن الوزير في مجلس 
متفقان  نتنياهو،  بنيامين  الوزراء  ورئيس  غانتس،  بيني  الإسرائيلي  الحرب 
خطاب  »مضمون  إن  وقال  غزة.  قطاع  على  العدوان  استمرار  إزاء 
غانتس محاولة للفت الانتباه إلى وجود خلاف داخل حكومة الاحتلال، 
ولكن من حيث الجوهر والمضمون هم موحدون في المضي باتجاه 

تصعيد العدوان والجرائم ضد الشعب الفلسطيني«.

متفقان على استمرار العدوان

أغلق متظاهرون 
إسرائيليون، أمس الأحد، 
مدخل مدينة القدس 

المحتلة، مطالبين بإسقاط 
حكومة رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو وإجراء 
انتخابات مبكرة، وعقد 
صفقة تبادل أسرى مع 
حركة حماس. وذكرت 

صحيفة يديعوت 
أحرونوت أن متظاهرين 

من حركة »تغيير الاتجاه« 
الاحتجاجية أغلقوا مدخل 

مدينة القدس مطالبين 
بإجراء انتخابات مبكرة 
وإسقاط الحكومة، 
ووضعوا مجسماً 

لصندوق اقتراع في 
منتصف الطريق، وقيد 

بعضهم أيديهم فيه.

إغلاق 
مدخل القدس

غانتس ونتنياهو خلال 
مؤتمر صحافي في تل 

أبيب، أكتوبر الماضي 
)عبير سلطان/فرانس برس(

متابعة رصد

جنود لبنانيون قرب مبنى سوّي بالأرض في كفرحمام، الجمعة الماضي )ربيع ظاهر/فرانس برس(
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  شرق
      غرب

أبو زهري: التواجد 
الأميركي في ميناء غزة 

احتلال جديد 
قال القيادي في حركة حماس سامي 
أبو زهري )الصورة(، أمس الأحد، إن 
وجــود أي قــوة عسكرية على حدود 
غزة أو في مينائها بالنسبة للحركة 
هـــو »احـــتـــلال جـــديـــد«. وتـــطـــرّق أبــو 
زهري، في حديث لوكالة الأناضول، 
إلــى الإعـــلان الأمــيــركــي عــن بــدء عمل 
ــلـــى حـــــــدود غــــزة،  المـــيـــنـــاء الـــعـــائـــم عـ
أن تكون  الحركة »لا تقبل  أن  مؤكداً 
لــوجــود أي قوة  هــذه الخطوة غطاء 
على حدود  الــوجــود  فهذا  عسكرية، 
غزة أو في مينائها بالنسبة لنا هو 

احتلال جديد«.
)الأناضول(

محاكمة غيابية في 
فرنسا لـ3 مسؤولين 

بنظام الأسد 
تنطلق يوم غدٍ الثلاثاء، في فرنسا، 
مـــحـــاكـــمـــة غـــيـــابـــيـــة أمـــــــــام مــحــكــمــة 
لـ3 مسؤولن  الجنايات في باريس، 
بتهمة  الــســوري،  النظام  فــي  أمنين 
الـــتـــواطـــؤ فــــي ارتــــكــــاب جــــرائــــم ضــد 
الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية 
قلا في 

ُ
اعت فرنسيَن ســوريَــن  مقتل 

المــحــاكــمــة علي  عـــام 2013. وتــشــمــل 
الأمــن  لمكتب  السابق  المــديــر  مملوك، 
الـــوطـــنـــي الـــتـــابـــع لــلــنــظــام الـــســـوري، 
ــن، المــــــديــــــر الـــســـابـــق  ــ ــسـ ــ ــل حـ ــيــ ــمــ وجــ
ــبـــد  لــــلاســــتــــخــــبــــارات الـــــجـــــويـــــة، وعـ
السلام محمود، المدير السابق لفرع 

التحقيق في الاستخبارات الجوية.
)فرانس برس(

اعتقال 19 متضامناً مع 
فلسطين في جامعة 

بنسلفانيا

من  أول  الأميركية،  الشرطة  اعتقلت 
الــســبــت، 19 طالباً فــي جامعة  أمــس 
بــنــســلــفــانــيــا أثــــنــــاء مــشــاركــتــهــم فــي 
ــل فــلــســطــن. وقــالــت  تــظــاهــرة مـــن أجـ
وســـائـــل إعــــلام أمــيــركــيــة إن جــامــعــة 
دركــــســــل فــــي بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا، شــهــدت 
الــســبــت مــســيــرة بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى 
شــدّد  فيما  الفلسطينية،  للنكبة   76
رئـــيـــس الــجــامــعــة جــــون فـــــراي، على 
أنــهــم لـــن يــتــســامــحــوا مـــع »الــخــطــاب 
أو  للسامية  المـــعـــادي  أو  الــعــنــصــري 

المعادي للمسلمن«.
)الأناضول(

إحباط محاولة 
انقلاب في الكونغو 

الديمقراطية
ــة الــــكــــونــــغــــو  ــ ــوريــ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــــت جــ ــنــ ــ ــلــ ــ أعــ
ــه تم  ــد، أنـ ــ الــديــمــقــراطــيــة، أمـــس الأحـ
إحباط محاولة انقلاب في العاصمة 
ــانــــب  كـــيـــنـــشـــاســـا شـــــــارك فـــيـــهـــا »أجــ
وكــــونــــغــــولــــيــــون«. وقــــــــال المـــتـــحـــدث 
ــــوات المـــســـلـــحـــة الـــجـــنـــرال  ــقـ ــ بـــاســـم الـ
بثها  في رسالة  إيكينجي،  سيلفان 
التلفزيون الرسمي، إن »قوات الدفاع 
والأمــن أحبطت محاولة انقلاب في 
المحاولة  »هــذه  أن  مهدها«، مضيفاً 
شـــارك فيها أجــانــب وكــونــغــولــيــون، 

وقد تم تحييدهم جميعاً«.
)فرانس برس(

الانسحاب الأميركي 
من النيجر يكتمل 

في 15 سبتمبر
قـــالـــت الــنــيــجــر والــــولايــــات المــتــحــدة، 
أمس الأحد، في بيان مشترك، إنهما 
انسحاب  اتــفــاق بشأن  إلــى  توصلتا 
القوات الأميركية من الدولة الواقعة 
ــا، وهـــــــي عــمــلــيــة  ــيــ ــقــ ــريــ فـــــي غـــــــرب أفــ
 15 بحلول  وستكتمل  بالفعل  بــدأت 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــقـــبـــل. وجـــــاء في 
البيان أن »انسحاب القوات الأميركية 
مـــن الــنــيــجــر لا يـــؤثـــر بــــأي حــــال من 
الأحــوال على مواصلة العلاقات بن 
الولايات المتحدة والنيجر في مجال 
الــبــلــديــن ملتزمان  أن  كــمــا  الــتــنــمــيــة، 
لتحديد  مستمر  دبلوماسي  بحوار 

مستقبل علاقاتهما الثنائية«.
)رويترز(



ما مصير الدعوة لنشر قوات في فلسطين؟الاتفاق الأمني بين واشنطن والرياض يبلغ مرحلة متقدمة

45
سياسة

  شرق
      غرب

وزير الدفاع البريطاني 
قلق من التقارب الروسي 

الصيني
أعـــــــرب وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــبـــريـــطـــانـــي 
ــــورة(، أمـــس  ــــصــ غــــرانــــت شـــابـــس )الــ
ــلـــقـــه »الـــــبـــــالـــــغ« إزاء  قـ الأحـــــــــد، عـــــن 
ــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــعــــاقــ تـــعـــزيـــز الــ
بـــين الــرئــيــســين الــصــيــنــي شـــي جين 
بــيــنــغ والـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــين، 
تـــهـــديـــداً  ــكـــل  يـــشـ ــراً أن ذلـــــــك  ــبـ ــتـ ــعـ مـ
لشبكة  شابس  وقــال  للديمقراطية. 
سكاي نيوز: »فــي ظل هــذا الوضع، 
ومع محاولتهما نشر نظامهما إلى 
بقية العالم، يجب أن نراقب ونفتح 
أعيننا جيداً، لأن هذا يمثل تهديداً 

مباشراً لأسلوب حياتنا«.
)رويترز(

طوارق مالي يتهمون 
الجيش و»فاغنر« 

بانتهاكات
اتهم تحالف »الإطار الاستراتيجي 
أزواد«،  عـــن شــعــب  لـــلـــدفـــاع  الــــدائــــم 
ــالـــف جـــمـــاعـــات مــســلــحــة  ــو تـــحـ ــ وهــ
الــطــوارق  عليها  يهيمن  انفصالية 
فـــي مـــالـــي، ويــقــاتــل الــحــكــومــة، أول 
مـــن أمــــس الـــســـبـــت، الــجــيــش المــالــي 
ومجموعة مرتزقة فاغنر الروسية، 
بــقــتــل 11 مــدنــيــا هـــذا الأســـبـــوع في 
ــبـــاد. وقــــال الــتــحــالــف، إن  شــمــال الـ
قـــريـــة تـــاســـيـــك فــــي مــنــطــقــة كـــيـــدال، 
ــي مــن  ــاضــ اســـتـــهـــدفـــت الأربـــــعـــــاء المــ
جــانــب دوريـــة مــن فاغنر والجيش، 
وارتـــكـــبـــت انـــتـــهـــاكـــات خـــطـــرة ضــد 
السكان«، مضيفا أنها »نهبت أيضا 

الكثير من المركبات والمتاجر«.
)فرانس برس(

»جماعة راخين« تتقدم 
في ميانمار

أعلنت جماعة جيش راخين العرقية 
الأحــد،  أمــس  ميانمار،  فــي  المسلحة 
سيطرتها على بلدة في ولاية راخين 
غربي الباد بعد أسابيع من القتال، 
رافــضــة اتــهــامــهــا بــاســتــهــداف أفـــراد 
الروهينغا خال الهجوم.  أقلية  من 
وقال المتحدث باسم الجماعة، خين 
ثـــو خــــا، إن مــســلــحــي جــيــش راخـــين 
اســـتـــولـــوا عــلــى مــنــطــقــة بــوثــيــدونــغ 
قرب الحدود مع بنغادش، ما يمثل 
هـــزيـــمـــة أخــــــرى لــحــكــومــة مــيــانــمــار 
ــتـــي تـــقـــاتـــل جــمــاعــات  الــعــســكــريــة الـ

المعارضة على عدة جبهات.
)رويترز(

رئيس الحكومة 
السلوفاكي تجاوز 

مرحلة الخطر

ــلــــن وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــســـلـــوفـــاكـــي  أعــ
روبــــرت كــالــيــنــاك )الــــصــــورة(، أمــس 
الأحـــد، أن رئــيــس الحكومة روبــرت 
الــذي تعرّض لمحاولة اغتيال  فيكو 
يـــــــوم الأربـــــــعـــــــاء المــــــاضــــــي، تــــجــــاوز 
أصيب  فيكو  وكـــان  الخطر.  مرحلة 
بـــ4 رصــاصــات فــي مــحــاولــة اغتيال 
تــعــرّض لــهــا فــي مــديــنــة هــانــدلــوفــا، 
وســط الــبــاد. وقـــال كاليناك أمــس: 
»لم يعد هناك خطر مباشر يتهدد 
تــزال خطيرة  لا  لكن حالته  حياته، 

وتتطلب رعاية مشددة«.
)فرانس برس(

مقتل ناشط من حزب 
مودي في كشمير

حون، أول من أمس السبت، 
ّ
قتل مسل

ــــزب رئــــيــــس الــــــــوزراء  نـــاشـــطـــا فــــي حــ
الهندي ناريندرا مــودي في كشمير. 
إعجاز  الضحية،  إن  الشرطة  وقــالــت 
بهاراتيا  لحزب  محلي  زعيم  أحــمــد، 
جــانــاتــا الــقــومــي الـــحـــاكـــم، وتــعــرض 
لإطــــــاق نـــــار فــــي مــنــطــقــة شـــوبـــيـــان، 
بعد أيــام من بــدء المنطقة التصويت 
الهندية  التشريعية  الانتخابات  في 
التي تستمر 6 أسابيع. كما أعلنت أن 
سائحين هنديين كانا يزوران منطقة 
هجوم  فــي  أيــضــا  أصيبا  الهيمالايا 
حون يشتبه بأنهم 

ّ
ه مسل

ّ
منفصل شن

متمردون في أنانتناج القريبة.
)فرانس برس(

أنها قاربت  أمــس الأحـــد،  أكــدت السعودية، 
النهائية  الصيغة  إنجاز  من  الانتهاء  على 
ــــات  ــــولايـ ــــع الـ لاتــــفــــاقــــيــــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـ
ــارة الــتــي  ــ ــزيـ ــ المـــتـــحـــدة، وذلــــــك بــمــنــاســبــة الـ
الأميركي  الــقــومــي  الأمـــن  أجــراهــا مستشار 
جيك سوليفان إلى المملكة، السبت، ومنها 
انــتــقــل إلــــى إســـرائـــيـــل، أمــــس الأحــــــد، حيث 
بنيامين  حكومة  رئــيــس  يضع  أن  يفترض 
نــتــنــيــاهــو مــــجــــدداً أمــــــام خـــيـــار اســتــكــمــال 
ــســـار آخـــر  ــيـــار مـ ــتـ ــربـــه عـــلـــى غــــــزة، أو اخـ حـ
مع  التطبيع  جائزة  على  الحصول  يضمن 
الرئيس  إدارة  تسابق  وبينما  الــســعــوديــة. 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن الــوقــت لإنــجــاز اتفاق 
مــن هـــذا الـــنـــوع، لــم يــرْشــح أمـــس المــزيــد من 
لا  الــزيــارة، حيث  عــمّــا تضمنته  التفاصيل 

تزال نصف الكرة في ملعب إسرائيل.
وأعلنت وكالة الأنباء السعودية الحكومية 
العهد،  أمـــس الأحــــد، أن ولـــي  »واس«، فــجــر 
رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
التقى أول من أمــس، سوليفان في  سلمان، 
الــظــهــران، شـــرق المــمــلــكــة، حــيــث جـــرى خــال 
العاقات الاستراتيجية  اللقاء »استعراض 
مختلف  فــي  تعزيزها  وســبــل  البلدين  بــين 
المجالات، كما تم بحث الصيغة شبه النهائية 
بين  الاستراتيجية  الاتــفــاقــيــات  لمــشــروعــات 
المــمــلــكــة والــــولايــــات المــتــحــدة، والـــتـــي قـــارب 
العمل  يتم  ومــا  منها،  الانتهاء  على  العمل 
الفلسطيني  الشأن  في  الجانبين  بين  عليه 
لإيــــجــــاد مــــســــار ذي مـــصـــداقـــيـــة نـــحـــو حــل 
ــا يـــلـــبـــي تـــطـــلـــعـــات الــشــعــب  ــمـ ــتـــــين، بـ ــ ــــدولـ الـ
تم  كــمــا  المــشــروعــة«.  الفلسطيني وحــقــوقــه 
»المــســتــجــدات  فــي  الــبــحــث، بحسب »واس«، 
الإقــلــيــمــيــة، بــمــا فــي ذلـــك الأوضــــاع فــي غــزة 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــال الـــــــــــدورة الــــعــــاديــــة الـــثـــالـــثـــة  ــ ــمـ ــ شــــهــــدت أعـ
والثاثين لمجلس جامعة الدول العربية على 
مــســتــوى الــقــمّــة، الــتــي انــعــقــدت فــي البحرين 
الخميس المــاضــي، الــعــديــد مــن الاجــتــمــاعــات 
الثنائية بين القادة العرب على هامش القمّة، 
جرى خالها التباحث حول »مستقبل قطاع 
الإسرائيلية، حيث  الحرب  انتهاء  بعد  غــزة« 
ــرحــت فــكــرة نــشــر قـــوات حــفــظ ســـام أممية 

ُ
ط

ــالـــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة  فـــي فــلــســطــين. وقـ
ــد«، إن »الــفــقــرة  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ مـــصـــريـــة، لــــ
ــوات حــمــايــة  ــ ــى نــشــر قـ الـــخـــاصـــة بـــالـــدعـــوة إلــ
ــة تــابــعــة لـــأمـــم المــتــحــدة  ــيـ وحـــفـــظ ســــام دولـ
فـــي الأرض الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة إلــــى حين 
 الــدولــتــين، والــتــي وردت فــي البند 

ّ
تنفيذ حــل

فق عليها خال 
ُّ
الرابع من إعان البحرين، ات

الاجتماعات الثنائية التي شارك فيها الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، الذي وصل إلى 
المنامة قبل انعقاد القمة العربية بيوم كامل«. 
وأكـــــد مـــصـــدر قـــيـــادي فـــي حـــركـــة حـــمـــاس أن 
 
ً
الحركة ترفض وجود مثل هذه القوات قائا

الجديد« وطالبا عدم  »العربي  لـ في تصريح 
ذكر اسمه: »موقفنا ثابت من وجود أي قوات 
الرفض  غــزة، وهــو  أرض قطاع  أجنبية على 
التام مهما كانت الذرائع والأسباب«، مضيفا 
الاحــتــال،  إنــهــاء  يــريــدون  »الفلسطينيين  أن 
وجـــوده  وتــقــنــين  لحمايته  قـــوات عسكرية  لا 
على الأرض الفلسطينية، وبالتالي، فليسعى 
العالم لإنهاء الاحتال الإسرائيلي لفلسطين 
بــدلًا من السعي وراء نشر قــوات أممية فيها 

توفر الحماية لاحتال«.

صعوبة في تطبيق المقترح
وتعليقا على ذلك، رأى خبير القانون الدولي 
الإنــســانــي ضــابــط الاتــصــال الــســابــق لــقــوات 

ــــف الــــحــــرب فـــيـــهـــا، وتــســهــيــل  وضــــــــرورة وقـ
دخول المساعدات الإنسانية«. 

ــم يـــصـــدر حـــتـــى عـــصـــر أمــــــس، أي  وبــيــنــمــا لــ
تعقيب على فحوى الزيارة من البيت الأبيض 
الإدارة  فـــي  آخـــر  طـــرف  أي  أو  أو ســولــيــفــان، 
الأمـــيـــركـــيـــة، كـــانـــت المــتــحــدثــة بـــاســـم مجلس 
الأمــن القومي الأميركي أدريــان واتسون، قد 
أوضحت قبيل الزيارة، أن سوليفان سيزور 
ــيـــل، حــيــث ســيــبــحــث في  الــســعــوديــة وإســـرائـ
المــمــلــكــة مـــع بـــن ســلــمــان المــواضــيــع المــرتــبــطــة 
بما  الإقليمية،  وكــذلــك  الثنائية،  بالعاقات 
فيها الــحــرب فــي غـــزة والــجــهــود المــتــواصــلــة 

لتحقيق السام الدائم والأمن في المنطقة.
وتسعى إدارة بايدن إلى إنجاز اتفاق تطبيع 
ــيـــل، قــبــل انــتــهــاء ولايـــة  ــرائـ بـــين المــمــلــكــة وإسـ
 5 فــي  لمنافسة صعبة  الـــذي يستعد  بــايــدن، 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، مـــع سلفه 
دونــــالــــد تــــرامــــب، فــــي انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة. 
ويـــــحـــــاول بــــايــــدن إنــــجــــاز اتــــفــــاق الــتــطــبــيــع 
لتسويقه كأحد إنجازات إدارته على صعيد 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة، فــي وقـــت يــتــراجــع في 
ــده  ــقـ اســـتـــطـــاعـــات الـــــــرأي أمــــــام تــــرامــــب، وأفـ
دعــمــه غــيــر المــحــدود لإســرائــيــل فــي عــدوانــهــا 
أكتوبر/تشرين   7 منذ  غــزة  على  المــتــواصــل 
الأول المــاضــي، تــأيــيــداً داخـــل حــزبــه. وبينما 
ــن تـــــســـــوّق لاتـــــفـــــاق تــطــبــيــع  ــطــ ــنــ كــــانــــت واشــ
بـــين الـــســـعـــوديـــة وإســـرائـــيـــل قــبــل 7 أكــتــوبــر 
»تحصيل حاصل« قبل انتهاء ولاية بايدن،  كـ
فـــإن هــجــوم حــركــة حــمــاس فــي ذلـــك الــتــاريــخ 
على مستوطنات غــاف غــزة ومــا أعقبه من 
حـــرب إســرائــيــلــيــة وحــشــيــة عــلــى الــقــطــاع، قد 
الـــوراء، فيما  يكون أعــاد عقارب الساعة إلــى 
ــــرت تــقــاريــر إعــامــيــة أخـــيـــراً أن الـــريـــاض  ذكـ
ــقــت المــبــاحــثــات فــي هـــذا الــشــأن بعد 

ّ
الــتــي عــل

الـــعـــدوان، قــد تــرغــب بــإنــجــاز اتــفــاق بــديــل مع 
الولايات المتحدة وحدها. وفي هذا السياق، 
ذكرت صحيفة »ذا غارديان« البريطانية في 
الــحــالــي، أن السعودية  الأول مــن مــايــو/أيــار 
ــات المـــتـــحـــدة تــــدرســــان خــطــة بــديــلــة  ــ ــــولايـ والـ
فـــي ظـــل عــــدم إحـــــراز تــقــدم فـــي الــتــطــبــيــع مع 
إســـرائـــيـــل، ولــفــتــت إلـــى أنـــه بــمــوجــب الخطة 
الـــبـــديـــلـــة، ســيــقــوم بــالــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــة 
الولايات  المساعدة من  دفاع ثنائية، وتقديم 
المــتــحــدة فـــي بــنــاء صــنــاعــة الــطــاقــة الــنــوويــة 
المستوى  رفيع  والتعاون  السعودية،  المدنية 
فـــي مـــجـــال الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي وغـــيـــره من 
الــتــقــنــيــات الــنــاشــئــة. وفــــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 

)ناتو(  السام لحلف شمال الأطلسي  حفظ 
أيــمــن ســامــة أن هــنــاك صعوبة  البلقان  فــي 
قــوات  الــخــاص بتشكيل  المقترح  فــي تطبيق 
أمـــمـــيـــة فــــي فــلــســطــين وتــــحــــديــــداً فــــي قــطــاع 
»الــعــربــي الــجــديــد«   فــي حــديــث لـــ

ً
غـــزة، قــائــا

قــوات تابعة  أقاليم تشرف عليها  إن »هناك 
ــة مــتــعــددة  ــيــ ــدة أو قــــــوات دولــ ــحـ ــتـ لـــأمـــم المـ
الـــجـــنـــســـيـــات، لـــكـــن ذلــــــك الــــنــــمــــوذج صــعــب 
التطبيق في قطاع غــزة، لأن دولــة الاحتال 
قــوات أجنبية،  الإسرائيلي سترفض وجــود 
ســواء من الأمــم المتحدة، أو حلف الناتو، أو 
أي نوع آخر«. وأضاف سامة أنه »منذ نشأة 
دولـــة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي فــي عـــام 1984، 
المتحدة على  الأمـــم  إلــى منظمة  وهــي تنظر 
الــدول  أنها غير محايدة تجاه صراعها مع 
الــعــربــيــة، بــل تــعــتــبــرهــا وكــأنــهــا عـــدو لـــدود، 
ــقـــرارات الــتــي صــدرت  وذلـــك نتيجة مــئــات الـ
ــة أو  ــامـ ــعـ ــن المـــنـــظـــمـــة، ســــــواء الــجــمــعــيــة الـ عــ
مجلس الأمن الدولي أو المنظمات والوكالات 
المتحدة،  لــأمــم  الإنسانية  وغــيــر  الإنسانية 
ــــال لــلــقــانــون  ــتـ ــ ــــات الاحـ ــــروقـ الـــتـــي تـــديـــن خـ
الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون 
الـــدولـــي لــحــقــوق الإنــــســــان«. وشـــــدّد ســامــة 
على أن إسرائيل »ترفض رفضا باتا وجود 
المحتلة، سواء  أممية في فلسطين  قــوات  أي 

فـــي حـــديـــث لــوكــالــة فـــرانـــس بــــرس أمـــــس، أن 
ــداث وتــوقــيــت هـــذا التسلسل  ــ »تــســلــســل الأحـ
اتفاق  »لدينا  أنــه  لاهتمام«، موضحا  مثير 
سعودي أميركي، صفقة، ولدينا الآن ما نريده 
مــن إســرائــيــل بشكل عـــام ومـــن ثــم سنطرحه 
عــلــى الإســـرائـــيـــلـــيـــين، وأعـــتـــقـــد أن الـــولايـــات 
المتحدة والسعودية اتفقتا على ذلك«. وتابع: 
»ســنــعــيــد الـــكُـــرة إلـــى مــلــعــب )الإســرائــيــلــيــين( 
وإذا وافــقــوا عليها سيكون هــذا رائــعــا، وإذا 
لم يفعلوا ذلك سيكون هذا خطأ نتنياهو«. 
ــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي  ــ ــان وزيـ ــ وكـ
بلينكن قال خال زيارته للرياض في إبريل/
نــيــســان المــاضــي، إن الاتــفــاق الــنــهــائــي بشأن 
الشق الأميركي السعودي في الصفقة »قريب 
قــال سوليفان لصحيفة  لــلــغــايــة«، ومــع ذلــك 
إن  الحالي  الشهر  خــال  تايمز«  »فايننشال 
أي صفقة يجب أن تتضمن عنصر التطبيع.

ــكــــة »ســــــــي بــــــي أس«  ــبــ ــلــــت شــ ــقــ وأمــــــــــــس، نــ

ــانـــت فــــي مـــديـــنـــة الــخــلــيــل بــعــد  الــجــنــســيــة كـ
المــذبــحــة الــشــهــيــرة، بــهــدف تــهــدئــة الأوضـــاع 
الإسرائيليين  المستوطنين  بــين  ومــراقــبــتــهــا 
الغربية  الضفة  في  الفلسطينيين  والسكان 
وتــحــديــداً فــي مــديــنــة الــخــلــيــل، ولــكــن رئيس 
ــلـــيـــة بــنــيــامــين  حـــكـــومـــة الاحــــتــــال الإســـرائـــيـ
ــدم تـــمـــديـــد تـــفـــويـــض تــلــك  ــ نــتــنــيــاهــو قــــــرّر عـ
لــن يسمح لجهة )معادية  إنــه  البعثة، وقــال 

لإسرائيل( بالبقاء في الضفة الغربية«.
يُذكر أن الوجود الدولي المؤقت في الخليل 
كان بعثة مراقبة بعثت بعد مجزرة الحرم 
مهمة  أول  وكــانــت   ،1994 سنة  الإبراهيمي 
لــلــبــعــثــة قـــد بــــدأت فـــي 8 مـــايـــو/أيـــار 1994. 
2019، صرّح  الثاني  يناير/كانون   28 وفي 
ــديـــد ولايــــة  ــمـ ــدم تـ ــه قـــــــرّر عــــ ــأنــ  نـــتـــنـــيـــاهـــو بــ

البعثة الدولية.

مقترح غير واقعي
بدوره، رأى المساعد السابق لوزير الخارجية 
المـــصـــري الــســفــيــر حــســين هـــريـــدي إن هــنــاك 
لتطبيق  أيضا  توفرها  أخــرى يجب  شروطا 
ــوات أمـــمـــيـــة فــي  ــ المـــطـــلـــب الـــعـــربـــي بـــإنـــشـــاء قــ
فلسطين المحتلة، وتحديداً داخل قطاع غزة، 
 في تصريح 

ً
قائا الفلسطينية،  الناحية  من 

ذ 
َّ
يُنف أن  يمكن  »لا  إنـــه  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ

هـــذا الـــقـــرار عــلــى أرض الـــواقـــع فــي الأراضــــي 
الفلسطينية، لا سيما قطاع غزة، إلا بموافقة 
ذلـــك حركة  فــي  بــمــا  الفلسطينية،  الــفــصــائــل 

حماس والجهاد الإسامي«.
المــركــز العربي  نــائــب مــديــر  مــن جهته، رأى 
ــلــــدراســــات الـــســـيـــاســـيـــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  لــ
»الــعــربــي  مــخــتــار الــغــبــاشــي، فـــي حـــديـــث لـــ
ــن المــســتــحــيــل أن تــكــون  ــ ــه »مـ ــ الــــجــــديــــد«، أنـ
هــنــاك قــــوات أمــمــيــة فـــي فــلــســطــين المــحــتــلــة، 
لأن وجــــود مــثــل هـــذه الـــقـــوات مــعــنــاه إقـــرار 
بوجود الدولة الفلسطينية«. وأضاف: »هل 
الولايات المتحدة وإسرائيل ستوافقان على 
قــوات أممية في فلسطين؟«. وأضــاف:  نشر 
»أتـــصـــور أن كــلــمــة طــلــب غــيــر واقــعــيــة، لأن 
ــخــلــق عندما 

ُ
الـــقـــوات الأمــمــيــة فــي الـــعـــادة ت

يكون هناك نزاع على حدود ما بين دولتين 
ــانـــون  ــقـ ــا لـــقـــواعـــد الـ ــقــ أو حـــــــدود مــــقــــرّة وفــ
الدولي، لكن واقع القضية الفلسطينية أنه 
لا توجد دولـــة، ولا مامح دولــة ولا توجد 
فإسرائيل  الــدولــة،  عليها  تقام   

ً
أصــا أرض 

 تتحكم في مفاصل الضفة الغربية وتتحكم 
في غزة«، بحسب رأيه.

الماضي، قال ولي العهد السعودي في مقابلة 
مع شبكة فوكس الأميركية إن المملكة تقترب 
»كل يوم أكثر فأكثر« من تطبيع العاقات مع 
إسرائيل. لكن منذ الحرب، يؤكد المسؤولون 
دون  من  مستحيل  التطبيع  أن  السعوديون 
خـــطـــوات »لا رجـــعـــة فــيــهــا« نــحــو الاعـــتـــراف 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــــو مـــا يــعــارضــه  ــالـــدولـ بـ
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 

بقوة منذ فترة طويلة.
واعــتــبــر المــحــلــل الــســعــودي عــزيــز الــغــشــيــان، 

ــــل أراضـــيـــهـــا )أراضــــــي الـــداخـــل المــحــتــل(  داخـ
داخــل  المحتلة  الفلسطينية  الأراضـــي  فــي  أو 
ــــر، والــدلــيــل  قـــطـــاع غــــزة أو فـــي أي مـــكـــان آخـ
عــلــى ذلـــك أنـــه حـــين انــتــشــرت قـــوة الـــطـــوارئ 
الدولية الأولــى لأمم المتحدة في عام 1956 
بــعــد الــــعــــدوان الـــثـــاثـــي عــلــى مـــصـــر، ورغـــم 
انتشارها في مدينة بورسعيد وسيناء في 
مصر، ورغم أن ولايتها كانت تتضمن العمل 
والانتشار في صحراء النقب المحتلة، إلا أن 
ــود الــقــوة  تـــل أبــيــب رفــضــت رفــضــا بــاتــا وجــ
ــه »حتى  فــي إســـرائـــيـــل«. وأضــــاف ســامــة أنـ
ــيـــة المــتــعــددة لإنــشــاء فــرق  ــبـــادرات الأوروبـ المـ
مراقبين عسكريين مسلحين أو غير مسلحين 
مــن دول الاتــحــاد الأوروبـــــي، فــي قــطــاع غــزة 
تــحــديــداً، قــوبــلــت بــرفــض إســرائــيــلــي قــاطــع، 
والحالة الوحيدة التي قبلت فيها إسرائيل، 
عـــلـــى اســـتـــحـــيـــاء، بــعــثــة مـــراقـــبـــين مــتــعــددي 

الإخــبــاريــة الأمــيــركــيــة، عــن مــصــدر وصفته 
بــالمــطــلــع أن واشــنــطــن والـــريـــاض أصبحتا 
عــلــى »بــعــد أيــــام« مــن إنــجــاز الــوثــائــق التي 
ستمهد لاتــفــاق تــاريــخــي بــين الــبــلــديــن ظل 
لوقت طويل أولــويــة لــبــايــدن، لأنــه سيطلق 
مساراً موازيا لتطبيع العاقات بين المملكة 
الشبكة  وإسرائيل، بحسب المصدر. ونقلت 
أيضا عن مسؤول أميركي تأكيده أن الكثير 
من التقدم حصل خال لقاء سوليفان وبن 
سلمان، موضحة أن الجزء الأول من الاتفاق 
يتضمن مجموعة اتفاقات بين البلدين بما 
النووي  فيها الضمانات الأمنية والتعاون 
المـــدنـــي، عــلــى أن يــكــون المـــكـــون الــثــانــي هو 
الــعــاقــات مــع إســرائــيــل، لكنه جــزء  تطبيع 
يــعــتــمــد عــلــى جــــزء ثـــالـــث ومـــعـــقـــد، بحسب 
تعبير »سي بي أس«، وهو التمهيد لإقامة 

دولة فلسطينية.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

مقتلة غزة

الــشــهــداء، بينهم 31 شــهــيــداً فــي قــصــف منزل 
ــزة.  ــ بـــمـــخـــيـــم الــــنــــصــــيــــرات لـــاجـــئـــين وســــــط غـ
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الـــدفـــاع المــدنــي فــي غــزة 
بــرس: »تمكنت  فــرانــس  محمود بصل لوكالة 
ــاع المـــدنـــي بــمــحــافــظــة الــوســطــى  ــدفــ طـــواقـــم الــ
مــن انتشال 31 شهيداً و20 إصــابــة مــن منزل 
يــعــود لعائلة حــســان حيث تــم اســتــهــدافــه من 
قبل قــوات الاحتال بمخيم النصيرات«. وفي 
شمال القطاع، أفاد المستشفى الأهلي العربي 
باستشهاد ثاثة أشخاص في غارة إسرائيلية 
على مــدرســة تـــؤوي نــازحــين فــي شــرق مدينة 
جـــراء قصف  فلسطينيان  استشهد  كما  غـــزة. 
الــبــريــد وســـط مخيم  الاحـــتـــال محيط مكتب 
جباليا، كما أطلق طيران الاحتال النار بشكل 
كــثــيــف عــلــى منطقة تــل الــزعــتــر شــمــالــي غــزة. 
وارتفعت حصيلة استهداف الاحتال لمدرسة 
في حي الدرج بمدينة غزة إلى 7 شهداء. وفي 
وسط القطاع، أكــدت مصادر طبية استشهاد 
ــر  ــ ــطــــى زاهـ مــــديــــر مـــبـــاحـــث المـــحـــافـــظـــة الــــوســ
إثر  الحميدي،  جهاد  ومرافقه  الحولي  حامد 
استهداف من طائرة استطاع إسرائيلية في 
مدينة دير البلح. أما في الجنوب، فوصل إلى 
محافظة  فــي  التخصصي  الكويت  مستشفى 
رفـــح خـــال 24 ســاعــة، 5 قتلى جـــراء الــغــارات 
أمــس،  فلسطينيان،  أصيب  كما  الإسرائيلية. 
أحــدهــمــا بحالة خــطــيــرة، جـــراء انــفــجــار جسم 
من مخلفات الجيش الإسرائيلي في بلدة بني 

سهيا في خانيونس.
غــزة،  فــي  الفلسطينية  الصحة  وزارة  وأعلنت 
ــتــــال ارتـــكـــب 8 مــجــازر  ــد، أن الاحــ ــ ــ أمــــس الأحـ
ــل مــنــهــا  ــ ــــال 24 ســــاعــــة، وصــ فــــي الـــقـــطـــاع خــ
إصــــابــــات،  و110  شــهــيــداً   70 لــلــمــســتــشــفــيــات 
ارتفعت  الــحــرب  ضحايا  حصيلة  أن  مضيفة 
 7 مــنــذ  إصـــابـــة  و79476  شــهــيــداً   35456 إلــــى 

غزة ـ العربي الجديد

لا أمان في أي بقعة من قطاع غزة، 
الإسرائيلي  الاحتال  عمل  معادلة 
على تكريسها خال ما يزيد على 
7 أشهر من الحرب على القطاع، بحيث أصبح 
استهداف المدنيين واقعا يوميا من قِبل قوات 
الاحتال التي تقتل الغزيين أيضا بحصارهم 
ومــنــع إدخـــــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلــيــهــم. 
هــذا الــواقــع الــذي شهدت عليه مناطق شمال 
القطاع ووسطه وجنوبه، لا يستهدف فحسب 
تهجير الغزيين وجعل الحياة شبه مستحيلة 
في القطاع، بل يأتي أيضا كانتقام من المقاومة 
الــتــي لا تـــزال تــكــبّــد الاحــتــال خــســائــر كبيرة، 
وفي مناطق كان الأخير قد ادعى أنه »طهرها« 
من مقاتلي »حماس« في بداية الحرب، فيأتي 
والقصف  الجوية  بالغارات  الإسرائيلي  الــرد 
ــدارس، في  ــ ــ عــلــى المــســاكــن والمــســتــشــفــيــات والمـ
بنيامين  لــحــكــومــة  يحقق  لــن  يــومــي  تصعيد 
نتنياهو أي انتصار بل سيغرقها بالمزيد من 
وحل غزة ويزيد المواقف المعارضة لها دوليا، 
وسط تحوّل في الرأي العام العالمي يتصاعد 

ضد الاحتال يوما بعد آخر.
وفــــي حـــين لـــم يــمــر أي يــــوم تــقــريــبــا مـــن دون 
ســقــوط شــهــداء فــي غـــزة خـــال 226 يــومــا من 
الـــعـــدوان، كـــان لافــتــا خـــال الــيــومــين الماضيين 
التصعيد الكبير لقوات الاحتال ضد المدنيين 
ــوازاة قــتــال عــنــيــف لا  ــ خــصــوصــا، وذلــــك فـــي مــ
سيما في جباليا شمالي القطاع وشرق رفح 
جــنــوبــا. وســـجـــل الـــيـــومـــان المـــاضـــيـــان ســقــوط 
المدنيين، وبعد سقوط نحو  الشهداء  عشرات 
بيت لاهيا شمالًا  فــي قصف على  30 شهيداً 
ف الجيش الإسرائيلي 

ّ
يوم السبت الماضي، كث

أمس الأحد أيضا قصف غزة، ليسقط عشرات 

أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ويجد المدنيون 
أنفسهم في وضع صعب. وقــال ماجد عمران، 
ى 

ّ
الذي فرت عائلته من رفح وعادت إلى ما تبق

»رويترز«:  من منزلها في مدينة خانيونس، لـ
ــاف:  ــ ــا فـــي أمـــــــان«. وأضـ ــزة مـ ــي كـــل قـــطـــاع غــ »فــ
»رجـــعـــنـــا عــلــى بــيــوتــنــا نــصــبــنــا الــخــيــم فــوق 
البيوت المهدمة، خدنا ولادنــا وخدنا أحفادنا 
وبناتنا وجينا قعدنا فوق ركام المنزل. لأن ما 
فــي مــكــان نلجأ لـــه«. مــن جهته، قــال أبــو نبيل 
»فـــرانـــس بــــرس«:  وهــــو أحــــد ســكــان جــبــالــيــا لــــ

»أنــــاشــــد كـــل مـــن لـــديـــه ذرة إنــســانــيــة. مــجــازر 
تحدث هنا. أطــفــال يصبحون أشـــاءً. مــا ذنب 
هؤلاء الأطفال والنساء؟ لا أفهم، هل تعتقدون 
المدنيين   

ّ
أن قسم 

ٌ
أ كم تقاتلون قوة عظمى؟ 

ّ
بأن

هم الذين يموتون«.
بــالــتــوازي مــع ذلــــك، حــاصــرت قــــوات الاحــتــال 
ومنعت  جباليا  فــي  الـــعـــودة  مستشفى  أمـــس 
كـــوادره الطبية من تقديم الخدمات العاجية 
للمصابين والمـــرضـــى. وذكــــرت مــصــادر طبية 
فــلــســطــيــنــيــة أن مـــدفـــعـــيـــة الاحـــــتـــــال قــصــفــت 

ــذائـــف قــبــل أن تــحــاصــره،  المــســتــشــفــى بـــعـــدة قـ
ــنــــين والــــطــــواقــــم الـــطـــبـــيـــة مــن  ــواطــ ــنـــعـــت المــ ومـ
الـــدخـــول إلــيــه أو الـــخـــروج مــنــه. كــمــا واصــلــت 
الآلـــيـــات الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة الــتــقــدم في 
محيط مستشفى كمال عــدوان في بيت لاهيا 
 
ً
شمالي القطاع. وأفــادت وكالة الأناضول نقا

ــأن الــجــيــش الإســرائــيــلــي  ــيـــان، بــ عـــن شـــهـــود عـ
المستشفى  السبت، قصف محيط  واصــل منذ 
بالقذائف المدفعية والطائرات الحربية. وأعلن 
جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في شمال غزة 

في بيان، أن مستشفى كمال عــدوان خــرج عن 
قــوات الاحتال إغاق  الخدمة. كذلك، واصلت 
معبري رفح الحدودي وكرم أبو سالم التجاري 
جــنــوب قــطــاع غـــزة، لليوم الـــــ13 على الــتــوالــي، 
منها  يعاني  التي  الإنسانية  الكارثة  فاقم  مــا 
المساعدات  تسليم  ــف 

ّ
وتــوق المــحــاصــر.  القطاع 

بـــشـــكـــل شــــبــــه كـــــامـــــل مــــنــــذ ســـيـــطـــر الـــجـــيـــش 
ــال  الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى مــعــبــر رفــــح وأغـــلـــقـــه. وقـ
المكتب الإعــامــي الحكومي في غــزة، أمــس، إن 
إسرائيل تمنع إدخال 3000 شاحنة مساعدات 

من  وجريحا  مريضا   690 تمنع  كما  للقطاع، 
السفر للعاج في الخارج بسبب إغاق معبري 
رفح وكرم أبو سالم. وحذرت وزارة الصحة في 
قطاع غزة، أمس، من النقص الحاد في الأدوية 
القطاع  فــي  الــضــروريــة  الطبية  والمستهلكات 
مــا يهدد حياة المــرضــى بالخطر مــع استمرار 
إغــــاق مــعــابــر رفـــح وكــــرم أبـــو ســـالـــم. وأفــــادت 
في منشور عبر »تليغرام« بأن القطاع يعاني 
»الـــنـــقـــص الـــحـــاد فـــي الأدويــــــــة والمــســتــهــلــكــات 
الــطــوارئ  لتقديم خــدمــات  الــضــروريــة  الطبية 

ــة الاولــــيــــة والـــعـــديـــد من  ــايـ ــرعـ والــعــمــلــيــات والـ
الخدمات«. في هذا الوقت، قال وزير الخارجية 
الأردنــــــي أيــمــن الــصــفــدي إن الـــوضـــع فـــي غــزة 
مــا زال كــارثــيــا، والــكــارثــة الإنــســانــيــة تتفاقم، 
مشيراً إلى ارتكاب قوات الاحتال جرائم حرب 
عديدة في غــزة، مطالبا بتحقيق دولــي شامل 
وشــفــاف فــي جــرائــم الــحــرب الــتــي ارتــكــبــت في 
غــزة ومحاسبة المسؤولين عنها. وفــي مؤتمر 
صــحــافــي مــشــتــرك مـــع المـــفـــوض الـــعـــام لــوكــالــة 
»أونـــــــروا« فيليب لازاريــــنــــي، فــي عــمّــان أمــس، 

الــصــفــدي أن »أونـــــروا« تــواجــه محاولة  اعتبر 
الاتــهــامــات لموظفي  اغتيال سياسي، وآخــرهــا 
ــتــــي ثـــبـــت أنـــهـــا بــاطــلــة.  الـــوكـــالـــة فــــي غـــــزة والــ
وأوضــح الصفدي أن الأردن مستمر بالوقوف 
إلى جانب الوكالة التي لا بديل عنها. بــدوره، 
قـــال لازاريـــنـــي إن نصف ســكــان غـــزة مجبرون 
على النزوح مجددا، ولكن لا مكان آمنا للجوء 
إليه. وبيّن لازاريني أن 198 موظفا من »أونروا« 
استشهدوا، لافتا إلى تدمير 160 موقعا بشكل 
كامل أو جزئي، بالإضافة إلى اعتقال وتعذيب 
لم  موظفين وإجبارهم على الاعتراف بجرائم 

يقترفوها.
ــوازى تـــصـــاعـــد الـــقـــتـــل الإســــرائــــيــــلــــي مــع  ــ ــتــ ــ يــ
مواجهته مقاومة شديدة وتحديداً في جباليا 
وشـــرق رفـــح. ونــقــلــت وكــالــة فــرانــس بـــرس عن 
 شهده 

ً
انــفــجــارات وقــتــالًا متواصا أن  شهود 

طوال ليل السبت ـ الأحد في جباليا بعدما أمر 
أحــيــاء إضافية.  بــإخــاء  الجيش الإســرائــيــلــي 
 عمليات عدة 

ّ
كما أعلنت »كتائب القسام« شن

ضــد الاحــتــال أمـــس، منها »اســتــهــداف دبابة 
مخيم  في   »105 »الياسين  بقذيفة  صهيونية 
جــبــالــيــا«. كــمــا أعــلــنــت الــكــتــائــب »اســـتـــهـــداف 
الــعــدو فــي محور التقدم شرق  جنود وآلــيــات 
ــوات الـــعـــدو المــتــواجــدة  ــــح«، »ودك قــ مــديــنــة رفـ

داخل معبر رفح البري بقذائف الهاون«. 
تكثيف  الإسرائيلي  الجيش  أعلن  جهته،  مــن 
عــمــلــيــاتــه فـــي شــــرق رفـــــح. ونــقــلــت الـــقـــنـــاة 12 
إنه  الــقــول  عــن مــصــادر بالجيش  الإسرائيلية 
تــم إدخـــال لــواء عسكري رابــع للقتال فــي رفح 
مما يرفع عدد الألوية التي تعمل في غزة إلى 
9 ألــويــة. وأعــلــن الجيش الإسرائيلي أمــس أن 
ــتــا فــي غـــزة يـــوم السبت، 

ُ
اثــنــين مــن جــنــوده ق

تلوا في 
ُ
ما يرفع إلى 282 عدد الجنود الذين ق

الهجوم البري في غزة الذي بدأ في 27 أكتوبر/
أفــــادت معطيات  المـــاضـــي. كــمــا  تــشــريــن الأول 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي بــإصــابــة 44 جــنــديــا في 

نهاية الأسبوع منهم 8 بجراح خطيرة.

)Getty/سوليفان في البيت الأبيض، 24 إبريل الماضي )شيب سوموديفيلا

من الدمار في حي الزيتون في غزة، 17 مايو )داود أبو الكاس/الأناضول(

انتشال جثث من مخيم النصيرات بعد القصف الإسرائيلي أمس )أشرف عمرا/الأناضول(

يكرس الاحتلال الإسرائيلي معادلة القتل اليومية في قطاع غزة، وهو ما شهدته الأيام الـ226 
للعدوان على القطاع، إذ لا يمر يوم من دون سقوط عشرات الشهداء الفلسطينيين بالقصف 
الجوي والمدفعي، من دون أن تكون أي بقعة في غزة آمنة ليلجأ إليها المدنيون. ويأتي 

اليومين الأخيرين خصوصاً، في ظل مقاومة شرسة يواجهها  تصعيد الاحتلال جرائمه خلال 
إغلاقه  مع  أخرى  إلى  منطقة  من  المدنيين  تهجير  يواصل  وفيما  رفح،  وشرق  جباليا  في 

معبري رفح وكرم أبو سالم
الغلاف

المجازر معادلة يومية 
يكرسها الاحتلال

واصلت قوات 
الاحتلال إغلاق معبري 

رفح وكرم أبو سالم

سقوط 31 شهيداً في 
قصف منزل بمخيم 
النصيرات وسط غزة

بحثت الزيارة العمل 
لإيجاد مسار ذي مصداقية 

نحو حل الدولتين

مصدر قيادي في حركة 
حماس: نرفض 

وجود مثل هذه القوات

تستكمل الإدارة الأميركية 
العمل على صيغة 

اتفاق أمني استراتيجي 
مع السعودية، أصبح 

في مرحلة شبه نهائية، 
بحسب وصف الرياض، 

فيما لم يسحب التطبيع 
مع إسرائيل من التداول

لا تبدو فكرة نشر قوات 
أممية في فلسطين 

المحتلة، التي طُرحت 
في القمة العربية في 

البحرين، واقعية لأسباب 
عدة، بحسب متابعين

غريفيث  مارتن  المتحدة  الأمم  لدى  الإنسانية  الشؤون  منسق  قال 
غزة  إلى  تصل  التي  المساعدات  على  الخناق  تضييق  إن  )الصورة( 
محذراً  »مروعة«،  بعواقب  ينذر 
ــال لـــ»فــرانــس  مــن مــجــاعــة. وقـ
برس« إنه »إذا نضب الوقود، ولم 
الأشخاص  إلى  المساعدات  تصل 
تلك  فإن  إليها،  يحتاجون  الذين 
المجاعة التي تحدثنا عنها لفترة 
قال  موجودة«.  ستكون  طويلة 
معبري  من  القريبة  المعارك  إن 
أن  تعني  سالم  ــو  أب ــرم  وك رفــح 
الطرق الحيوية »مغلقة فعلياً«.

عواقب مروعة

تقرير الحدث

Monday 20 May 2024 Monday 20 May 2024
الاثنين 20 مايو/ أيار 2024 م  12  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3549  السنة العاشرة الاثنين 20 مايو/ أيار 2024 م  12  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3549  السنة العاشرة



اليوم  الرئاسية  زيلينسكي  فولوديمير  ولاية  انتهاء  روسيا  استبقت 
بحملة للتشكيك بشرعيته، خصوصاً بعد رفض القوى السياسية في 
والعمل  زيلينسكي  رئاسة  شرعية  تحدي  في  بعيداً  الذهاب  أوكرانيا 

على تقويضها

67
سياسة

الــعــام 2024«. وذكـــرت صحيفة واشنطن  فــي 
بوست، في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن وزير 
 

ّ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن حــض
زيارته كييف في سبتمبر  أثناء  زيلينسكي، 
المــاضــي، على التشاور على نطاق واســع مع 
بشأن  الأوكرانية  والمعارضة  المدني  المجتمع 
ــابـــات المـــقـــبـــلـــة، لـــكـــن مـــســـؤولًا  ــتـــخـ ــد الانـ مـــوعـ
أميركياً كبيراً قال للصحيفة نفسها إن إدارة 
الرئيس جو بايدن تتفهم العديد من العقبات 
التنظيمية لتنظيم الانتخابات أثناء الحرب. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــضــغــوط الــغــربــيــة، أعــلــن 
زيــلــيــنــســكــي، فــي 6 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
الماضي، أن الوقت غير مناسب للانتخابات، 
مــوضــحــاً، فــي رســالــة فــيــديــو فــي قــنــاتــه على 
ــرام«، أنــــه »فــــي زمــــن الــــحــــرب، عــنــدمــا  ــغـ ــيـ ــلـ »تـ
فمن غير  التحديات،  العديد من  تكون هناك 
ــــلاق أن نـــطـــرح مــوضــوع  المـــســـؤول عــلــى الإطــ
أو  تافهة  بطريقة  المجتمع  على  الانتخابات 
هزلية«. وخلص إلى أن »الانتخابات الآن في 
 الأوكرانيين على التركيز 

ّ
غير وقتها«، وحض

على قضايا الدفاع ومواصلة العمل بوحدة، 
والابتعاد عن الانقسام.

موقف المعارضة
مــن  ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ ــة  ــعــــارضــ المــ آراء  وتـــبـــايـــنـــت 
مــــوضــــوع الانـــتـــخـــابـــات قـــبـــل انـــتـــهـــاء ولايــــة 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي الــــرئــــاســــيــــة. فــفــي 
ــة وزراء  ــيـــسـ رئـ المـــــاضـــــي، حـــــــذرت  ســبــتــمــبــر 
أن  من  تيموشينكو  يوليا  السابقة  أوكرانيا 
تنظيم الانــتــخــابــات أثــنــاء الــحــرب »ســيــؤدي 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  ــــى خــــســــارة أوكــــرانــــيــــا«. وعـ إلـ
ــى خـــلافـــات بـــين حــزبــهــا الــوطــن  إشـــارتـــهـــا إلــ
ــــرت،  ذكـ تــيــمــوشــيــنــكــو  أن  إلا  وزيــلــيــنــســكــي، 
وقــتــهــا، فــي مــقــابــلــة مــع »واشــنــطــن بــوســت«، 
الحرب  إجــراء الانتخابات في وقــت  أن »ثمن 
الــوحــدة هــي مــورد لا غنى  سيكون الهزيمة. 
الذين  »أولئك  أن  وأضافت  لانتصارنا«.  عنه 
يتمكن  لــن  الجبهة  على  بحياتهم  يضحون 

المرشحون  أشــهــر، حتى يستطيع  ثــلاثــة  عــن 
الانتخابية،  الحملة  ضمن  برامجهم  تقديم 
ومراعاة الدستور الذي ينص على أن الفترة 
بــين إعـــلان الانــتــخــابــات ويـــوم الاقــتــراع يجب 
ــة  ــاء ولايــ ــهـ ــتـ ــن. وقـــبـــل انـ ــريـ ــهـ ألا تـــقـــل عــــن شـ
زيــلــيــنــســكــي، واجــهــت الــســلــطــات الأوكــرانــيــة، 
المــاضــي، ضغوطاً خارجية.  الــعــام  ربيع  منذ 
ودعـــــا رئـــيـــس الــجــمــعــيــة الــبــرلمــانــيــة لمجلس 
ــا تــايــنــي كـــوكـــس، فـــي مــايــو مـــن الــعــام  ــ أوروبــ
الانتخابات  تنظيم  إلى  الأوكرانيين  الماضي، 
البرلمانية في وقتها المقرر في أكتوبر 2023، 
إنه  كــوكــس، وقتها،  وقــال  الرئاسية.  ولاحــقــاً 
»يجب على أوكرانيا أن تنظم انتخابات حرة 
)الأوكرانيين(  التزامكم  هو  هــذا  لأن  ونزيهة، 
ــا. وبــالــطــبــع  ــ ــ بــمــوجــب مــيــثــاق مــجــلــس أوروبـ
ــه مــــن دون انــتــخــابــات  ــ ســتــفــعــلــون ذلــــــك، لأنـ
تفعلوا  لم  إذا  الديمقراطية مستحيلة.  تكون 
ذلــك، فسيبرز ســؤال: ما الــذي ندافع عنه في 
حــربــنــا مــع روســيــا؟ - فـــكـــروا«. ولاحــقــاً، عــدل 
قبل  يمكن  لا  بأنه  وأقــر  تصريحاته،  كوكس 
تنظيم  زيلينسكي  فولوديمير  ولايــة  انتهاء 
انــتــخــابــات فـــي حــالــة فــــرض حــالــة الـــطـــوارئ 
العسكرية في أوكرانيا، التي من غير المرجح 
الــحــرب، لكنه أشــار إلى  ــرفــع قبل انتهاء 

ُ
ت أن 

ــنــظــم الانــتــخــابــات، 
ُ
ــه »فــــي وقــــت مــعــين ســت أنــ

ونصيحتي هي بدء التحضير لها في أقرب 
ــن المـــســـؤولـــين  ــكـــن«. وشــــــدد عـــــدد مــ ــمـ وقـــــت مـ
الأوروبــيــين والأميركيين، أكثر من مــرة، على 
أن الالـــتـــزام بــمــواعــيــد الانــتــخــابــات سيسمح 
ــا بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى صــــــورة الـــدولـــة  ــيــ ــرانــ لأوكــ
من  سيكون  الحالة،  هــذه  وفــي  الديمقراطية، 
الــغــربــيــين الاتــفــاق  الأســهــل عــلــى السياسيين 
ــدات جــــــديــــــدة. وتــــحــــدث  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــلــــى حُــــــــزم مـ عــ
الــســيــنــاتــور الأمــيــركــي ليندسي غـــراهـــام، في 
أغسطس الماضي، علناً، عن رغبات المؤسسة 
الأميركية أثناء زيارته كييف، مشدداً على أنه 
»حان الوقت لأوكرانيا لاتخاذ الخطوة التالية 
الانتخابات  وإجـــراء  الديمقراطية  إرســاء  في 

ــــاك ســبــعــة  ــنـ ــ ــــن الــــتــــصــــويــــت. وهـ مــعــظــمــهــم مـ
ملايين أوكــرانــي هــم الآن لاجــئــون، وكثيرون 
منهم يعيشون خارج البلاد، معظمهم أيضاً 
لــن يتمكن مــن الــتــصــويــت«. فــي المــقــابــل، بــدأ 
ــرانــــي الــســابــق بيترو  أنـــصـــار الــرئــيــس الأوكــ
بــوروشــيــنــكــو الـــتـــرويـــج لــفــكــرة عــــدم شــرعــيــة 
ــد انــــتــــهــــاء ولايـــــــة فـــولـــوديـــمـــيـــر  ــعـ الــــرئــــيــــس بـ
زيــلــيــنــســكــي فـــي 20 مــايــو الــحــالــي، فـــي حــال 
عدم إجراء الانتخابات، لكنهم تراجعوا شيئاً 
فشيئاً مع خفوت الأصــوات الغربية المطالبة 
ــدا أن اعــتــراضــات  ــ بــتــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات. وبـ
بــوروشــيــنــكــو تـــهـــدف إلــــى زيــــــادة شــعــبــيــتــه، 
 الأساسيَّ لزيلينسكي، 

َ
وتثبيت ذاته المعارض

يرغب  بورشينكو  أن  استبعاد  يمكن  لا  كما 
في الدخول في حكومة ائتلافية حتى لا يبقى 

مع حزبه خارج الضوء.

غموض الدستور
الدستور الأوكراني لا يحظر بوضوح إجراء 
العرفية،  الأحــكــام  في ظل  رئاسية  انتخابات 
لكنه ينص في المادة 108 منه على أن الرئيس 
انتخاب  حــتــى  منصبه  فــي  يستمر  أن  يــجــب 
الرئاسية مدة  الــولايــة  وأن تستمر  لــه،  خلف 
خــمــس ســنــوات )المــــادة 103(. ويــشــيــر خــبــراء 

القانون الأوكرانيين إلى أن غياب آلية لتمديد 
ــال مـــتـــعـــمـــد، هــدفــه  ــفــ ــو إغــ ولايــــــة الـــرئـــيـــس هــ
الــحــدّ مــن مخاطر إســـاءة اســتــخــدام السلطة، 
وفــي الــوقــت ذاتـــه، يحظر قــانــون الانتخابات 
الأحكام  أثناء  الانتخابات  تنظيم  الأوكــرانــي 
الــعــرفــيــة. وفـــي مــحــاولــة لإنــهــاء الــجــدل حــول 
ــا، أصـــــدرت  ــهـ شـــرعـــيـــة زيــلــيــنــســكــي مــــن عـــدمـ
الــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة المـــركـــزيـــة فـــي أوكــرانــيــا 
ــراراً فـــي 22 فــبــرايــر المـــاضـــي، أكــــدت فــيــه أن  ــ قـ
مايو   20 بعد  بالشرعية  يحظى  زيلينسكي 
2024. وأشــارت إلى أن قرارها ينطلق من أنه 
»وفــقــاً لــلــدســتــور، يــواصــل الــرئــيــس واجباته 
الــقــســم، ولا يمكنه  رئــيــس جــديــد  أداء  حــتــى 
أن يــنــقــل صــلاحــيــاتــه إلــــى شــخــص آخــــر في 
الفترة، باستثناء حــالات محددة وهي:  هــذه 
أو  الــوضــع الصحي،  أو  المـــوت،  أو  الاستقالة، 
الــرادا  العزل«. وقالت اللجنة إن على مجلس 
)الــبــرلمــان( الأوكــرانــي أن يحدد موعداً  العليا 
لــلانــتــخــابــات بــعــد نــهــايــة الـــحـــرب مــبــاشــرة. 
زيلينسكي  أن  الانتخابية  اللجنة  وأوضحت 
الرئيس.  بمهام  قائم  إلــى  رسمياً،  سيتحول، 
ــكـــن مـــعـــارضـــين يــــصــــرون عـــلـــى أن رئــيــس  ولـ
المــخــول اســتــلام السلطة مؤقتاً  الــبــرلمــان هــو 
حتى موعد الانتخابات المقبلة، ويستشهدون 

بما حصل في ربيع 2014 بعد فــرار الرئيس 
روسيا  إلــى  يونوكوفيتش  فيكتور  الأســبــق 
البرلمان  رئــيــس  إطــاحــتــه، وحينها شغل  إثــر 
أولــكــســنــدر تــورتــشــيــنــوف مــنــصــب الــرئــيــس 
بوروشينكو،  إلى  السلطة  سلم  ثم  بالنيابة، 
الــفــائــز فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــلاحــقــة. 
ع الرئيس الأوكراني 

ّ
في 10 مايو الحالي، وق

الحرب  وحالة  العامة  التعبئة  تمديد  قانون 
ـــ14  ــ ــاً اعـــتـــبـــاراً مــــن الـ ــــلاده تــســعــين يـــومـ فــــي بــ
ــن الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، بـــعـــدمـــا أيــــــد مــجــلــس  ــ مـ
ــي الــتــمــديــد فـــي وقــت  ــرانــ الــــــرادا الــعــلــيــا الأوكــ
تستمر  الجديد،  القانون  وبمقتضى  سابق. 
حــالــة الـــحـــرب الــتــي بــــدأت مــنــذ بـــدايـــة الــغــزو 
الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا حــتــى 12 أغــســطــس/آب 
اللافت  لاحــقــاً.  تمديدها  امكانية  مــع  المــقــبــل، 
ــــن تــوجــيــه  ــم عـ ــجــ ــريــــق زيـــلـــيـــنـــســـكـــي أحــ أن فــ
ــارة المــحــكــمــة  ــتــــشــ ــلـــى اســ ــلـــب لـــلـــحـــصـــول عـ طـ
ــة لــلــبــت فـــي قــانــونــيــة  ــيـ ــرانـ الــدســتــوريــة الأوكـ
تأجيل الانــتــخــابــات، وشــرعــيــة الــرئــيــس بعد 
التي  زيلينسكي  فــولــوديــمــيــر  ولايــــة  انــتــهــاء 
ــنـــوات. واســتــغــل الإعــــلام  اســتــمــرت خــمــس سـ
المقيمون  الأوكرانيون  والمعارضون  الروسي 
في روسيا القضية لطرح أسئلة حول شرعية 
زيــلــيــنــســكــي، وذهــــب بــعــضــهــم إلــــى أن رفــض 

عرض الخلاف على المحكمة الدستورية دليل 
على وجود شكوك حتى بين فريق زيلينسكي 
حـــول شــرعــيــتــه. فــي المــقــابــل، خـــاض الــرئــيــس 
المحكمة   مع قضاة 

ً
الأوكــرانــي صراعاً طويلا

الــدســتــوريــة لمــقــاومــتــهــم تــشــريــعــات مكافحة 
الـــفـــســـاد. ومــــن المـــؤكـــد أن أي قـــــرار يــقــلــل من 
شرعية زيلينسكي سيفتح الباب على شقاق 
وخلافات في مجتمع أنهكته الحرب الروسية 

المتواصلة منذ نحو 27 شهراً.

مواقف روسيا من انتهاء 
ولاية زيلينسكي

عــلــى الــرغــم مــن أن المــســؤولــين الـــــروس، ومــن 
بــوتــين، شككوا  فــلاديــمــيــر  الــرئــيــس  ضمنهم 
أكــثــر مــن مــرة فــي شرعية كــل الــقــيــادات التي 
صعدت بعد أحداث ميدان 2014 التي أطاحت 
موسكو  أطلقت  فقد  يونوكوفيتش،  حليفها 
حــمــلــة لــلــتــشــكــيــك بــشــرعــيــة زيــلــيــنــســكــي بعد 
رفض القوى السياسية في أوكرانيا الذهاب 
بعيداً في تحدي شرعية زيلينسكي والعمل 
عــلــى تــقــويــضــهــا لأســـبـــاب مــخــتــلــفــة، أهــمــهــا 
ذلك  وتــأثــيــرات  المجتمع  انقسام  مــن  الخشية 
عــلــى مــســار الـــحـــرب. ومـــع اقـــتـــراب استحقاق 
ــفــــراغ الـــرئـــاســـي حــســب الـــدســـتـــور، تــبــدلــت  الــ
مـــواقـــف مـــوســـكـــو. وفــــي تــعــلــيــقــه عــلــى إلــغــاء 
ــا، قــال  ــيــ الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة فـــي أوكــــرانــ
بيسكوف،  دميتري  الكرملين  باسم  المتحدث 
فــي الأول مــن إبــريــل/نــيــســان المــاضــي، إنـــه لا 
داعــي لاستباق الأحــداث في الوضع مع قرب 
ودعــا  زيلينسكي،  فولوديمير  ولايـــة  انتهاء 
إلى الانتظار حتى تنتهي صلاحياته. وقال: 
»في مايو، ستأتي اللحظة التي تنتهي فيها 
صلاحيات الرئيس الحالي، وسنتحرك وفقاً 
لذلك ونحلل الوضع من أجل إعلان موقفنا«. 
بيسكوف نفسه ذهب، في 28 إبريل الماضي، 
ــى أن »مــســتــقــبــل زيــلــيــنــســكــي مـــحـــســـوم...  ــ إلـ
وقــريــبــاً جـــداً سيشكك كــثــيــرون، بــمــا فــي ذلــك 
فــي أوكـــرانـــيـــا، فــي شــرعــيــتــه، وســيــحــدث ذلــك 
من الناحية القانونية في أي حال«. وأطلقت 
الرئيس  شرعية  فــي  التشكيك  حملة  روســيــا 

ــة زيــلــيــنــســكــي  ــ الأوكـــــرانـــــي قـــبـــل انـــتـــهـــاء ولايــ
على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف 
المــــاضــــي.  الــــثــــانــــي  يــــنــــايــــر/كــــانــــون  فـــــي 18 
حــيــنــهــا أشـــــار إلــــى أن المـــنـــاقـــشـــات المــحــيــطــة 
تعكس  أوكرانيا  في  الرئاسية  بالانتخابات 
قدر  بالسلطة  التشبث  في  زيلينسكي  رغبة 
الإمــكــان. وفــي مؤتمر صحافي فــي موسكو، 
وعلى الرغم من تأكيده أن بلاده ليست قلقة 
أن  إلا  أوكرانيا،  السياسية في  الحياة  بشأن 
لافروف قال: »سمعنا أن الغرب يوصي بشدة 
الانتخابات،  زيلينسكي مثل هذه  بأن ينظم 
على أمل، على ما يبدو، أن الحملة الانتخابية 
زيلينسكي  ســيــجــعــلان  نــفــســه  والــتــصــويــت 
ــع مـــصـــالـــح الــــــغــــــرب«. وانـــتـــهـــز  ــ ــتـــمـــاشـــى مـ يـ
القصة للتذكير برواية موسكو المنطلقة من 
أن »كــيــيــف مُــنــعــت ســابــقــاً مــن الــتــوقــيــع على 
مــعــاهــدة ســـلام بــشــأن الــتــســويــة مــع الاتــحــاد 
الروسي بأمر من )بوريس( جونسون وغيره 
مـــن الأنــكــلــوســكــســونــيــين«. الــتــوضــيــح الأهـــم 
لموقف موسكو صاغه مندوب روسيا الدائم 
حين  نيبينزيا،  فاسيلي  المتحدة  الأمـــم  لــدى 
قال أمام مجلس الأمن الدولي، في 22 مارس/

آذار الماضي، إن »القرار الأحادي الذي اتخذه 
ديـــكـــتـــاتـــور كــيــيــف بـــعـــدم إجــــــراء انــتــخــابــات 
يبدو،  مــا  مــن خسارتها على  رئاسية خــوفــاً 
والذي اتخذ في انتهاك للدستور الأوكراني، 
ــبـــاراً مـــن 21 مــايــو  ــتـ يــجــعــلــه غــيــر شـــرعـــي اعـ
 
ً
)الــحــالــي(. مــع أخــذ هــذا فــي الاعــتــبــار، فضلا

الــدعــم لزعيم العصابة،  عــن انــهــيــار مــعــدلات 
فإن السؤال الذي يطرح نفسه: من يمثل الآن؟ 
ومـــع مـــن يــجــب أن نــتــفــاوض ومــتــى إذا لــزم 
الأمر؟«. ولم يفوت نيبينزيا الفرصة للتأكيد 
أن »نــظــام كــيــيــف غــيــر قــــادر مــن حــيــث المــبــدأ 
على التفاوض، ويحظر في البلاد إجــراء أي 

مفاوضات مع الاتحاد الروسي«.
أن  ونيبينزيا  لافـــروف  تصريحات  وتكشف 
للتفاوض  أنها جاهزة  أعلنت  التي  روســيــا، 
تنطلق  الأرض،  التغيرات على  مراعاة  شرط 
من أن زيلينسكي لا يملك الشرعية للتفاوض، 
مــا يعطل أي جـــولات جــديــدة، وعــلــيــه، فإنها 
ــــاوض مــــبــــاشــــرة مـــــع »رعــــاتــــه  ــفـ ــ ــتـ ــ ــفـــضـــل الـ تـ
الــدارج على لسان  الغربيين« حسب التعبير 
المسؤولين الروس، ومن غير المستبعد أنها قد 
يوقعها  اتفاقات  أي  على   

ً
مستقبلا تعترض 

زيلينسكي »غير الشرعي« مع الغرب. وكانت 
مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع 
الأوكــرانــيــة قــد حـــذرت، فــي بيان نشرته على 
موقعها في 27 فبراير الماضي، من أن حملة 
الــتــشــكــيــك فـــي شــرعــيــة زيــلــيــنــســكــي ستبلغ 
ذروتها ما بين مارس الماضي ومايو الحالي. 
وذكرت المديرية أن الهدف الرئيس من حملة 
التشكيك هو إثارة الصراع في أوكرانيا، عبر 
 الذعر ودق إسفين بين الجيش والمدنيين 

ّ
بث

وتعطيل التعبئة. 
ودعـــا الــبــيــان المــواطــنــين والــشــركــاء الغربيين 
إلـــى تــعــزيــز الــتــدابــيــر الأمــنــيــة الــشــامــلــة. ومــن 
الــتــحــذيــرات، فالأرجح  التقليل مــن هــذه  دون 
ــرة فــــي أوكــــرانــــيــــا  ــيـ ــبـ ألا تــــحــــدث تــــغــــيــــرات كـ
ــة فــولــوديــمــيــر زيلينسكي  انــتــهــاء ولايــ بــعــد 
ــيـــة. فــحــتــى بــوروشــيــنــكــو  ــالـ ــيـــة الـــحـ الـــرئـــاسـ
ــدة كـــيـــيـــف فـــيـــتـــالـــي  ــ ــمــ ــ وتـــيـــمـــوشـــيـــنـــكـــو وعــ
كليتشكو وآخرون التزموا الصمت خوفاً من 
إلــى تفجير  يــؤدي  أن تنظيم الانتخابات قد 
البلاد. ومن المستبعد أن تندلع أحداث شغب 
إلا في حال  القريب،  المستقبل  واحتجاج في 
حــصــول نــكــســة عــســكــريــة كــبــرى أو تــصــاعــد 

الخلافات مع جنرالات الجيش.

ولاية زيلينسكي 
تنتهي اليوم

الهجمات  وأوكرانيا  روسيا  تبادلت 
ــالــطــائــرات الــمــســيـّـرة والــصــواريــخ  ب
الدفاع  وزارة  وأعلنت  الأحــد.  أمس 
الروسية، في بيان، أنها أسقطت نحو 
صواريخ  ــدة  وع مسيرّة  طائرة   60
القوات  أعلنت  فيما  أراضيها،  فوق 
 30 من  أكثر  دمــرت  أنها  الأوكرانية 
طائرة روسية مسيرّة. وفي منطقة 
حيث  أوكرانيا  شرقي  شمال  خاركيف 
هجومها،  الروسية  القوات  تواصل 
ــغ  ــي ــمــنــطــقــة أول ــال حـــاكـــم ال ــ ق
تليغرام،  منصة  على  سينيغوبوف 
إن شخصا قتل وأصيب  الأحد،  أمس 

11 نتيجة القصف.

هجمات بالمُسيرات 
والصواريخ

تقرير

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

ــاء ولايــــــــة فـــولـــوديـــمـــيـــر  ــهــ ــتــ ــع انــ ــ مـ
زيلينسكي الرئاسية في أوكرانيا 
بعد  الحالي،  مايو/أيار   20 اليوم 
خمس ســنــوات قضى قــرابــة نصفها فــي ظل 
الــحــرب مــع روســيــا، وعــلــى الــرغــم مــن تــراجــع 
ــم الــغــربــيــة  ــعـــواصـ الـــســـجـــالات فـــي كــيــيــف والـ
ــرورة تــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات رئــاســيــة  ــ ــ ــــول ضـ حـ
تــكــرس الــتــجــربــة الــديــمــقــراطــيــة الأوكـــرانـــيـــة، 
مقاليد  الحالي  الرئيس  بمواصلة  والتسليم 
الــحــرب أوزارهــــا، يبدو أن  الحكم حتى تضع 
موسكو مصرّة على فتح معركة جديدة عبر 
بعد  زيلينسكي  بشرعية  التشكيك  مواصلة 

لم تُستشر المحكمة 
الدستورية بشأن قانونية 

تأجيل الانتخابات

اعتبر لافروف أن زيلينسكي 
يرغب في التشبث 

بالسلطة قدر الإمكان

تباينت آراء المعارضة 
الأوكرانية من 

موضوع الانتخابات

روسيا تشكك بشرعيته: 
مع من يجب أن نتفاوض؟

انتهاء فترة حكمه، لأهداف تتراوح بين إثارة 
المــشــكــلات والــقــلاقــل الــداخــلــيــة، وإغــــلاق بــاب 

التفاوض مع زيلينسكي »غير الشرعي«.
وكان من المقرر تنظيم الانتخابات البرلمانية 
ــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول  ــيــــة نــهــايــة أكـ الأوكــــرانــ
ــــي، والـــرئـــاســـيـــة فــــي 31 مــــــــــارس/آذار  ــــاضـ المـ
لت بعد  جِّ

ُ
الماضي، لكن الانتخابات البرلمانية أ

التعبئة والحرب في أغسطس/ تمديد حالة 
ــــت الانـــتـــخـــابـــات  ــلـ ــ ـ جِّ

ُ
ــاً، أ ــ ــقـ ــ ــــي، ولاحـ ــــاضـ آب المـ

الرئاسية مع تمديد حالة الطوارئ مرتين، في 
13 فبراير/شباط الماضي و10 مايو الحالي، 
كل منهما مدة 90 يوماً. وحسب رجال القانون 
الأوكرانيين، فإن الانتخابات تحتاج إلى وقف 
الــعــمــل بــحــالــة التعبئة والـــحـــرب مـــدة لا تقل 

أمام مجلس  )الصورة(،  الروسي سيرغي لافروف  الخارجية  وزير  اعتبر 
السياسة الخارجية والدفاع في موسكو مساء أمس الأول السبت، أن 
الغرب بعد فشل الهجوم الأوكراني المضاد، بدأ الترويج لـ»أطروحة 
علني«  بشكل  ــة  كــاذب ــدة  جــدي
فلاديمير  الرئيس  أن  في  تتلخص 
بوتين »لن يتوقف عند أوكرانيا«، 
الحادة من  موضحاً أن »المرحلة 
السياسية  العسكرية  المواجهة 
بكل  مستمرة  والغرب  روسيا  بين 
الأوروبــيــة  ــدول  ال وتبدي  ــوة.  ق
ــاس  ــم ــح الـــقـــدر الأكـــبـــر مـــن ال

المناهض لروسيا«.

المواجهة مع الغرب مستمرة بقوة

زيلينسكي في كييف، مايو الحالي )برندن سيميالوسكي/رويترز(

Monday 20 May 2024 Monday 20 May 2024
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المؤامراتي روبرت كينيدي »يسرق« ناخبي بايدن وترامبتنصيب لاي رئيساً لتايوان: الحفاظ على الوضع القائم

ــوان إقـــامـــة  ــايــ ــل فــــي تــ ــواحـ اســـتـــبـــق خـــفـــر الـــسـ
مراسم تنصيب الرئيس الجديد للجزيرة لاي 
تشينغ تي اليوم الاثنين بتعزيز دورياته في 
محيطها، فيما كشف مسؤول أمني تايواني 
ــطـــاب لاي تــشــيــنــغ تـــي،  كــبــيــر مـــلامـــح مــــن خـ
موضحاً أنه سيتعهد بالحفاظ على الوضع 

الراهن القائم في علاقة تايبيه مع بكين. 
ويعد لاي تشينغ تي من المدافعين عن سيادة 
الــجــزيــرة الــتــي تتمتع بحكم ذاتـــي، وهــو فاز 
يناير/كانون  فــي  الرئاسية  الانتخابات  فــي 
الديمقراطي  أتاح للحزب  الماضي، ما  الثاني 
التقدمي البقاء في السلطة لدورة ثالثة على 
الــذي سيتولى  على لاي،  التوالي. وسيتعين 
الرئاسة خلفاً للرئيسة تساي إينغ وين بعد 
أن كــان نائباً لها على مــدى السنوات الأربــع 
ــع الـــصـــين الـــتـــي تكثف  المـــاضـــيـــة، الــتــعــامــل مـ
الــضــغــوط عــلــى تـــايـــوان كــي تــقــبــل بــالــســيــادة 
بــشــدة. ومن  أمــر ترفضه تايبيه  عليها وهــو 
بــــين تـــلـــك الـــضـــغـــوط الـــتـــوغـــلات الــعــســكــريــة، 
ــة، شـــبـــه الـــيـــومـــيـــة قـــرب  ــ ــويـ ــ ــجـ ــ الـــبـــحـــريـــة والـ
تــايــوان. وعـــرض لاي )64 ســنــة( مـــراراً إجــراء 
ذلك.  رفضت  بكين  لكن  الصين  مع  محادثات 
ولـــم تــتــخــل بــكــين عـــن فــكــرة اســتــخــدام الــقــوة 
لإخـــضـــاع تــايــبــيــه لــســيــطــرتــهــا. ويـــقـــول لاي 
وحزبه الديمقراطي التقدمي الحاكم إن شعب 
ــايـــوان وحــــده الــــذي يــقــرر مــســتــقــبــلــه. ورأت  تـ
الصين، التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها 
لزم  إن  بالقوة  كنفها  إلــى  إعادتها  وتعهدت 

يحظى المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية 
الأمـــيـــركـــيـــة، روبـــــرت أف. كــيــنــيــدي جــونــيــور، 
ــات الــــــــرأي فــــي الــــولايــــات  ــطـــلاعـ ــتـ بــحــســب اسـ
ينالها مرشح  تــأيــيــد  بــأعــلــى نسبة  المــتــحــدة، 
مستقل، بعيداً عن مرشحي الحزبين الكبيرين 
الديمقراطي والجمهوري، منذ عقود. وبينما 
ــأنـــه لــيــبــرالــي  يــتــهــم المـــحـــافـــظـــون كـــيـــنـــيـــدي، بـ
راديــــكــــالــــي، ويـــتـــحـــدث عـــنـــه الــديــمــقــراطــيــون 
لإضعاف  اليمين  مــن  مــمــولًا  مرشحاً  بصفته 
حـــظـــوظ الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن بـــولايـــة ثــانــيــة، 
يؤكد داعمون لكينيدي، أنهم سيصوتون له 
موعد  المــقــبــل،  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين   5 فــي 
الانتخابات الرئاسية الأميركية، إذا ما استمر 
في ترشحه، تعبيراً عن رفضهم عودة بايدن 
أو المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد 
ــــع ســنــوات  تـــرامـــب، إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض لأربـ
إضـــافـــيـــة. وبــحــســب اســتــطــلاع لـــلـــرأي أجــرتــه 
صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، بالتعاون 
مـــع مــعــهــد ســيــيــنــا، وصــحــيــفــة ذا فــيــلادلــفــيــا 
ــرر، بــــين 28 إبـــريـــل/نـــيـــســـان المـــاضـــي  ــوايــ ــكــ إنــ
و9 مــــايــــو/أيــــار الـــحـــالـــي، ونــــشــــرت نــتــائــجــه 
فـــإن بــين 9 و12% سيصوتون  مــايــو،  فــي 14 
إلى  دعوتهم  جــرت  مــا  إذا  لكينيدي جونيور 
الــتــصــويــت الـــيـــوم، وذلـــك فــي الـــولايـــات الست 
وميشيغين  ونيفادا  ويسكونسن  المتأرجحة، 
ــا وبــنــســلــفــانــيــا، والــتــي  ــ ــــزونـ وجـــورجـــيـــا وأريـ
فيها جميعها يتقدم ترامب على بايدن، بين 

الأمر، أن لاي هو »انفصالي خطر«، وحذرت، 
بعد انتخابه رئيساً، من أنه قد يجر »الحرب 
ــــى الــــجــــزيــــرة. وكــــانــــت تــســاي  ــدار« إلـ ــ ــحــ ــ والانــ
إيــنــغ ويـــن أثــــارت غــضــب بــكــين خـــلال ثمانية 
أعـــــوام فـــي الــحــكــم، مـــن خــــلال زيـــــادة الإنــفــاق 
بالكامل  محلية  مــعــدات  وتــطــويــر  العسكري 
مــثــل الــغــواصــات والــســفــن الــحــربــيــة، وتعزيز 

الروابط مع الولايات المتحدة.
وقـــال مــســؤول أمــنــي كبير فــي تــايــوان، أمس 
الأحد، إن لاي تشينغ تي سيتعهد، في خطاب 
تنصيبه الــيــوم الاثــنــين، بــضــمــان الاســتــقــرار 
الــحــفــاظ على الوضع  فــي المنطقة، مــن خــلال 
الراهن في علاقة الجزيرة مع الصين. وأضاف 
المسؤول الأمني الكبير، الذي تحدث شريطة 
الكشف عن هويته في مؤتمر صحافي  عــدم 
في تايبيه أمس الأحد: »سنتحدث عن نهجنا 
المستقر والثابت ومواصلة الأساسيات التي 
وتــابــع: »سنعمل  تــســاي«.  الرئيسة  أرســتــهــا 
على ضمان أن تؤدي تايوان دوراً لا غنى عنه 
في الاقتصاد العالمي والجغرافيا السياسية، 
ــراهــــن والــعــمــل  مـــع الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــوضـــع الــ
ــدم تــقــويــض  مـــع جــمــيــع الأطــــــراف لــضــمــان عــ
الوضع الراهن«. وتابع أن الحكومة الجديدة 
في  وتعقيداً«  »أكثر صعوبة  واقعاً  ستواجه 
الــداخــل والــخــارج، لأن الــصــين تنفذ عمليات 
أساس  استفزازاً« على  »أكثر  توغل عسكرية 
ــوان، وتــشــن  ــايــ ــا يــثــيــر قــلــق تــ ــو مـ يـــومـــي، وهــ
حــمــلات لتقسيم الـــرأي الــعــام فــي تــايــوان من 
خــلال اســتــغــلال نــفــوذهــا. وتــابــع: »سنواصل 
الــتــوضــيــح لــلــمــجــتــمــع الـــدولـــي بــــأن الــجــانــب 
الآخر هو الذي يواصل تدمير النظام الدولي 

وتدمير فرص التبادلات عبر المضيق«. 
ولم يرد مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس 
الدولة الصيني على طلب من وكالة رويترز 
للتعليق. وكان المكتب أعلن، في وقت سابق، 
أن على الــرئــيــس الــجــديــد لــتــايــوان أن يختار 
المواجهة.  أو  السلمية  التنمية  بــين  بــوضــوح 
ــت الـــصـــين هــــــددت بـــــأن أي تـــحـــرك مــن  ــانــ وكــ
تــايــوان لإعـــلان الاســتــقــلال الــرســمــي سيكون 

ويسكونسن،  عــدا  مــا  مئويتين،  ونقطتين   14
ومن  لكينيدي(.  و%9   ،%38( يتعادلان  حيث 
المتوقع أن تكون الولايات المتأرجحة حاسمة 
كينيدي جونيور  فيها  السباق، ويحظى  في 
بحسب الاستطلاع، بتأييد واسع من الشباب 
والمستقلين. لكن »نيويورك تايمز« لفتت إلى 
ــايـــدن وتـــرامـــب  أن ولاء المـــصـــوتـــين لــكــل مـــن بـ
أقوى، وأن من يقولون اليوم إنهم سيدعمون 
كينيدي، قد يبدّلون رأيهم حتى 5 نوفمبر، أو 
قد لا يشاركون في التصويت. وبحسب تقرير 
لوكالة رويترز، نشر أمس الأحد، فإن مقابلات 
عــــدة أجــرتــهــا الـــوكـــالـــة مـــع داعـــمـــي كــيــنــيــدي، 
أظهرت أنهم غير مهتمين بالتصنيفات التي 
والجمهوري  الــديــمــقــراطــي  الــحــزبــان  يطلقها 
ــــن كــلا  ــبـــين مـ ــاخـ ــه، وأنـــــــه بــــــات يــــجــــذب نـ ــيـ ــلـ عـ
ــن بــيــنــهــم نـــاخـــبـــون صـــوّتـــوا  المــعــســكــريــن، ومــ
لــتــرامــب مــرتــين، أو تقدميين يـــرون أن بــايــدن 
ــن بـــين مـــؤيـــدي المـــرشـــح المــســتــقــل،  خــذلــهــم. ومـ
الديمقراطية  من يرونه سليل عائلة كينيدي 
ملتزماً  بالحقيقة،  ــادراً  نـ و«نــاطــقــاً  الشهيرة، 
ــافـــذة في  ــنـ بــمــحــاربــة الـــفـــســـاد والـــلـــوبـــيـــات الـ
ــــي اســـتـــطـــلاع لــــلــــرأي خـــاص  واشــــنــــطــــن«. وفــ
ــم  بــالــوكــالــة، أكـــد 13% مـــن المــســتــطــلــعــة آراؤهــ
أنــهــم ســيــصــوتــون لــكــيــنــيــدي، وذلـــك فــي إطــار 
مــنــافــســة بــيــنــه وبــــين بـــايـــدن وتــــرامــــب، وهــو 
الــرقــم ذاتــــه تــقــريــبــاً الــــذي ظــهــر فــي اســتــطــلاع 
»نـــــيـــــويـــــورك تــــايــــمــــز« الـــــخـــــاص بــــالــــولايــــات 
المــتــأرجــحــة. وتــحــدثــت »رويــــتــــرز«، لــعــدد من 
المعجبين بروبرت أف. كينيدي. وقالت أرنيثا 
إنها  )نــيــفــادا(،  فيغاس  مــن لاس  سولزبيري، 
صوّتت لترامب في 2016 و2020، لكنها تدعم 
كينيدي اليوم »لأنه أقنعها بمطلبه بضرورة 
المحاسبة بشأن ما حصل خــلال فترة كوفيد 
19: كم أضعنا من الأمــوال خــلال تلك الفترة؟ 
الأمــوال؟ التضخم؟ كما أنه لمــاذا أجبرنا على 
أخــــذ لـــقـــاح عــلــى غــــــرار: لـــقـــاح واحـــــد يــنــاســب 
الــجــمــيــع«. وعـــن كيفية اطــلاعــهــا عــلــى ترشح 
ــابــــت: »هــــل تــعــلــم ما  كــيــنــيــدي وأجـــنـــدتـــه، أجــ
يرددونه بأنه بإمكانك أن تصاب بما يسمى 

ــــو مــطــور  ــار، وهـ ــ ــوان شــ ــ ــال خــ ــ ــلـــق. وقــ ــة قـ ــالـ حـ
برامج كمبيوتر مقيم في كارولينا الشمالية، 
وصــــوّت لــبــايــدن فــي 2020، لــوكــالــة رويــتــرز، 
 
ّ
إنــه لــم يصوت فــي 2016 لأنــه كــان دون السن
القانونية للتصويت، لكنه سيصوّت لكينيدي 
أقــل من ستة أشهر، بسبب »هــذا النظام  بعد 
الــوكــالات  الــشــركــات عــلــى  الــفــاســد إذ تهيمن 
ــتـــي يـــفـــتـــرض أن تـــكـــون رقــيــبــاً  الـــفـــيـــدرالـــيـــة الـ
عــلــيــهــا«. وأضــــاف: »كـــل الـــوكـــالات الــفــيــدرالــيــة 
الأمــيــركــي ضد  الشعب  الــتــي وجـــدت لحماية 
الــقــانــونــيــة،  لــلــقــوانــين أو المــعــايــيــر  أي خــــرق 
ــع هــــــذه الـــشـــركـــات  ــ ــي تـــعـــمـــل خـــصـــوصـــاً مـ ــ هـ
الحزب  أن  رأى  كما  الفساد«.  من  نظام  ضمن 
الــديــمــقــراطــي أصــبــح »حــزبــاً مــؤيــداً للحروب، 
وللرقابة، وللنخبوية. هو مهتم أكثر بحماية 
أمــا عن كيفية  مصالح الشركات والمــانــحــين«. 
فقال: »صديقي  كينيدي،  أجندة  اطلاعه على 
ــــع عن  كـــان دائـــمـــاً يــتــكــلــم عــنــه، وكــنــت أنـــا أدافـ
بــايــدن. ولــكــن عــنــدمــا سمعته، واطــلــعــت على 
الصوتية(  )النشرات  والبودكاست  مقابلاته، 
 مــا يــقــولــه رائـــع«. 

ّ
الــخــاصــة بـــه، وجـــدت أن كـــل

وكـــان روبـــرت أف كينيدي جــونــيــور قــد أعلن 
، في أكتوبر/تشرين 

ً
ترشحه للرئاسة مستقلا

الأول المــاضــي، ووصــفــت حملة تــرامــب ترشح 
كينيدي للرئاسة بالخبر الرائع لها. والرجل 
الــبــالــغ مــن العمر 70 عــامــاً، هــو نــاشــط بيئي، 
ــد لـــقـــاحـــات كــــورونــــا، و»صـــاحـــب  ــاشـــط ضـ ونـ
التعريفات عنه  نظريات مؤامرة« بحسب كل 
في الكثير من وسائل الإعلام. ويتحدر روبرت 
أف كــيــنــيــدي جـــونـــيـــور مــــن عـــائـــلـــة كــيــنــيــدي 
ــات  الــشــهــيــرة فـــي عـــالـــم الــســيــاســة فـــي الـــولايـ
والسيناتور  العام  المدعي  ابــن  وهــو  المتحدة، 
الرئيس  كينيدي، شقيق  أف  روبـــرت  الــراحــل 
الأميركي الراحل جون كينيدي، علماً أن والده 
وعمّه الرئيس تعرضا لعملية اغتيال، ما أدّى 
الأول في 1968، وكــان مرشحاً  إلــى مقتلهما، 
للرئاسة، فيما اغتيل كينيدي الرئيس، خلال 

ولايته، وذلك في عام 1963.
)العربي الجديد، رويترز( لاي تشينغ تي في مؤتمر صحافي في تايبيه، يناير الماضي )رويترز(

)Getty/روبرت كينيدي في تكساس، 13 مايو )براندون بيل

التهديد  تأخذ  »تــايــوان  أن  للوكالة،  تصريح 
العسكري الصيني على محمل الجد أكثر من 
ذي قبل«، موضحاً أن الجزيرة »زادت إنتاجها 
مـــن الـــصـــواريـــخ المـــضـــادة لــلــســفــن، واخــتــبــرت 
صـــواريـــخ دفــــاع جــــوي جـــديـــدة، وتــتــجــه إلــى 
»تستمر  أن  وتوقع  المسيّرات«.  آلاف  تصنيع 
ــذه الـــجـــهـــود« فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس الــجــديــد  ــ هـ
»بالتوازي مع شراء أنظمة أميركية وتطوير« 
فئة »هاي  الغواصة من  معدات ضخمة مثل 
كون« التي تبنيها شركة »سي أس بي سي« 
محلياً. واحتشد المئات من أنصار المعارضة 
فـــي تــايــبــيــه لــلاحــتــجــاج عــلــى أربـــــع ســنــوات 
أخرى من حكم الحزب الديمقراطي التقدمي، 
قبل يوم من تنصيب لاي تشينغ تي رئيساً. 
ــــارج مــقــر الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــتــقــدمــي  وخـ
رفـــع أنـــصـــار الــشــراكــة عــبــر المــحــيــط الـــهـــادئ، 
»با  التي تسمى  الغوافة  فاكهة  الأحـــد،  أمــس 
الغوافة  فاكهة  وترمز  الصينية.  باللغة  لــي« 
الديمقراطي  للحزب  الــفــارغــة«  »الــوعــود  إلــى 

ــال الــخــبــيــر في  ســبــبــاً لمــهــاجــمــة الـــجـــزيـــرة. وقــ
تشنغتشي  في جامعة  العسكرية  الــدراســات 
في تايبيه ريتشارد هيو لوكالة فرانس برس 
إنه »بفضل الدروس المستقاة من الحرب بين 
روســيــا وأوكـــرانـــيـــا، ســتــحــاول وزارة الــدفــاع 
)التايوانية( الانتقال من شراء أنظمة الدفاع 
الــثــقــيــلــة والمــكــلــفــة، إلــــى أســلــحــة وتــجــهــيــزات 
خفيفة ومرنة وقاتلة، مثل الطائرات المسيّرات 
أو صواريخ جافلين التي أثبتت نجاعتها في 
ــــدوره، رأى مــديــر مـــبـــادرة تــايــوان  ــدان«. بـ ــيـ المـ
في  كويو،  رايموند  كوربورايشن«  »رانــد  في 

التقدمي، كما أوضح زعيم الحزب الشيوعي 
الــصــيــنــي كـــو ون جـــي فـــي تــــايــــوان، مضيفاً: 
»نحن ننزل إلى الشارع لأننا نشعر بالعجز 
الــشــديــد مـــع كـــل الـــوعـــود الــفــارغــة عــلــى مــدى 
المتظاهر  وقــال  المــاضــيــة«.  الثماني  السنوات 
فرانس  لوكالة  عاماً(   35( تشوانغ  صموئيل 
بــرس إن الكثير مــن الشباب صــوتــوا لتساي 
إينغ وين في العام 2016، و»لكن بعد ثماني 
سنوات، عندما نرى ما تم القيام به بالفعل، 
التغيير.  مــن  الكثير  لــم يكن هناك  أنــه  نشعر 

الحزب الديمقراطي التقدمي خاننا«.  
ــي رئــيــســاً  وعـــشـــيـــة تــنــصــيــب لاي تــشــيــنــغ تــ
ــزز خــفــر الـــســـواحـــل فـــي تـــايـــوان  لــلــجــزيــرة، عــ
ــــود  ــــع رصــــــد وجـ ــــي مــحــيــطــهــا مـ دوريــــــاتــــــه فـ
إضـــافـــي لــلــســفــن الــحــربــيــة الــصــيــنــيــة. وقــالــت 
إدارة خــفــر الــســواحــل الــتــايــوانــيــة، فـــي بــيــان 
إنــهــا أرســلــت عناصرها للقيام  أمــس الأحـــد، 
ــات الــلــيــل والـــنـــهـــار«  ــاعـ »بــــدوريــــات طـــــوال سـ
الأساسية،  الثلاث  النائية  الجزر  محيط  في 
ــنـــغـــهـــو. وأضــــافــــت  أي كــيــنــمــن ومـــاتـــســـو وبـ
أنــهــا تــقــوم بــدوريــات »قــويــة لمراقبة الأهـــداف 
المشبوهة من كثب«، وذلك »بهدف ضمان أمن 
المنطقة البحرية وسلامة الحدود خلال حفل 
في  كينمن  بشأن  التوتر  وتزايد  التنصيب«. 
أعقاب انتخاب لاي رئيساً لتايوان في يناير/
ــاضــــي. وفــــي 14 فــبــرايــر/ كـــانـــون الـــثـــانـــي المــ
شــبــاط المـــاضـــي، انــقــلــب قـــارب صيني سريع 
ــان عــلــى مــتــنــه 14 شــخــصــاً أثـــنـــاء مـــطـــاردة  كــ
إلى  أدى  مــا  التايوانيين،  الــســواحــل  مــن خفر 
مقتل شخصين. وفي حين أكد خفر السواحل 
الــقــارب كــان يُبحر في  الــتــايــوانــي، وقتها، أن 
بــمــنــاورات متهّورة  »مــيــاه محظورة« ويــقــوم 
قبل انقلابه، اتهمت الصين سلطات الجزيرة 
»إخفاء الحقيقة« بشأن الحادث، وزادت منذ  بـ
البحرية حــول كينمن.  ذلــك الحين دوريــاتــهــا 
وأعلنت وزارة الدفاع في تايوان، أمس الأحد، 
أنــهــا رصــــدت ســبــع طـــائـــرات صــيــنــيــة وســبــع 

سفن في محيط الجزيرة خلال 24 ساعة. 
)فرانس برس، رويترز(

عزز خفر السواحل 
في تايوان دورياته في 

محيط الجزيرة
مــن أن أثـــراً قــويــاً قــد تــكــون تركته فــي نفوس 
الأميركيين، وقد لا يكون من السهل محوه، ولا 
سيما مع أزمة اللقاحات وتداعياتها السلبية 
ــاد الإعـــلام  ــو مــا عـ المــمــكــنــة عــلــى الــصــحــة، وهـ
إلــى تــداولــه على نطاق واســع، خصوصاً في 
 سحب شركة »أسترازينيكا« لقاحها من 

ّ
ظل

الأسواق. وكينيدي وضع الكثير من علامات 
الاستفهام حول مسألة اللقاحات، وشكّك في 
فعاليتها، وهو في الوقت ذاتــه مرشح نشط 
على وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ويظهر 
الديمقراطيين  الناخبين  من  شريحة  اهتمام 
ــة بــــــايــــــدن، الـــــذي  ــلـ ــمـ ــكــــامــــن ضــــعــــف حـ بـــــــه، مــ
يـــواجـــه تــراجــعــاً شــعــبــيــاً لـــدى فــئــات الــشــبــاب 
والأقليات والتقدميين، لا سيما بعد العدوان 
الإســرائــيــلــي على غـــزة، ودعــمــه غير المــحــدود 

لدولة الاحتلال.
تــايــمــز«، فــإن شريحتين  وبحسب »نــيــويــورك 
أظــهــرتــا  الـــحـــزب الأزرق،  نــاخــبــي  مـــن ضــمــن 
اهــتــمــامــاً خـــاصـــاً بــكــيــنــيــدي، وهـــمـــا الــشــبــاب 
والأقلية من أصول لاتينية، ما جعل الخبراء 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــين لـــلـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي فــي 

التعب مــن مرحلة تــرامــب... هــذا مــا أصابني. 
تــرامــب ولــكــن أفضل  مــن  كينيدي هــو نسخة 
مـــنـــه، لــنــاحــيــة أنــــه لا يــحــمــل الـــفـــوضـــى الــتــي 
ــه لا يــحــتــاج لــلــذهــاب إلــى  أحــدثــهــا تـــرامـــب. إنـ
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لــيــصــرخ طــوال 
لكينيدي  التصويت  بإمكاني  يــزال  لا  النهار. 
حتى لو أنه يقترن بحرف دي )بالإشارة إلى 

الحزب الديمقراطي(«.  
للهموم  تنوعاً  لكينيدي،  المــؤيــدون  ويعكس 
ربما،  وترامب  بايدن  يعتقد  التي  والمشاغل، 
أن المجتمع الأميركي قد تخطاها، مثل مرحلة 
كوفيد، التي لم يعد الرئيس وسلفه يتطرقان 
الرغم  على  الانتخابية،  حملتهما  فــي  إليها 

يحظى كينيدي بتأييد 
الشباب والمستقلين في 

الولايات الحاسمة

سيواصل لاي تشينغ تي، 
الذي سينصب رئيساً لتايوان 

اليوم الاثنين، السير على 
خطى سابقته تساي إينغ 

وين، عبر الحفاظ على 
الوضع القائم مع الصين

يرفض المؤيدون 
للمرشح المستقل للرئاسة 

الأميركية، روبرت أف. 
كينيدي جونيور، عودة 

أي من الرئيسين جو بايدن 
أو دونالد ترامب إلى البيت 

الأبيض

إضاءةرصد



اعتقالات وإقامات جبرية

قمع حوثي خشية من الانشقاقات

الأمن أكبر تحدٍّ في المكسيك

مصدر: اعتقالات طاولت 
العشرات من قيادات 

وعناصر »المؤتمر«

تعز ـ فخر العزب

الماضــي،  إبريل/نيســان   24 فــي 
تعرّض البرلماني اليمني المقيم في 
مناطــق ســيطرة الحوثيــن أحمــد 
سعف إلى المستشفى 

ُ
سيف حاشد للتسمم، وأ

قســطرة  عمليــة  لــه  جريــت 
ُ
وأ صنعــاء،  فــي 

فالجلطــة  حاشــد،  وبحســب  للقلــب.  ودعامــة 
التــي أصابتــه كانــت حديثــة وليســت مزمنــة، 
الشــريان  فــي  المائــة  فــي   100 كان  والانســداد 
بعــض  زالــت  مــا  اليــوم،  وحتــى  الرئيســي. 
للرعايــة  حاشــد  ويحتــاج  مغلقــة،  الشــراين 
الطبيــة والســفر خــارج البــاد لتلقــي العــاج، 
وهو الأمر الذي كانت سلطات صنعاء التابعة 
تفــرض  إنهــا  حتــى  فيــه،  تتعنــت  للحوثيــن 
الإقامــة الجبريــة علــى حاشــد، كمــا تفرضهــا 
علــى بقيــة النــواب والسياســين والناشــطن 
والمشــايخ والعســكرين والفاعلن فــي الدولة. 
وناشــطون  وصحافيــون  سياســيون  وأطلــق 
مناشــدات تطالــب جماعــة الحوثيــن بإنقــاذ 
قضيتــه  حاشــد  ونقــل  جــدوى.  دون  حاشــد 
إلــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وغــرد علــى 
ســفري  موضــوع  »فــي   :

ً
قائــا إكــس  منصــة 

للعاج أشعر بمماطلة غريبة، أشعر أن هناك 
مــن ينتظــر شــيئاً مــا، أو يدبــر أمــراً أكثــر ريبة. 
لم أعد أطلب من سلطة صنعاء مساعدة، فقط 
أريد أن تسمح لي بالمغادرة، أو سأغادرها من 
دون إذن. ربمــا أغــادر صنعــاء فجــأة، وأحمــل 
ســيحدث  عمــا  المســؤولية  صنعــاء  ســلطة 
منصــة  عبــر  أعلــن حاشــد  ذلــك،  وعقــب  لــي«. 
اكــس تبلغــه مــن نائــب رئيــس مجلــس النــواب 
عبدالســام  للحوثيــن،  التابــع  صنعــاء  فــي 
هشول، أن وزارة الداخلية التابعة للجماعة لا 
تمانــع ســفره بــراً »حال رغبتي، وســيتم إباغ 
العمليات بذلك متى رغبت، فشــكرته، وأبديت 
رغبتــي بالســفر جــواً مــن مطــار صنعــاء لأمان 
أكثــر«، معربــاً عــن أملــه فــي أن يجــد المختــص 
فــي إصــدار الجــوازات فــي صنعــاء. بعدها قال 
حاشــد أمس الأول الجمعة إنه لم يتســلم بعد 

جواز سفره للسفر إلى الخارج.
ويعــد حاشــد واحــداً مــن عشــرات البرلمانيــن 
الحوثيــن  جماعــة  عليهــم  تفــرض  الذيــن 
الإقامــة الجبريــة، وتمنــع مغادرتهــم صنعــاء، 
القيــادات  مــن  عــدد  انشــقاق  بعــد  خاصــة 
للشــرعية،  وانضمامهــا  والمدنيــة  العســكرية 
فــي  الإعــام  وزيــر  أبرزهــم  وزراء،  بينهــم 
فــي  جابــر  الســام  عبــد  الحوثيــن  حكومــة 
2018. وعقــب فــض التحالــف بــن الحوثيــن 
فــي  صالــح  عبداللــه  علــي  الراحــل  والرئيــس 
ديســمبر/كانون الأول 2017، ومغــادرة عــدد 
المواليــة  والمدنيــة  العســكرية  القيــادات  مــن 
كثفــت  الحوثيــن  ســيطرة  مناطــق  لصالــح 
المفروضــة  الأمنيــة  اتهــا  إجراء مــن  الجماعــة 
والإقامة الجبرية على قيادات وأعضاء حزب 

المؤتمر، وهو ما يستمر إلى اليوم.
وفي الســياق، دان مصدر مســؤول في المؤتمر 
»العربــي الجديــد«،  لـ العــام تحــدث،  الشــعبي 
حملــة  »شــن  علــى  أخيــراً  المليشــيا  إقــدام 

والتــي  الإجراميــة،  الممارســات  »هــذه  أن  إلــى 
وصلت حد إجبار مليشــيا الحوثين لأهالي 
المخفين قسراً، من السياسين والصحافين 
علــى  والنشــطاء،  والحقوقيــن  والإعاميــن 
الصمــت، وتهديدهــم بإجــراءات إضافيــة فــي 
حال تناول هذه الجرائم عبر وسائل الإعام، 
مبــدأ  ترفــض  إرهابيــة  مليشــيا  أنهــا  تؤكــد 
الشراكة، ولا تقبل التعايش مع أحد، وتنتهج 
القوة والعنف والإرهاب لتكريس ســيطرتها، 

ولا تلقي أي اعتبار لحقوق الإنسان«.
السياســي  المكتــب  عضــو  قــال  المقابــل،  فــي 
»العربــي  لـ الأســد،  حــزام  الحوثيــن  لجماعــة 
الجديــد«، إنــه »لا يوجــد فــرض إقامــة جبريــة 
ولا اعتقالات لأحد من السياسين في الداخل، 
والجميع يعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة 
العــدوان وإســناد أهلنــا فــي غزة. ومن يســوق 
لهذا الحديث هم أولئك الذين شنوا عدوانهم 
على اليمن طيلة 10 سنوات بحجة الشرعية، 
ثــم مــا لبثــوا أن احتجــزوا تلــك المســميات بعد 
أن اســتخدموها مطيــة«. وأضــاف الأســد أنــه 
»بالنســبة للنائب أحمد ســيف حاشــد فهناك 
اهتمام كبير من قبل القيادة بعاجه وسفره، 
لــولا الحصــار والقيــود المفروضــة علــى البلد، 

وإغــاق مطــار صنعــاء الدولــي مــن قبــل دول 
قليــل  وعــدد  واحــدة  لوجهــة  إلا  التحالــف 
مــن الرحــات، ومــع ذلــك فالترتيبــات جاريــة 
لنقلــه للعــاج فــي الخارج«. المحلل السياســي 
إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ قــال،  محمــد  وســام 

»السياسين في صنعاء وفي مناطق سيطرة 
لا  رهائــن،  بمثابــة  باتــوا  عمومــاً  الحوثيــن 
يستطيعون ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، 
فإمــا أن يكونــوا مؤيديــن لجماعــة الحوثي أو 
ملتزمــي الصمــت، وفــي حــال انتقــدوا الفســاد 
يجــري اعتقالهــم واختطافهــم وتلفيــق التهــم 
اســتخدموا  الحوثيــن  أن  وأوضــح  لهــم«. 
عنــوان »العــدوان« لإرهــاب كل مــن لا يؤيدهم، 
وبعــد عــودة المفاوضــات مع الســعودية، عقب 
مصالحة الأخيرة مع إيران، تاشى مصطلح 
»العــدوان« وتاشــى أثــره، وتصاعــد الســخط 
ضــد ســلطات الحوثين، لهــذا كان الحوثيون 
بحاجــة إلــى عنــوان جديد، و»اليــوم أصبحت 
تهمــة التصهــن هــي البديل، فــأي معارض أو 

صاحب رأي يُتهم بأنه متصهن«.
العلــي،  همــدان  الصحافــي  قــال  جهتــه،  مــن 
»العربــي الجديــد«، إنــه يتــم »فــرض الإقامــة  لـ
مناطــق  فــي  المؤتمــر  قيــادات  علــى  الجبريــة 
أن  تــرى  الجماعــة  لأن  الحوثيــن  ســيطرة 
بالجماهيــر،  ملتصقــن  زالــوا  مــا  المؤتمريــن 
وتجــد أن المؤتمــر، وإن كان فــي ظروف صعبة 
يعيشــها  التــي  الضعــف  وحالــة  وقاســية، 
مــن قبــل جماعــة  الممنهــج  جــراء الاســتهداف 
ويســتطيع  جماهيــر  لديــه  زال  مــا  الحوثــي، 
التأثيــر«. وأشــار إلــى أن »جماعــة الحوثيــن 
قامــت بمــا يمكن تســميته بالتطهير الحزبي، 
ســيما  لا  اليمنيــة،  الأحــزاب  كل  واســتهدفت 
اليمنــي  والتجمــع  العــام  الشــعبي  المؤتمــر 
للإصــاح، وكل الأحــزاب بمــا فيهــا اليســارية، 
حيــث تعرضــت القيــادات العليــا والمتوســطة 
ســيطرة  مناطــق  فــي  ممنهــج  لاســتهداف 
الحوثيــن مثل التصفية والســجن ومصادرة 
والاجتثــاث  والتحريــض  والماحقــة  الأمــوال 
من داخل مؤسسات الدولة، وعملية اختطاف 
الناشــطن والقيــادات المؤتمرية جزء من هذه 
الحالة«. وبرأي العلي فإن »جماعة الحوثين 
تــدرك أن الكثيــر مــن السياســين والقياديــن، 
المفروضــة  القيــود  مــن  يتحــرروا  أن  بمجــرد 
عليهــم مــن هــذه الجماعــة، ســيتحدثون عمــا 

يمارسه الحوثيون من جرائم وانتهاكات«.
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سياسة

يبرز التحدي الأمني 
باعتباره أبرز اختبار للرئيس 

المكسيكي الجديد الذي 
ينُتخب الشهر المقبل، 

في ظل تنافس كارتيلات 
المخدرات، ووقوع 

جرائم قتل يومية في 
البلاد

تتصاعد في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن عمليات الاعتقال، بالإضافة إلى فرض الإقامة الجبرية على نواب وسياسيين 
وناشطين ومشايخ وعسكريين. ويعكس ذلك، بحسب محللين، خوف الجماعة من أي صوت معارض، خصوصاً بعد انشقاق 

عدد من القيادات

مسلحون حوثيون في صنعاء، مايو الحالي )خالد عبدالله/رويترز(

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في المكسيك 
انعــدام  يبــرز  المقبــل،  يونيو/حزيــران  فــي 
الأمــن فــي البــاد أبــرز تحــدٍّ أمــام الفائــز فــي 
هــذا الاســتحقاق. وتتواجــه فــي الانتخابــات، 
الحاكــم كلوديــا  اليســار  عــن حــزب  المرشــحة 
الوســط  يمــن  عــن  والمرشــحة  شــينباوم، 
سوتشــيتل غالفيــز، لخافــة الرئيس المنتهية 

ولايته أندريس مانويل لوبيز أوبرادور. 
المكســيك  فــي  عديــدة  كارتيــات  وتتنافــس 
للســيطرة علــى نقــل المخــدرات إلــى الولايــات 
المتحــدة، كمــا تتنافــس بســبب أنشــطة أخــرى 
عمليــات  وتنفيــذ  بمهاجريــن،  كالاتجــار 
ابتــزاز. وتشــهد المكســيك أعمــال عنــف كبيــرة 
مــع تولــي  منــذ ديســمبر/كانون الأول 2006 
الســابق فيليبــي كالديــرون )2006- الرئيــس 
2012( منصبــه وشــنه هجومــاً عســكرياً ضــد 
العصابات. ومنذ ذلك الحن، سجلت المكسيك 
أكثر من 420 ألف حالة اغتيال، وأكثر من 100 
ألف حالة اختفاء. وغيّر لوبيز أوبرادور، الذي 
يتولى السلطة منذ عام 2018، الاستراتيجية 
ــل مهاجمــة أســباب 

ّ
المعتمــدة، مكــرراً أنــه يفض

العنــف مثــل الفقــر، ونقــص التدريــب، ونقــص 

فرص العمل للشباب. ومنحت سياسة لوبيز 
أوبــرادور الأولويــة للبرامــج الاجتماعيــة بدل 
بصيغــة  ولخصهــا  القمــع،  علــى  الاعتمــاد 
ينتقده عليها خصومه وهي »أوسمة، وليس 
إطــاق نــار«. وتراجــع معدل جرائــم القتل لكل 
100 ألــف نســمة مــن 28 جريمــة في عام 2018، 
عــام  فــي   23.3 إلــى  الدولــي،  البنــك  بحســب 
كرايــم«.  »إنســايت  مؤسســة  بحســب   ،2023
مع ذلك، ما زالت المكســيك من بن الدول التي 
تشــهد أكبر عدد من أعمال العنف في العالم، 
وفــي أميــركا الاتينيــة، حيــث يقــع ترتيبهــا 
بــن هنــدوراس التــي ســجلت 38 جريمــة قتــل 
لــكل 100 ألــف نســمة، والبرازيــل )22 جريمــة 
قتــل لــكل 100 ألــف نســمة(. وتســجل المكســيك 
نحو 30 ألف جريمة قتل ســنوياً، أي نحو 80 
جريمــة يوميــاً. وتشــهد 6 مــن أصــل 32 ولايــة 
حوالــي نصــف جرائــم القتــل، وفقــاً للحكومــة. 
ثاثــة  إن  أوبــرادور  لوبيــز  الرئيــس  ويقــول 
أربــاع جرائــم القتــل مرتبطــة باشــتباكات بن 

جماعات إجرامية. 
وفــي ظــل هــذا الوضــع، وعدت رئيســة بلدية 
مدينة مكســيكو السابقة، كلوديا شينباوم، 
بمعالجــة  أوبــرادور،  لوبيــز  غــرار  علــى 
للشــباب  يكــون  »حتــى  الانحــراف  أســباب 
بالجريمــة  مرتبطــة  غيــر  حيــاة  فــي  الحــق 
»مكافحة الإفات من  المنظمة«. كما وعدت بـ
العقــاب«. وتعتمد شــينباوم التي تتقدّم في 
استطاعات الرأي بشكل كبير، على خبرتها 
حينمــا كانــت رئيســة لبلديــة العاصمــة بــن 
عــدد  انخفــض  حيــث  و2023،   2018 عامــي 
جرائــم القتــل إلــى 742 فــي عــام 2022 مقابــل 
1309 في عام 2019، بحســب المعهد الوطني 
آليــات  شــينباوم  ولخصــت  للإحصــاء. 
أنهــا  عــام 2023، مؤكــدة  فــي نهايــة  عملهــا 
وزيــادة  الأســباب،  »معالجــة  علــى  ارتكــزت 
وعلــى  ومهاراتهــم،  الشــرطة  عناصــر  عــدد 

الاســتخبارات، والتحقيق والتنســيق بشكل 
منافســتها  أطلقــت  جهتهــا،  مــن  أفضــل«. 
سوتشيتل غالفيز حملتها تحت شعار »من 
أجــل مكســيك بــا خــوف«. ووعــدت غالفيــز 
مــن  بدعــم  المطلوبــن  المجرمــن  بماحقــة 
الجيــش، وبنــاء ســجن لأخطرهــم، وتحســن 

رواتب عناصر الشرطة.
المكســيك  فــي  الأمــن  عــن  الحديــث  يمكــن  ولا 
فــي الشــمال،  الكبيــرة  مــن دون ذكــر جارتهــا 
مــن  الأخيــرة  وتطلــب  المتحــدة.  الولايــات 
المكســيك مكافحــة تهريــب الفنتانيــل. وقدّمــت 
المكســيك شــكوى فــي الولايــات المتحــدة ضــد 
تســبب  التــي  للأســلحة  المصنعــة  الشــركات 
الموت على أراضيها. ويوجد عناصر مكافحة 
مخــدرات أميركيــون فــي الأراضي المكســيكية، 
وفــي  المكســيكين.  اســتياء  أحيانــاً  يثيــر  مــا 
الأميركــي  الرئيــس  عــودة  احتمــال  مواجهــة 
الســابق دونالــد ترامــب إلــى البيــت الأبيــض، 
يتوقع خبراء أن يزداد الضغط على المكسيك، 
غيــر  والهجــرة  المخــدرات  تهريــب  لمحاربــة 
الســابق  المكســيكي  الســفير  وقــال  الشــرعية. 
»فــي  ســاروخان:  أرتــورو  واشــنطن  لــدى 
مواجهة هذا السيناريو، يتعن على المكسيك 
أن تعد خطة بديلة لإعادة التكيف الكامل في 
مجــال عاقاتهــا الثنائيــة«. كمــا نقلــت وكالــة 
فرانــس بــرس عــن عضــو مهم فــي فريق حملة 
شينباوم: »نحن نستعد لكا السيناريوهن« 
اللذيــن قــد ينتجان عن الانتخابات الرئاســية 
راوول  المحلــل  ورأى  المقبلــة.  الأميركيــة 
»فرانس برس« أنه على  بينيتيــز فــي حديث لـ
المكســيك أن تعمل على تحســن التنســيق بن 
القضاة والشــرطة والمدعن العامن ووكالات 
الاســتخبارات. واعتبــر أن شــينباوم نجحــت 
فــي تحقيــق هــذه المهمــة أثنــاء توليها رئاســة 

بلدية مدينة مكسيكو.
)فرانس برس(

الحوثيــن  ســيطرة  مناطــق  فــي  اعتقــالات 
وعناصــر  قيــادات  مــن  العشــرات  طاولــت 
المؤتمــر، بينهــم أعضــاء فــي اللجــان الدائمــة 
الرئيســية والفرعيــة فــي العاصمــة المختطفــة 
بالقــوة  الخاضعــة  المناطــق  وباقــي  صنعــاء 
»مليشــيا  أن  المصــدر  وأكــد  لســيطرتها«. 
الحوثين تفرض رقابة صارمة على ما تبقى 
مــن قيــادات المؤتمــر الشــعبي العــام بمناطــق 
ســيطرتها مــن الصفــن الأول والثانــي، وعــدد 
السياســية  والشــخصيات  البرلمانيــن  مــن 
والقبلية، وقيادات سابقة في الدولة، وتفرض 
علــى عــدد منهــم الإقامــة الجبريــة، وتمنعهــم 
مــن الســفر، وتفــرض عليهــم إجــراءات معقدة، 
وضمانــات لمــن يســتدعي وضعهــم الصحــي 
السفر للخارج لتلقي العاج«. وأشار المصدر 

إضاءة

■ فكرة إرسال قوات دولية وعربية ومتعددة الجنسيات لإدارة غزة بدلًا من 
حركة حماس فكرة إسرائيلية هدفها خروج إسرائيل من ورطتها وهزيمتها 
في غزة، الفكرة عرضتها إسرائيل على أربع دول عربية أغلبها رفض الفكرة، 

ما دفع إسرائيل إلى الطلب من الولايات المتحده تبني الفكرة وعرضها من 
جديد على العرب.

■ مخابرات المجاهدين قوية... سوف يتم تدمير الميناء بمن فيه وقت ما 
يخرج عن هدفه المعلن عنه وهو إدخال المساعدات لأهلنا في غزة...

■ قرار الدخول في الحرب سوف تظهر صوابيته لاحقاً. عندما لا تكون 
هناك هيكلية دولة، تصبح المقاومة حقاً مشروعاً... والذي يدافع هم أبناء 
القرى. لهم أسماء وعناوين وأحام... ما البديل؟ قرارات دولية وإنسانية؟ 
.play station لقد دفنت مع أطفال غزة. نحن في حرب وجودية وهي ليست

■ بينما يمضي #السودان قدماً على طريق السام والمصالحة، فإن 
النتيجة الناجحة للمفاوضات في #نيروبي هي بمثابة تذكير بقوة الحوار 

 الصراعات المعقدة، ومع استمرار الالتزام والتعاون 
ّ

والدبلوماسية في حل
من جميع الأطراف المعنية، فإن السودان لديه الفرصة لبناء مستقبل أكثر 

ساماً وازدهاراً لشعبه.

■ ألا تستحق مفاعيل وجود الاجئن السورين في لبنان أن يحفز الحكم 
لتوطن سوق العمل ولبننة كل المهن لتستوعب عمالنا ببطالة 50%. لبننة 
تتضمن تأهيل وترخيص عمّالنا لممارسة مهن لا يقربوها لضعف الأجور، 

وهل هو صعب تقبل رفع الأجور لتصبح مغرية؟ نتكلم عن نصف مليون 
عامل وعائاتهم.

■ لا أرى أنه يمكن لاجئن السورين الاتكال على #مفوضية_الاجئن في 
 شامل ودائم... وضع #الاجئون_السوريون ثقتهم 

ّ
لبنان للتوصل إلى حل

بالمفوضية، ومع ذلك ترك الكثير منهم لمواجهة مصيره بنفسه، والاكتفاء 
بتقديم مساعدات ضئيلة لا تؤمن احتياجات فرد لشهر واحد #سورية 

#الاجئون_السوريون.

■ قد تحولت التعبئة في أوكرانيا منذ فترة طويلة من العمل التطوعي 
إلى عمل إجباري. وطالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، 

»توسيع التعبئة« لوقف الهجوم  هذا الأسبوع، في كييف، زيلينسكي بـ
الروسي.#أوكرانيا #روسيا #روسيا_تغزو_أوكرانيا.

الجديد«،  لـ»العربي  تصريح  في  محمد،  وسام  السياسي  المحلل  قال 
الذين  السياسيين  الجبرية على  الإقامة  نوعاً من  يفرضون  »الحوثيين  إن 
فالأمر  بالسفر  شخص  لأي  سُمح  وإذا  سلطتهم،  من  موقف  لديهم 
الأمن والمخابرات، ولعل هذا  نظر جهاز  بعد ضمانات، وتحت  يكون 
يعكس خوف الجماعة، ويكشف مدى هشاشتها، فهي تخاف من أي 
صوت معارض، وتخاف أكثر من أصحاب الخبرة السياسية، فخروجهم 

من تحت قبضتها قد يجعلهم يتحدثون عن كل ما عاشوه«.

انعكاس للخوف

Monday 20 May 2024
9الاثنين 20 مايو/ أيار 2024 م  12  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3549  السنة العاشرة

حمى الطلب على الذهب في مصر
القاهرة ـ عادل صبري

يثيــر صعــود الذهــب علــى مــدار 
فــي  ارتبــاكاً  الماضيــن  العامــن 
تــارة  متأثــراً  المصريــة،  الأســواق 
بتراجــع  وأخــرى  العالمــي،  الســعر  بزيــادة 
قيمــة الجنيــه أمــام الــدولار، وثبــات الكميات 
البنــك  يعتبــر  إذ  بالأســواق،  المعروضــة 
أولوياتــه،  خــارج  الذهــب  واردات  المركــزي 
أجلهــا  مــن  الــدولار  يوفــر  أن  يمكــن  التــي 
ســعر  ارتفــع  المورديــن.   احتياجــات  لشــراء 
غــرام الذهــب عيــار 21 الأكثر طلبــاً إلى 3175 
جنيهــاً، وعيــار 24 إلــى 3628 جنيهــاً، وعيار 
18 إلــى 2721 جنيهــاً، وعيــار 14 إلــى 2116 
جنيهــاً(.   46.85 نحــو   = )الــدولار  جنيهــاً 
العالمــي  المجلــس  ذلــك بينمــا يشــير  ويأتــي 
علــى  الطلــب  إجمالــي  ارتفــاع  إلــى  للذهــب 
الذهــب خــال الربــع الأول مــن 2024، بنســبة 
أن  إلــى  مشــيرا  ســنوي،  أســاس  علــى   %3
الشــراء يعــد الأقــوى منذ عــام 2016، حيث لم 
يشهد الربع الأول أي توقف في وتيرة شراء 

الذهب من البنوك المركزية، التي أقبلت على 
الذهبيــة.  والعمــات  الذهــب  ســبائك  شــراء 
الأكثــر  الــدول  قائمــة  ضمــن  مصــر  جــاءت 
شــراء للذهب لاســتخدامه كاحتياطي نقدي 
خال عام 2023. وأصابت حمى الطلب على 
الذهب المصرين، متأثرة بربط سعر الذهب 
في الأســواق بســعر الدولار في سوق الذهب 
فــي  جنيهــاً  و70   60 بــن  مــا  تــراوح  الــذي 
تعامــات الســوق، قبــل أن يتراجــع إلــى نحو 
46.85 جنيهاً. وانخفضت قيمة الجنيه أمام 
العمــات الصعبــة بنســبة 40% مــع التعويم 
الأخير، إذ كان سعر الدولار يبلغ في البنوك 
31 جنيهــاً، خــال الفترة من يناير 2023 إلى 
6 مارس/آذار 2024، قبل ان يتراجع إلى أقل 

من 47 جنيهاً حالياً. 
يؤكــد مشــترون أن لجوءهــم لشــراء الذهــب، 
يأتــي  للأســعار،  الصعــودي  الاتجــاه  رغــم 
رغبــة فــي تأمــن ودائعهم، وتوقعــاً لتحقيق 
فــي  المرتفعــة  الفائــدة  مــن  أفضــل  عوائــد 
معــدلات  ارتفــاع  أن  إلــى  لافتــن  البنــوك، 
التضخــم، وتوقــع اســتمرارها فــي المنحنــى 

يجعــل  والمقبــل،  الجــاري  العــام  الســائد 
الآمــن.  لاســتثمار  فرصــة  أفضــل  الذهــب 
يؤكــد محللــون أن تراجــع الســوق العقــاري 
العقاريــة،  الوحــدات  امتــاك  أعبــاء  وزيــادة 
غيــر  لفتــرة  ركــود  بفتــرة  القطــاع  ومــرور 
معلومــة المــدة، جذب أموال الطبقة الوســطى 
وســبائك  العمــات  فــي  الاســتثمار  إلــى 
ومشغولات الذهب القديمة.  في هذا الإطار، 
قال مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، 
»العربــي الجديــد«، إن الإقبــال  ناجــي فــرج، لـ
علــى شــراء الذهــب مــا زال يلقــى زخمــاً رغــم 
التراجــع فــي قيمــة الجنيــه، وتوحيــد ســعر 
لافتــاً  بالأســواق،  الــدولار  وتوافــر  الصــرف 
إلــى أن اســتمرار الطلــب يعكــس قــوة الذهــب 
كماذ آمن لاستثمار ومخزن للقيمة وباب 
أمــل لتحقيــق عائــد محترم عنــد البيع خال 
علــى  الطلــب  أن  فــرج  يؤكــد  المقبلــة.  الفتــرة 
شــراء الذهــب يشــمل المصوغــات والســبائك 
والعمات الذهبية، مشيراً إلى أهمية تدخل 
الدولــة فــي زيــادة المعروض لمواجهــة ارتفاع 
الحكومــة  فــرج  يطالــب  بالأســواق.  الطلــب 

بتجديــد مبــادرة إعفــاء المصريــن العاملــن 
فــي الخــارج مــن الجمــارك على مــا يحملونه 
مــن الذهــب، ليســاهم فــي زيــادة المعــروض، 
إلــى  مدخراتهــم  توجيــه  علــى  وتشــجيعهم 
للــدولار   

ً
بديــا الذهــب  باعتبــار  البــاد، 

للعــام  التحويــات  إجمالــي  فــي  المتراجــع 
الثاني على التوالي. 

يتوقــع فــرج أن تصــل قيمــة أونصــة الذهــب 
إلى 3000 دولار بنهاية 2024، متأثرة بحالة 
اقتصاديــن  أهــم  بــن  الاقتصاديــة  الحــرب 
روســيا  واتجــاه  والصينــي،  الأميركــي 
والصن والهند إلى شــراء الذهب والابتعاد 
التوتــر  حالــة  واســتمرار  الــدولار،  عــن 
الاقتصــادي والأمنــي عالمياً.  يؤكد خبراء أن 
ارتفــاع الذهــب يعكــس حالــة الاضطــراب في 
عالم يزداد فيه الأغنياء ثراء ويكشف النظام 
العالمــي عــن هشاشــته، في مواجهــة الأزمات 
البيئيــة، بمــا يدفــع  الاقتصاديــة والكــوارث 
بالذهــب  التمســك  إلــى  العــودة  إلــى  النــاس 
والاقتصــاد الحقيقــي، بحثــاً عن الأمان وقت 

الحروب والتقلبات الجيوسياسية.

الدوحة ـ العربي الجديد

المقبــل، إجــراء تجــارب عمليــة  العــام  تبــدأ قطــر مطلــع 
وخدمــات  الكهربائــي،  الطائــر  التاكســي  لخدمــات 
وزارة  وأوضحــت  الكهربائــي.  الطائــر  الشــحن 
المواصــات القطريــة فــي بيــان أمــس الأحــد، أنهــا قدمت 
كافــة الموافقــات الازمــة والتنســيق مع الجهــات المعنية 
في الدولة، لإطاق هذا النوع من التجارب. وستســاهم 
هــذه الخطــوة فــي دعــم أداء قطــاع النقــل، عبــر إضافــة 
التــي تعتمــد  الجــوي  التنقــل  لوســائل  مفهــوم حديــث 
الــذكاء  وتقنيــات  العالميــة،  التكنولوجيــا  أنظمــة  علــى 

الاصطناعــي، بمــا يعزز من ترابط منظومة النقل العام 
وتكاملهــا واســتدامتها وصداقتهــا للبيئــة. كمــا تأتــي 
هــذه الخطــوة فــي إطــار عمــل الــوزارة لتحقيــق أهــداف 
تركــز  التــي  الثالثــة  الوطنيــة  التنميــة  اســتراتيجية 
علــى تســخير التكنولوجيــا المتقدمة وتحقيــق التنمية 
 عن دعم المكانة 

ً
المســتدامة والتنــوع الاقتصــادي، فضــا

الرائــدة لدولــة قطــر علــى خارطــة قطــاع النقــل، وصــولًا 
إلــى تنفيــذ ركائــز رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030. ويتوقــع 
أن تســاهم خدمــة التاكســي الطائــر، عنــد تطبيقهــا، في 
تخفيــف الزحــام المــروري التــي تعانيــه معظــم شــوارع 
الصباحيــة  الــذروة  أوقــات  خاصــة  الرئيســة،  الدوحــة 

لابتــكارات  قطــر  لمركــز  تقريــر  وحســب  والمســائية. 
التكنولوجيــة )كيومك(، ارتفــع معدل الازدحام المروري 
بنســبة %23  الماضــي  العــام  فــي  الأســبوع  أيــام  خــال 
مقارنــة بعــام 2022. وبــنَّ التقريــر زيــادة بمعــدل %14 
فــي العاقــة بــن مســتويات الازدحــام وعــدد الســكان، 
ممــا يشــير إلــى اســتمرار كــون المركبــات هــي الوســيلة 
الرئيســية للتنقــل، وعلــى الجانب المقابــل، تراجع تأثير 
الزوار على الازدحام بنحو 40%. واعتبر التقرير شهر 
نوفمبــر/ تشــرين الثانــي الأكثر ازدحامًــا العام الماضي 
كانــت  العمــل،  أيــام  وخــال   ،%14.4 ازدحــام  بمؤشــر 
الــذروة المســائية )مــن الســاعة السادســة إلــى الســابعة( 

هــي الفتــرة الأكثــر ازدحامًــا فــي اليــوم بمؤشــر ازدحــام 
قــدر تكلفــة الازدحــام العــام الماضــي بنســبة 

ُ
12.2%. وت

0.47% من الناتج المحلي الإجمالي.
صديقــة  نقــل  منظومــة  علــى  العمــل  قطــر  وتواصــل 
الحافــات  للبيئــة ومســتدامة، وبلغــت نســبة تشــغيل 
الكهربائيــة، 73% خــال الربــع الأول مــن العــام الحالــي، 
إلــى  العــام  النقــل  حافــات  منظومــة  تتحــول  أن  علــى 
عــام 2030،  حافــات كهربائيــة بنســبة 100% بحلــول 
بمــا يضــع الدولــة الخليجية ضمن مصاف أعلى الدول 
والمواصــات  النقــل  قطــاع  فــي  النســب  لهــذه  تحقيقــاً 

صفري الانبعاثات الكربونية بالعالم.

قطر تدعم قطاع النقل بخدمات التاكسي الطائر

تراجع مؤشر بورصة مسقط
أنهى المؤشر العام لسوق مسقط 

تعاملات الأحد، أولى جلسات 
الأسبوع متراجعاً %0.22، 

خاسراً 10.37 نقاط، مقارنة 
بمستوياته في نهاية جلسة 
الخميس. وتأثر المؤشر العام 

بتراجع الأسهم القيادية والأداء 
السلبي للقطاعات مجتمعة، 

تتقدمها الصناعة بنسبة 0.44 
في المائة؛ بضغط سهم صناعة 
الكابلات المتراجع بنسبة 3.54 

في المائة، وتراجع المها للسيراميك 
القيادي بنسبة 2.37 في المائة. 
وحد من تراجع قطاع الصناعة 

صدارة سهم ريسوت للإسمنت 
للرابحين بنسبة 6.4 في المائة.

مصفاة نفط روسية توقف 
عملياتها بعد هجوم

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء 
أن مصفاة سلافيانسك للنفط 
بمنطقة كراسنودار في جنوب 
روسيا أوقفت عملياتها الأحد 

عقب هجوم أوكراني كبير 
بالطائرات المسيرة. وقالت 

السلطات المحلية في وقت سابق 
أمس إن ست طائرات مسيرة 

تحطمت في موقع المصفاة 
ته أوكرانيا. 

ّ
خلال هجوم شن

وسلافيانسك مصفاة خاصة 
تبلغ طاقتها الإنتاجية أربعة 

ملايين طن من النفط سنوياً، 
أي ما يعادل نحو مليون برميل 

يومياً.

الكويت تشتري 500 
ميغاواط كهرباء

عت وزارة الكهرباء والماء 
ّ
وق

والطاقة المتجددة الكويتية، أمس، 
عقد شراء 500 ميغاواط من 

الطاقة، من خلال شبكة الربط 
الكهربائي الخليجي، بحسب 

ما أعلنه وكيل وزارة الكهرباء 
والماء والطاقة المتجددة هيثم 

العلي، الذي أشار إلى أن التعاقد 
يتضمن شراء 300 ميغاواط من 
سلطنة عمان و200 ميغاواط من 
قطر، وفق رويترز. يُشار إلى أن 
الكويت تمتلك 26.7% من أسهم 
التأسيس لهيئة الربط الكهربائي 
لدول مجلس التعاون الخليجي، 

وهي شركة مساهمة مسجلة من 
الدول الأعضاء للمجلس. 

84.8 ألف منتسب 
إلى غرفة قطر

كشف رئيس مجلس غرفة 
قطر خليفة بن جاسم آل ثاني، 

أن العدد الإجمالي لمنتسبي 
الغرفة بلغ في نهاية 2023 نحو 

84.84 ألف منتسب، منهم 5708 
سجلات جديدة، كما بلغ العدد 

الإجمالي للمعاملات التي نفذتها 
الغرفة العام الماضي أكثر من 

92 ألفاً، مع إصدار أكثر من 46 
ألف شهادة منشأ. ولفت وفق 

بيان للغرفة، أمس، إلى أن الغرفة 
نظمت في 2023 وشاركت في 

أكثر من 175 فعالية، واستقبلت 
نحو 70 وفداً تجارياً؛ لبحث سبل 
تعزيز التعاون بين القطاع الخاص 
القطري ونظيره في الدول الأخرى.

لقطات

زيادة صادرات 
المعكرونة 

سريعة التحضير

أظهــرت بيانــات، أمــس الأحــد، أن صــادرات كوريــا الجنوبيــة مــن المعكرونــة ســريعة التحضيــر تجــاوزت 100 مليــون دولار لأول مــرة الشــهر الماضي، بفضل 
تزايــد شــعبية الثقافــة والطعــام الكوريــن. وســجلت صــادرات المعكرونــة ســريعة التحضيــر، أو »راميــون« باللغــة الكوريــة، 108.6 مايــن دولار فــي إبريل/ 
نيسان، بزيادة 46.8% عن نفس الشهر من العام الماضي، لتنمو بأسرع وتيرة منذ مايو/أيار 2022، وفقا لوكالة الجمارك الكورية. وقالت الوكالة إن هذه 
هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها القيمة الشهرية 100 مليون دولار. وفي العام الماضي، وصلت صادرات الراميون إلى مستوى قياسي بلغ 952 مليون 

دولار، بزيادة 24.4% عن عام 2022. وتتوقع الوكالة أن تتجاوز الصادرات مليار دولار هذا العام.

اقتصاد
Monday 20 May 2024
الاثنين 20 مايو/ أيار 2024 م  12  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3549  السنة العاشرة
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غزة ـ علاء الحلو

ــلــــي  ــيــ ــرائــ تـــســـبـــب الـــــــعـــــــدوان الإســ
للشهر  غــزة  المتواصل على قطاع 
الــثــامــن عــلــى الــتــوالــي فـــي تدمير 
ــآت  ــشــ ــنــ ــ

ُ
الــــواجــــهــــة الـــبـــحـــريـــة والمــــــرافــــــق والم

والأحزمة  الكثيفة  الغارات  بفعل  السياحية، 
والــزوارق  العسكرية  الآليات  ونيران  النارية 
الشريط  معالم  تغيير  إلــى  أدى  ما  الحربية، 
لقطاع  البحرية  الــواجــهــة  وكــانــت  الساحلي. 
ــتــــال  ــبـــل قـــــــوات الاحــ ــر مــــن قـ ــاصــ ــحــ ــ

ُ
غـــــــزة، الم

عتبر 
ُ
مُــنــذ سبعة عــشــر عــامــا، ت الإســرائــيــلــي 

ــتــنــفــس الــوحــيــد لأهـــالـــي الـــقـــطـــاع، خــاصــة 
ُ
الم

فـــي ظـــل انـــعـــدام الأمـــاكـــن الـــعـــامـــة، والأمـــاكـــن 
تنزهات والحدائق، جراء 

ُ
درة الم

ُ
الترفيهية، ون

التضييق الإسرائيلي على الفلسطينيين في 
الإسرائيلي  الاستهداف  وبدأ  كافة.  المجالات 
ــــوم الأول  ــيـ ــ الـ ــذ  ــنــ ــ مُ ــمُـــنـــشـــآت الـــســـيـــاحـــيـــة  ــلـ لـ
ــتـــوبـــر/ تــشــريــن  لــلــحــرب فـــي الـــســـابـــع مـــن أكـ
الأول المــاضــي، عبر اســتــهــداف الاســتــراحــات 
ــنـــادق، والمـــطـــاعـــم، والأكـــشـــاك  ــفـ الــبــحــريــة، والـ
الــخــشــبــيــة، والـــكـــافـــتـــيـــريـــات، وكـــافـــة مــامــح 
الحياة السياحية، التي كانت مُنهكة أساساً 
بفعل التبعات السلبية للحصار الإسرائيلي 
ـــدرة الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة عند 

ُ
وانـــعـــدام الـــق

أهالي القطاع.

تدمير الشواطئ
إلـــى جــانــب الــتــأثــيــرات الاقــتــصــاديــة الصعبة 
للمُنشآت  الإســرائــيــلــي  التدمير  فها 

ّ
ل

َ
خ الــتــي 

السياحية في مُختلف مناطق المدينة، وتحديدا 
عــلــى طــــول الـــشـــريـــط الـــســـاحـــلـــي، ومُــضــاعــفــة 
نسب البطالة، فإنه تسبب أيضاً بآثار بيئية 
واجتماعية، بفعل أطنان الرُكام، وتدمير البنية 
التحتية إلـــى جــانــب تــصــريــف مــيــاه الــصــرف 
الــذي تحول من منطقة  الصحي نحو البحر، 
سياحية واقتصادية إلى منطقة نفايات غير 
صحية. في الإطار، أوضح الخبير الاقتصادي 

أن القصف الإســرائــيــلــي غير  فــروانــة  صبحي 
توقف على قطاع غزة تسبب في تدمير ما 

ُ
الم

يزيد عن 90% من المرافق والمناطق السياحية، 
عبر قصف المنشآت والمعالم السياحية، وفي 
مقدمتها الفنادق والشريط الساحلي والمطاعم 
الرئيسة، وصــالات الأفــراح، والأكشاك. وأشار 
ــــى صــعــوبــة  ــربـــي الـــجـــديـــد« إلـ ــعـ »الـ ـــ فــــروانــــة لـ
ــرار بــشــكــل دقــيــق بــفــعــل تــواصــل  ــ حــصــر الأضــ
ــقــدر بمئات 

ُ
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي، إلا أنــهــا ت

مايين الدولارات، مُبينا أن القطاع السياحي 
الاقتصاد  من مجمل  بقرابة %3  يساهم  كــان 
الــفــلــســطــيــنــي، إلـــى جــانــب تــوفــيــر مــئــات آلاف 
فرص العمل. وشــدد فروانة على تعمُد قوات 
الاحتال الإسرائيلي تدمير الواجهة البحرية 
والسياحية لقطاع غزة، ضمن تدميرها الكامل 
ــخــتــلــف أشـــكـــال الــحــيــاة فــيــه، لــجــعــلــه مــكــانــا 

ُ
لم

إلــى جــانــب شــل قــدراتــه  غير صالحا للحياة، 
الاقــتــصــاديــة، مــن خـــال مُــحــاربــتــه فــي مجال 
والزراعة،  والصناعة  والاقتصاد،  السياحية، 
وغــيــرهــا، مُــرجــحــا أن تــتــواصــل عملية إعـــادة 
الحرب  انتهاء  بعد  السياحي  القطاع  اعــمــار 

مُدة خمس سنوات على الأقل، وفق تعبيره.

تخريب المنشآت السياحية
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد رئــــيــــس قـــســـم الاعــــــــام فــي 
بــلــديــة غـــزة محمد الــســرســاوي أن الاحــتــال 
البحرية  الــواجــهــة  بتدمير  قـــام  الإســرائــيــلــي 

ــــزة، وكــورنــيــش  عــلــى شـــاطـــئ بــحــر مــديــنــة غـ
ــارع الــرشــيــد  ــ ــراح وشــ ــ ــ ــالات الأفـ ــ الـــبـــحـــر، وصــ
والمطاعم  والخدماتية  السياحية  والمنشآت 
سجلة 

ُ
والفنادق ومئات الأكشاك الخشبية الم

ــيـــع المـــشـــروبـــات  ــدى الـــبـــلـــديـــة، وعـــــربـــــات بـ ــ لــ
القصف  عمليات  خال  العشوائية  الساخنة 
ــرافــــق الــحــيــويــة  والـــتـــدمـــيـــر الـــتـــي طـــاولـــت المــ

والخدماتية ومختلف أشكال الحياة.
ــديـــد«  ــربــــي الـــجـ ــعــ »الــ ـــ ــــاوي لــ ــــرسـ ــــسـ  وبــــــين الـ
ــتــــال، الــــذي تــعــمّــد تــدمــيــر الــواجــهــة  أن الاحــ
والشاليهات  السياحية  ــنــشــآت 

ُ
والم البحرية 

ــنــتــجــعــات والـــنـــادي الــبــحــري والــحــدائــق 
ُ
والم

ــــشــــاة 
ُ
ــرات الم ــ ــمــ ــ ــة والاســــــتــــــراحــــــات ومــ ــامــ ــعــ الــ

ـــــــنـــــــحـــــــدرات، يُــــــــــدرك مـــــــدى حــــجــــم الآثـــــــار 
ُ
والم

ــار  الاقـــتـــصـــاديـــة الـــكـــارثـــيـــة، عـــــاوة عــلــى الآثــ
ــح 

ُ
ــجــتــمــعــيــة، خــاصــة فــي ظــل ش

ُ
النفسية والم

تنفس 
ُ
الم البحر  واعتبار  الترفيهية،  الأماكن 

السرساوي  الــقــطــاع. وشــدد  الوحيد لأهــالــي 
ــانـــت مــصــدر  عـــلـــى أن الـــواجـــهـــة الـــبـــحـــريـــة كـ
دخل لعشرات آلاف الأســر الفلسطينية التي 
كــــان أربـــابـــهـــا يــعــمــلــون فـــي مــخــتــلــف المــرافــق 
الساحلي،  الشريط  على طول  أو  السياحية، 
الذي كان يضم مئات الأكشاك الصغيرة التي 
الــدخــل  تــوفــيــر  يعتمد عليها أصــحــابــهــا فــي 
التأثيرات  أن  إلى  اليومي. ولفت السرساوي 
وقصف  البحرية  الــواجــهــة  لتدمير  السلبية 
ــنــــادق والمـــطـــاعـــم  ــفــ ـــنـــشـــآت الــســيــاحــيــة والــ

ُ
الم

ــتـــهـــاء الـــحـــرب،  ســتــظــهــر بــشــكــل أكـــبـــر مــــع انـ
خاصة مع حلول فصل الصيف، الذي يُحول 

البحر إلى مزار يومي للمُستجمين.

الدبابات والزوارق الحربية
الشريط  البحرية على طول  الواجهة  وتمتد 
الـــســـاحـــلـــي لـــقـــطـــاع غــــــزة، بــــــدءاً مــــن المــنــاطــق 
ــولًا إلـــى مــديــنــة رفـــح جنوبا،  الــشــمــالــيــة وصــ
ــداف الأولــــى لــلــحــرب،  ــ وكــانــت مــن ضــمــن الأهـ
الإسرائيلي  الــبــري  التوغل  بــدء  بعد  خــاصــة 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــشــمــالــيــة الـــغـــربـــيـــة، وغـــربـــي 
والـــزوارق  الدبابات  قامت  غــزة، حيث  مدينة 
والطائرات الحربية بمسح الشريط الساحلي 
وتــســويــتــه بـــــالأرض، وفــقــاً لــســيــاســة الأرض 
التي يتبعها الاحتال الإسرائيلي  المحروقة 

في عُدوانه على القطاع.
وإلــــى جــانــب الــتــأثــيــرات الــكــارثــيــة لــلــعــدوان 
ــتــواصــل مُــنــذ 225 يــومــا على 

ُ
الإســرائــيــلــي الم

الــواجــهــة الــبــحــريــة والمــنــشــآت الاقــتــصــاديــة، 
تواصل بنسف مناطق 

ُ
فقد تسبب القصف الم

ــزيــــد عــــن 70% مــن  ســـكـــنـــيـــة، وتــــدمــــيــــر مــــا يــ
أسفر  فيما  الفلسطينيين،  المــواطــنــين  مــنــازل 
ألـــف فلسطيني،  عــن اســتــشــهــاد وفـــقـــدان 45 

وإصابة 79 ألفاً بجراح مختلفة.

عمّان ـ زيد الدبيسية

لاقت التعديات الحكومية على نظام العمل المرن في الأردن 
اعــتــراضــات مــن مختصين فــي ســوق العمل الــذيــن رأوا فيها 
فـــجـــوات وتـــشـــوهـــات لا تــخــدم الــعــمــال وإنـــمـــا تــعــزز هيمنة 
أصحاب العمل وتفرض الواقع الذي يريدونه على العاملين 
لديهم. ويرى مختصون في سوق العمل أن نظام العمل المرن 
الغايات المرجوة منه بالشكل المطلوب  في الأصــل لم يحقق 
وإنــمــا هــنــالــك الــعــديــد مــن الإشــكــالــيــات الــتــي مــا تـــزال قائمة 
وظــهــرت جلية إبــان جائحة كــورونــا. وتشمل أشــكــال العمل 
الــوقــت والعمل ضمن  العمل عــن بعد والعمل لبعض  المـــرن، 

ف والسنة المرنة.
ّ
ساعات مرنة وأسبوع العمل المكث

لها  التي يحق  أو  الخاضعة لأحكامه  الفئات  النظام  وحــدد 
في  المنتظم  العامل  وتشمل:  مـــرن،  عمل  إلــى  عملها  تحويل 
أحد البرامج الأكاديمية أو المهنية بجميع مراحلها، والمرأة 
إذا استدعت حالتها الصحية ذلك  الحامل  المرضعة والمــرأة 
بموجب تقرير طبي يثبت ذلك والعامل الذي يتولى رعاية 
طفل أو أكثر والعامل الذي يتولى رعاية أحد كبار السن أو 
أحد أفــراد الأســرة والأقــارب من الدرجة الأولــى الذين هم في 
حاجة إلى مساعدة للقيام بأعباء حياتهم اليومية، والعامل 
ذا الإعاقة، إضافة إلى أي عامل في المؤسسة تنسجم طبيعة 
عمله مع أي شكل من أشكال العمل المــرن. »المرصد العمّالي 
الأردني« قال في وقت سابق إنه على الرغم من أهمية النظام 
ــادة المــشــاركــة الاقــتــصــاديــة لــلــمــرأة إضــافــة إلـــى زيـــادة  فــي زيــ
أنــه كــان يحتوي على  مــرونــة العمل وتعزيز الإنــتــاجــيــة، إلا 

بعض الثغرات التي أعاقت تطبيقه على أرض الواقع.
وبيّن »المرصد« أن النظام القديم لم يحقق احتياجات سوق 
كــان مقترناً  العمل خاصة بعد جائحة كورونا لأن تطبيقه 
بموافقة أصحاب العمل، وهو ما أدى إلى عدم تطبيقه بشكل 
واســـع، ولــم يؤخذ على محمل الجد مــن المــنــشــآت. وفــي هذا 

السياق، قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمّان موسى 
»العربي الجديد« إن العمل المرن أثبت أهميته خال  الساكت لـ
المنشآت بما فيها  العديد من  جائحة كورونا حيث وجــدت 
الحكومية نفسها مضطرة إلى تسيير الأعمال وإنجازها عن 
بهذه  الاستمرار  إلــى  الحاجة  ما عكس  بعد من دون توقف 
الممارسة لاحقاً في مجالات عمل معينة وضــوابــط محددة. 
وأضــــــاف أن الــعــمــل المـــــرن يـــعـــزز الإنـــتـــاجـــيـــة ويـــوفـــر الــوقــت 
يراعي ظــروف بعض  الأعمال كما  الازمين لإنجاز  والجهد 
شــرائــح الــعــمــال خــاصــة المــــرأة ومتطلباتها الاجــتــمــاعــيــة ما 
المرن  العمل  أن نظام  الاقتصادية. وأضــاف  يزيد مشاركتها 
الاعتبار أوضاع   أن يأخذ بعين  المقترحة يجب  والتعديات 
جميع الأطراف ومصالحها بحيث لا يكون هنالك تأثير على 
يتم  الوقت نفسه  المختلفة وفي  الأعمال والأنشطة  أصحاب 

توفير بيئة وظروف عمل مناسبة خاصة للمرأة.
الباحثة فــي الــنــوع الاجتماعي وحــقــوق المـــرأة عــا بــدر، قالت 
بحسب ما أورده المرصد العمالي الأردنــي إن تطبيق النظام 
النسخة  فــي  الــعــمــل، كما  يـــزال مرتبطاً بموافقة أصــحــاب  مــا 
القديمة من النظام، إذ أعطت الفقرة )أ( من المادة )6( من النظام 
الصاحية لأصحاب العمل بالموافقة أو الرفض لطلب العامل 
الذي يريد تحويل عقده إلى عقد عمل مرن، وهو ما قد يعرقل 
تطبيق النظام بالطريقة الصحيحة. وأضافت أن الأصل إلزام 
صاحب العمل بتحويل عقد العمل المعتاد إلى عقد عمل مرن 
التي يحق لها تحويل  الفئات  العاملة من  العامل أو  إذا كــان 
المــرن التي حددها النظام. وبينت أن  عملها إلى نظام العمل 
النظام لــم يــحــدد أنـــواع الإعــاقــات الــتــي يشترط وجــودهــا في 
العادي إلى عقد عمل  العاملة لتحويل عقد العمل  العامل أو 
مرن، ما قد يؤدي إلى ظلم هذه الفئة في أحقيتها بالعمل المرن. 
وأشارت إلى غياب ضمانات واضحة في النظام لعدم تعرّض 
العمّال لأي انتهاكات أو استغال أو انتقاص من حقوقهم عند 

تحويل عقودهم إلى عقود مرنة، خاصة ما يتعلق بالأجور.

تدمير واجهة غزة البحرية... 
شواطئ تحت النيران

سوق تجاري في إربد يوم 10 مارس 2024 )ليث الجنيدي/الأناضول(طفل يلهو على شاطئ غزة يوم 28 نوفمبر 2023 )عبد زقوت/الأناضول(

فجوات في تعديلات »العمل المرن«

استهدف الاحتلال 
الإسرائيلي تدمير الواجه 

البحرية لقطاع غزة 
بفعل الغارات الكثيفة، 
والأحزمة النارية، ونيران 

الآليات العسكرية والزوارق 
الحربية

طرح عام لبيوت الاستثمارية 
القابضة الكويتية

حددت مجموعة البيوت الاستثمارية 
القابضة الكويتية، التي تقدم خدمات 

الموارد البشرية وخدمات عقارات، أمس 
الأحد نطاقاً سعرياً لطرحها العام الأولي 

بين 480 و500 فلس كويتي للسهم 
)الدينار= 1000 فلس(. وقالت إنها تهدف 

إلى جمع ما يصل إلى 45 مليون دينار 
كويتي )146.53 مليون دولار(. وتخطط 
الشركة لطرح 30% من إجمالي أسهمها 

في البورصة الكويتية، في ما سيكون 
أول إدراج جديد في البورصة منذ حوالي 

عامين. ومن المتوقع أن يُعلن عن السعر 
النهائي للطرح يوم الأحد المقبل على أن يبدأ 
تداول الأسهم في يونيو/ حزيران. وشهدت 

منطقة الخليج موجة من عمليات الطرح 
العام الأولي في السنوات القليلة الماضية في 

إطار خطط واسعة النطاق لتعزيز أسواق 
رأس المال وتنمية القطاع الخاص وجذب 
درجت 

ُ
الاستثمار. وحتى الآن هذا العام، أ

شركات مثل المطاحن الحديثة السعودية 
وشركة سبينس صاحبة امتياز سلسلة 
متاجر التجزئة سبينس في الإمارات، في 
حين أعلنت شركات أخرى مثل سماسكو 

السعودية أنها تعتزم طرح أسهم.

مصر: استمرار توريد 
القمح المحلي

تواصل الصوامع في مختلف محافظات 
مصر، استقبال توريد القمح، حيث تتابع 

وزارة التموين يومياً سير العمل فى منظومة 
توريد واستلام القمح المحلي. وفى محافظة 
الشرقية )شمال( قالت وكيلة وزارة التموين 

في الشرقية فايزة عبد الرحمن، إن ما تم 
توريده من القمح إلى الشون والصوامع 

ومراكز التجميع بنطاق المحافظة بلغ 
582217 طناً و195 كيلوغراماً. وشددت 

وكيلة الوزارة في بيان أمس، على ضرورة 
التزام جهات التسويق بالسداد الفوري 

للمزارعين موردي القمح موسم حصاد 
2024 وبحد أقصى بعد 48 ساعة من تاريخ 

الاستلام، مؤكدة أن الدولة المصرية تولي 
اهتماماً كبيراً للقطاع الزراعي والتوسع 

في زراعة المحاصيل الاستراتيجية. وفى 
محافظة الدقهلية )شمال( أعلن المشرف 

العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية 
بالدقهلية محمد السيد دايره، ارتفاع 

حصيلة توريد القمح إلى 244 ألفاً وسبعة 
أطنان و93 كيلوغراماً من القمح في جميع 

المواقع التخزينية بالمحافظة.

ارتفاع استهلاك الكهرباء 
في الصين

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة 
الوطنية للطاقة أن حجم استهلاك الكهرباء 
في الصين، وهو مقياس رئيسي للنشاط 

الاقتصادي، سجل توسعاً قوياً في إبريل/ 
نيسان عام 2024. وأشارت الهيئة إلى أن 

حجم استهلاك الكهرباء ارتفع بنسبة 7 في 
المائة على أساس سنوي ليصل إلى 741.2 

مليار كيلوواط ساعي خلال الشهر الماضي. 
وعلى وجه التحديد، ارتفع حجم استهلاك 

الكهرباء في الصناعات الأولية والثانوية 
بنسبتي 10.5 في المائة و6.2 في المائة على 

أساس سنوي على التوالي. وارتفع حجم 
الكهرباء المستخدمة في القطاع الثالث بنسبة 

10.8 في المائة. وسجل حجم استهلاك 
الكهرباء للأغراض المنزلية بالصين زيادة 

بنسبة 5.9 في المائة في إبريل الماضي، 
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

مركز لوجستي لسلسلة 
تبريد في أميركا

قالت شركة »سي جي لوجستيكس«، أكبر 
شركة للخدمات اللوجستية في كوريا 

الجنوبية، أمس الأحد، إنها ستبني مركزاً 
لوجستياً لسلسلة تبريد في الولايات 

المتحدة الأميركية. وقالت الشركة إن المركز 
الجديد، المصمم خصيصاً لتوصيل 

منتجات التخزين البارد والبضائع المجمدة، 
سيُنشأ في »نيو سينشري« بولاية 

»كنساس«، حيث يوجد خط سكك حديدية 
رئيسي قريب. وتبلغ مساحة المركز نحو 

27 ألف متر مربع، وسيبدأ عملياته في 
الربع الثالث من العام المقبل، وسيكون قادراً 

على توصيل البضائع من الولاية الواقعة 
في وسط البلاد إلى حوالى 85% من 

الولايات في غضون يومين. وقالت الشركة 
 للتعامل 

ً
الكورية الجنوبية إنها تخطط أولا

مع منتجات شركة الأغذية العالمية »أبفيلد«، 
ثم ستقدّم خدماتها اللوجستية لسلسلة 

التبريد إلى عملاء آخرين.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%3
الاقتصادي  الخبير  أوضــح 
لـ»العربي  فــروانــة  صبحي 
ــاع  ــط ــق ال أن  ــد«  ــديـ ــجـ الـ
في  يساهم  كان  السياحي 
مجمل  ــن  مـ  %3 ــة  ــرابـ قـ
إلى  الفلسطيني،  الاقتصاد 
فرص  آلاف  توفير  جــانــب 

العمل.

تقارير عربية

الأردنفلسطين

بحثت الهيئة العامة للقوى العاملة 
الكويتية آليات تعزيز التعاون في 
مجال استقدام العمالة التونسية 
ــــكــــويــــت. جـــاء  ــي ال وتــشــغــيــلــهــا فــ
العام  المدير  استقبال  ذلــك خــلال 
سفير  العتيبي،  مــــرزوق  للهيئة 
عبد  محمد  الكويت،  لــدى  تونس 
له،  المرافق  والوفد  بودالي  الكريم 

وفق بيان الهيئة أمس الأحد.
العمل  ســوق  أهمية  العتيبي  أكــد 
بالكويت، حيث يستقطب العمالة 
بــمــا يــحــتــاجــه مـــن تــخــصــصــات 
الـــعـــمـــل؛ إذ تــبــذل  تــــخــــدم ســـــوق 
ــوداً حــثــيــثــة لــتــطــويــر  ــهـ الــهــيــئــة جـ
المــاهــرة،  العمالة  اســتــقــدام  عملية 
ــح الــتــنــمــويــة  ــالـ بـــمـــا يـــخـــدم المـــصـ
والاقـــتـــصـــاديـــة لــلــكــويــت، ويــعــود 
ــنــفــع عـــلـــى الـــعـــمـــالـــة والـــبـــلـــدان  بــال
الهيئة  المرسلة. وشــدّد على دور 
فـــي تــوفــيــر الــحــمــايــة الــقــانــونــيــة 
وحــمــايــة مـــســـارات الانــتــقــال من 

الدولة المرسلة إلى المستقبلة.

الكويت 
تستقدم 

عمالة 
تونسية عدن ـ فاروق الكمالي

تستمر العملة اليمنية )الريال( في التدهور 
المتسارع، بعد ثاثة أعوام على قيام البنك 
المركزي اليمني بتنفيذ إصاحات اقترحها 
صندوق النقد الدولي، لمعالجة أزمة العملة 
أسبوعية  ــزادات  مـ إدارة  مــن خــال  المحلية، 
للعملة الأجنبية، تهدف إلى السيطرة على 
تقلبات أســعــار الــصــرف. وانــخــفــض الــريــال 
الــيــمــنــي بــشــكــل مــتــســارع فـــي الـــســـوق غير 
الرسمية، منذ منتصف مايو/أيار الجاري، 
وبــلــغ أدنـــى مــســتــوى لــه عــلــى الإطــــاق يــوم 
الــســبــت المـــاضـــي، عــنــد 1725 ريـــــالًا مــقــابــل 
الدولار، بالمقارنة مع 1411 ريالًا عند تنفيذ 
للعملة الأجنبية مطلع نوفمبر/  مــزاد  أول 
تــشــريــن الــثــانــي 2021، فــيــمــا يــعــلــن الــبــنــك 
المركزي عن سعر أقل، وحدد سعر الصرف 
الرسمي في مزاد الثاثاء الماضي عند 1677 

ريالًا للدولار. ويقول البنك المركزي إن نظام 
المزاد يهدف إلى إعطاء قيمة عادلة للعملة 
التباين  وإلــغــاء  بـــالـــدولار،  مــقــارنــة  المحلية 
فــــي ســـعـــر الــــصــــرف بــــين الــــســــوق الــرســمــيــة 
ــة، إلا أن ســعــر الـــصـــرف الــرســمــي  ــ ــوازيـ ــ والمـ
الجديد لا يزال أقل من سعر السوق الموازية، 
ولــيــس لــلــمــزاد ســـوى تــأثــيــر مــتــواضــع جــداً 

على سعر الصرف غير الرسمي. 
ــــدولار مطلع  الـ الــيــمــن، أول مـــزاد لبيع  أجـــرى 

عــبــر منصة  الــثــانــي 2021،  نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
من  جـــــزءاً  تــعــد  الـــتـــي  المـــالـــيـــة   Refinitive
مجموعة بورصة لندن، وبموجب هذا النظام، 
يــبــيــع الــبــنــك المـــركـــزي كــمــيــة معينة مــن النقد 
الأجنبي لتجار الواردات من السلع الأساسية، 
ويشتري  الــعــطــاءات  تقديم  عملية  خــال  مــن 
بالسعر  الفاصلة  الفترات  في  المحلية  العملة 

المحدد في المزاد السابق.
المركزي  البنك  أن  وأوضـــح خــبــراء مصرفيون 
يواجه صعوبات في تنفيذ آلية مزاد الدولار، 
نتيجة عدم توفر احتياطيات كافية من النقد 
والمصرفي  المــالــي  الانقسام  ظــل  فــي  الأجنبي، 
ــن اخــــتــــالات هــيــكــلــيــة.   عــ

ً
فــــي الــــبــــاد، فـــضـــا

الجديد«  »العربي  لـ حكومية  مــصــادر  وقــالــت 
احتياطياته من  اســتــنــزف  المــركــزي  الــبــنــك  إن 
دولار،  مليار   1.5 البالغة  الأجنبية،  العمات 
بعد عــام واحـــد مــن الــتــحــول إلــى نــظــام المـــزاد، 
لكنه في المقابل نجح في توفير سيولة نقدية 

لدفع  استخدمها  المحلية،  العملة  مــن  كافية 
رواتــــب مــوظــفــي الـــدولـــة، بــعــد تــوقــف عــائــدات 
ــام. وقــــــال تـــقـــريـــر حـــديـــث لــلــبــنــك  ــ ــــخـ الـــنـــفـــط الـ
الماضي،  شباط  فبراير/  في  اليمني،  المركزي 
إن إجــمــالــي الــعــروض المــقــدمــة مــن البنك منذ 
أول مــزاد وحتى نهاية يناير/ كانون الثاني 
2024، بلغ 2.7 مليار دولار، وتوقع أن يتجاوز 
إجمالي مبيعات النقد الأجنبي في المزاد ثاثة 
مليارات دولار بنهاية العام الجاري. وأوضح 
البنك المركزي، في التقرير الذي اطلعت عليه 
قائمة  يتصدر  القمح  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي 
السلع التي تمت تغطية استيرادها من خال 
 %35.12 بنسبة  الأســبــوعــيــة،  العملة  مـــزادات 
مــن إجــمــالــي الـــعـــروض، وبــقــيــمــة 164 مليون 
 ،%10.32 بنسبة  المجمد  الــدجــاج  يليه  دولار، 
وتسبب   .%9.89 بنسبة  ثالثاً  السكر  ويــأتــي 
الــتــراجــع المــتــســارع الأخــيــر للريال فــي ارتــفــاع 
أســعــار المـــواد الغذائية، وقــالــت الأمــم المتحدة 
اقتصادية  يــواجــه تحديات  يــزال  لا  اليمن  إن 
ــادة، بــســبــب انــخــفــاض احــتــيــاطــيــات النقد  ــ حـ
الأجنبي، وتراجع قيمة الريال اليمني بنسبة 
تفاقم  إلـــى  أدى  مــمــا   ،2023 عـــام  خـــال   %33
ضــــغــــوط الــــســــوق الــتــضــخــمــيــة فــــي المـــنـــاطـــق 
البنك  وحــاول  الحكومة.  عليها  تسيطر  التي 
تــبــرئــة آلــيــة مـــزاد الــعــمــات الأجــنــبــيــة، وأرجـــع 
ــار الــــصــــرف بـــدرجـــة  ــعــ الاضــــطــــرابــــات فــــي أســ
التي يتعرض  الكبيرة  رئيسية إلى الضغوط 
لــهــا الاقــتــصــاد الــيــمــنــي، نتيجة تــأثــيــر جملة 
تتعلق  التي  والهيكلية  الظرفية  العوامل  من 
العمات الأجنبية،  بتراجع الاحتياطيات من 

وتقلص عائدات الصادرات النفطية.
اليمني«  »المــركــزي  اعتمد   ،2023 مطلع  ومنذ 
عــلــى وديـــعـــة نــقــديــة ســعــوديــة قـــدرهـــا مــلــيــار 
آلية  تنفيذ  فــي  الاســتــمــرار  مــن  مكّنته  دولار، 
ــزاد الـــــدولار حــتــى نــهــايــة أكــتــوبــر/ تشرين  مــ
بعدها  توقفت  لكنها  نفسه،  الــعــام  مــن  الأول 
لمدة شهرين، بسبب نفاد النقد الأجنبي، قبل 

أن يستأنف العمل بالمزاد في 24 يناير 2024.
واعتبر المحلل الاقتصادي، حسام السعيدي، 
أن هــنــاك آلــيــات أكــثــر جـــدوى مــن آلــيــة مــزاد 
الـــــدولار، لتحقيق اســتــقــرار ســعــر الــصــرف. 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »فــــي تــصــوري  ــال لــــ ــ وقـ
 الــرقــابــة عــلــى شــــراء الــــدولار 

ّ
وتــقــيــيــمــي فــــإن

ــلـــم مــن  ــدود أسـ ــحــ وحـــصـــرهـــا فــــي أضـــيـــق الــ
السوق مباشرة عن طريق بيع  التدخل في 
الـــدولار  بيع  عملية  ويمكن ضبط  ــدولار،  الــ
بشكل حقيقي عن طريق فرض قيود صارمة 
جداً على عمليات البيع والتحويل، وهو في 
تصوري أفضل الحلول لمواجهة المضاربات 
على العملة والتاعب بالصرف«. وأكد مركز 
اليمن والخليج للدراسات )مستقل(، أن على 
استراتيجية  تنفيذ  المـــركـــزي  الــبــنــك  قــيــادة 
الــنــقــديــة، من  مُـــغـــايـــرة فـــي إدارة الــســيــاســة 
أجـــل الــحــد مــن تقلبات ســعــر صـــرف الــريــال 
إعادة  اليمني، وهي استراتيجية تستدعي 
المحلية، بحسب  العملة  تقييم سعر صــرف 
الــصــلــة، مــثــل حجم  المـــؤشـــرات ذات  مختلف 
الــكــتــلــة الــنــقــديــة المـــتـــداولـــة، ومــســتــوى عجز 
مــيــزان المــدفــوعــات. مــن جــانــبــه، يـــرى أســتــاذ 
عــدن، يوسف سعيد،  في جامعة  الاقتصاد 
الـــريـــال أو عــودتــه إلــى  أن تحقيق اســتــقــرار 
ــزاد  مــســتــويــاتــه الــســابــقــة مـــن خــــال آلـــيـــة مـ
ــال فــي  ــ ــنـ ــ ــاً بـــعـــيـــد المـ ــدفــ الــــــــــــدولار، تـــعـــتـــبـــر هــ
الــوقــت الــراهــن، لأســبــاب عــديــدة، منها نــدرة 
الأجنبي،  النقد  من  الأجنبية  الاحتياطيات 
وتوقف عائدات النفط، والتراجع الكبير في 
واســتــمــرار  والــجــمــركــيــة،  الضريبية  المــــوارد 

الاختالات الاقتصادية الكلية.
»العربي الجديد« إن أداة بيع  وقال سعيد لـ
الدولار من خال المنصة الإلكترونية كانت 
ناجحة في بلدان أخــرى، وفي حالة اليمن، 
نــجــحــت فـــي ســحــب جــــزء كــبــيــر مـــن فــائــض 
السيولة مكّنت البنك المركزي من الاستمرار 
الدولة بانتظام،  في صرف رواتــب موظفي 
دون اللجوء إلى مصادر تضخمية. واعتبر 
سعيد أن مـــزاد بــيــع الــــدولار لــيــس أداة من 
أدوات السياسة النقدية التي يكون لها أثر 
فــي اســتــقــرار ســعــر الـــصـــرف، وإنــمــا فرصة 
لتقليص هامش المضاربة بالعملة، مشيراً 
إلى أن التطورات الأخيرة في البحر الأحمر، 
قد  التجارية،  السفن  الحوثيين  واستهداف 
تكون سبباً مساهماً في تراجع قيمة الريال.

ابتزاز شركات أجنبية يهدد الاستثماروصفة صندوق النقد لا توقف تدهور الريال اليمني

موظفات يمنيات في مقر البنك المركزي في صنعاء )فرانس برس(

بغداد ـ صفاء الكبيسي

كــشــفــت الــســفــيــرة الألمــانــيــة فــي بــغــداد 
كــريــســتــيــانــا هـــومـــان، أخـــيـــراً، تــعــرّض 
شــــركــــات بــــادهــــا المـــســـتـــثـــمـــرة داخــــل 
الحصول  لابتزاز ومحاولات  العراق 
عــلــى »إتــــــاوات«، مــؤكــدة أن ذلـــك وجــه 
مــن الــفــســاد، ولــه تــأثــيــرات سلبية في 

الواقع الاستثماري في الباد.
ــرة  ــيــ ــــي الــــســــنــــوات الأخــ ــعــــت فـ ــراجــ وتــ
عــمــلــيــات الابـــتـــزاز الــتــي تــعــرضــت لها 
ــة اســــتــــثــــمــــاريــــة فــي  ــيـ ــبـ ــنـ شـــــركـــــات أجـ
ــراق، عـــمـــا كـــانـــت عــلــيــه قـــبـــل عـــام  ــ ــعـ ــ الـ
الــوقــت  ــك  ذلــ قــبــل  اضـــطـــرت  إذ   ،2021
أو  إلــى وقــف أعمالها  شــركــات كثيرة 
في  أخــرى  ثانوية  لشركات  تسليمها 
مناطق عدة من الباد، بسبب مشاكل 
ــا مــضــايــقــات جــهــات  مــخــتــلــفــة، أبـــرزهـ
مسلحة  فصائل  أو  وعشائرية  قبلية 
لــلــحــصــول عــلــى مــكــاســب مـــاديـــة عبر 
ــاوات أو  إجــبــار الــشــركــات على دفــع إتـ
توظيف نسبة معينة لديها من أبناء 
المــنــطــقــة. وتـــبـــذل الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
بيئة  لتأمين  كبيرة  جــهــوداً  الــحــالــيــة، 
اســتــثــمــاريــة آمــنــة وجــيــدة فــي الــبــاد، 
الخدمات  ملف  تولي  أنها  سيما  ولا 
ــة  ــويــ وتــــطــــويــــر الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة أولــ

قصوى ضمن خططها.

تحذيرات من الغرفة
من جهتها، حذرت غرفة تجارة بغداد، 
من عودة عمليات الابتزاز وخطورتها 
عــلــى الــواقــع الاســتــثــمــاري فــي الــبــاد. 
وقــال عضو الغرفة، حــارث العباسي، 
الألمانية  السفيرة  بــه  تحدثت  »مــا  إن 
أمر خطير للغاية. الواقع الاستثماري 
فــي الـــعـــراق فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة جيد 
ــقــــة، وأن  ــابــ ــنــــوات الــــســ ــالــــســ قـــيـــاســـاً بــ
أي مــشــاكــل أمــنــيــة وعــمــلــيــات ابـــتـــزاز 
ستكون لها تأثيرات خطيرة جداً في 

الخطط الحكومية الاستثمارية«.

ــه،  ــثــ وأضــــــــــــاف الــــعــــبــــاســــي فــــــي حــــديــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »الــحــكــومــة  لــــ
لــتــأمــين عمل  وضــعــت خــطــة متكاملة 
الــــشــــركــــات، وأن الـــخـــطـــة أثــبــتــت  تـــلـــك 
نــجــاحــاً، لـــذا يــجــب الــحــفــاظ عــلــى ذلــك 
ــشـــــدداً عـــلـــى »ضــــــــرورة  ــاح«، مـــ الـــــنـــــجـــ
بها  تحدثت  التي  المعلومات  متابعة 
الــســفــيــرة، وكــشــف تــلــك الــجــهــات التي 
للحصول  المستثمرين  تهديد  تحاول 
عــلــى إتـــــــاوات ومــــا إذا كـــانـــت جــهــات 
مــلــيــشــيــاويــة أو أحــــزابــــاً مــتــنــفــذة أو 

غيرها، ومحاسبتها قانونياً«.
ــــرورة أن تــكــون هناك  ــار إلـــى »ضـ وأشــ
خطط بعيدة المدى للحفاظ على البيئة 
الاستثمارية، وأن يكون هناك تنسيق 
بــــين الـــجـــهـــات الـــرقـــابـــيـــة والــقــضــائــيــة 
والأمــنــيــة، إذ إن مــلــف الاســتــثــمــار هو 
اليوم من أساسيات العمل الحكومي«. 
وتعمل في العراق الآلاف من الشركات 
قــطــاعــات مختلفة،  فـــي  الاســتــثــمــاريــة 
ــاع  ــيــ وتـــــســـــعـــــى حـــــكـــــومـــــة مــــحــــمــــد شــ
استثمارات جديدة،  لجذب  السوداني 
ــع شـــركـــات  ــ لــــــذا اتـــجـــهـــت لـــلـــتـــعـــاقـــد مـ
رصــيــنــة، فـــي مــســعــى مــنــهــا لتنشيط 
الــقــطــاع الاقــتــصــادي فــي الــبــاد الــذي 

تراجع في الفترات الماضية.

إتاوات على 
مستثمرين ألمان

فـــي قــنــاة تــلــفــزيــونــيــة عـــراقـــيـــة، مــســاء 
ــــي، قــــالــــت الـــســـفـــيـــرة  ــــاضــ الـــجـــمـــعـــة المــ
الألمانية في بغداد كريستيانا هومان، 
لب منهم نوع 

ُ
إن »مستثمرين ألماناً ط

ــاوات فــي الـــعـــراق«، مــؤكــدة أن  ــ مــن الإتـ
»المستثمرين لم يدفعوا الإتــاوات، لأن 
هذا الأمر غير قانوني بالنسبة إلينا، 
وأنهم إذا دفعوا فإنهم سيمثلون أمام 

القضاء في ألمانيا«.
وأشـــارت إلــى أنــه »بالنتيجة فــإن تلك 
ــر بـــالاســـتـــثـــمـــارات فــي  الإتـــــــــاوات تـــؤثـ
أن تنسحب  الــعــراق، كما من المحتمل 

الـــشـــركـــات المــســتــثــمــرة مــــن الــــعــــراق«. 
ورفضت السفيرة الكشف عن الجهات 
المستثمرين،  مــن  إتــــاوات  الــتــي طلبت 
مــؤكــدة أنـــه »بــمــا أن الــقــضــيــة لا تــزال 
ــكـــشـــف عــن  ســـــاريـــــة، فــــا أســـتـــطـــيـــع الـ
التفاصيل«. وأضافت أن »الأمر يتعلق 
بالعديد من المشاكل، والإتاوات شملت 
ــقــــوداً مــخــتــلــفــة قـــديـــمـــة وجــــديــــدة«،  عــ
ــددة عـــلـــى أنـــــه »يــــجــــب الـــتـــصـــدي  مــــشــ

للأمر الذي يمثل فساداً«.

عقود حكومية
يـــعـــوّل الـــعـــراق كــثــيــراً عــلــى الــشــركــات 
الاســتــثــمــاريــة الألمـــانـــيـــة، بــخــاصــة في 
مـــجـــالـــي الـــكـــهـــربـــاء والـــصـــحـــة، وكــــان 
ــــع 

ّ
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي، قــــد وق

الــعــام المــاضــي 2023 فــي أثــنــاء  مطلع 
زيارته لألمانيا عقداً مع شركة سيمنز 
ــة، لــتــطــويــر قـــطـــاع الــكــهــربــاء،  ــيـ ــانـ الألمـ
ــع خــطــة  ــلـــى وضــــ ــل الــــشــــركــــة عـ ــمـ ــعـ وتـ
العراقية  الكهرباء  لمنظومة  متكاملة 

بشكل عام، تتضمن حلولًا للمشاكل.
ــة إنـــــشـــــاء مــحــطــات  ــركــ ــشــ ــى الــ ــولــ ــتــ وتــ
توليد جــديــدة، والاســتــفــادة مــن الغاز 
ــتـــاج  ــم وزيـــــــــادة إنـ ــ المـــصـــاحـــب فــــي دعــ
تنفيذ  عــن   

ً
فضا الكهربائية،  الطاقة 

مشاريع الطاقة المتجددة، وهي الطاقة 
الــشــمــســيــة وحـــركـــة الــــريــــاح، وإنـــشـــاء 
مــحــطــات تــحــويــل فـــي عـــمـــوم مــنــاطــق 
الــــعــــراق، إلــــى جــانــب تــطــويــر وتــأهــيــل 

كوادر وزارة الكهرباء ونقل الخبرات.
ولـــــــم تـــكـــشـــف الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
العراقية عن تفاصيل عمليات الابتزاز 
ــإن الــجــهــات الــقــضــائــيــة  تـــلـــك، كـــذلـــك فــ
المعنية بقضايا الفساد، ومنها هيئة 
إذا كانت قد  لــم تكشف عمّا  الــنــزاهــة، 
تــلــقــت بـــاغـــاً مــــن الـــســـفـــارة الألمـــانـــيـــة 
بشأن عمليات الابتزاز أو لا. النزاهة، 
لم تكشف عمّا إذا كانت قد تلقت باغاً 
مــن الــســفــارة الألمــانــيــة بــشــأن عمليات 

الابتزاز أو لا.

العراقأسواق

المركزي يستهدف 
قيمة عادلة للعملة 
المحلية من مزادات 

الدولار

Monday 20 May 2024 Monday 20 May 2024
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القدس المحتلة ـ العربي الجديد

عــاصــفــة كــبــيــرة وخـــافـــات حــادة 
ــة صــنــاعــة الــقــرار  ــ تــشــهــدهــا أروقـ
الاقتصادي في إسرائيل، خاصة 
بــن المــســتــورديــن والمــصــنــعــن، على خلفية 
المالية بتسلئيل سموتريتش،  إعــان وزيــر 
اعــتــزامــه إلــغــاء اتفاقية الــتــجــارة الــحــرة مع 
ــا وفـــــــرض رســـــــوم جـــمـــركـــيـــة بــنــســبــة  ــيـ ــركـ تـ
100% عــلــى الــــــواردات مــنــهــا رداً عــلــى قــرار 
الرئيس التركي رجــب طيب أردوغـــان وقف 
الصادرات وتجميد كل أشكال التجارة إلى 
المساعدات  وصــول  منعها  بسبب  إسرائيل 
ــــذي يــشــهــد  ــزة، الــ ــ ــــى قـــطـــاع غــ الإنـــســـانـــيـــة إلـ
عدواناً وحشياً من جيش الاحتال للشهر 

الثامن على التوالي. 
ــان، رئــــيــــس اتـــحـــاد  ــمــ وحـــــــذر شــــاهــــار تــــرجــ
الــغــرف الــتــجــاريــة الـــذي يمثل المــســتــورديــن 
فــي إســرائــيــل، مــن أن »ســمــوتــريــتــش يتخذ 
سيدفعون  والمستهلكون  سياسياً  منعطفاً 
ــاءل تـــرجـــمـــان قــــائــــا: »هـــل  ــ ــسـ ــ ــثــــمــــن«. وتـ الــ
نعتقد حقاً أننا سنعاقب أردوغان؟ إذا كان 
افتراضنا العملي هو أن سلوكنا العدواني 
ســيــغــيــره، فــهــذا خــطــأ... مــا الــهــدف مــن هــذه 
الخطوة؟ ما سيحدث هو أنك تجعل تكلفة 

المعيشة أسوأ؟«.
ــا نــقــلــت صــحــيــفــة  وقــــــال تـــرجـــمـــان، وفـــــق مــ
يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أمــس 
الأحــد: »لا يمكنك حقاً إنشاء صناعة تحل 
فعلت  لــو  وحتى  التركية...  المنتجات  محل 
ذلك، فسوف يستغرق الأمر سنوات، وربما 
تــريــد أيــضــاً رســـومـــاً وقــائــيــة حــتــى تتمكن 
من ذلــك، كما أنك لن تكون منافساً لهم في 
السعر«. وتابع: »هناك أشياء يمكن إنتاجها 
أؤيـــد صناعتنا، لدينا  ــا  فــي إســرائــيــل، وأنـ
من  عيشهم  لقمة  يكسبون  عامل  ألــف   400
الصناعة، لكن هناك أيضا مليونا شخص 
التجارة والخدمات«.  يكسبون عيشهم من 
إلــى أن التجار يــمــارســون ضغوطا  وأشـــار 
عــلــى الــحــكــومــة، وكـــذلـــك هــنــاك مــســؤولــون 
فــي وزارتـــي المــالــيــة والاقــتــصــاد يعارضون 
ــاء  ــعـــــض أعــــضــ ــ ــتــــش، وبـ ــريــ ــوتــ ــمــ ــه ســ ــ ــــوجـ تـ
لكنهم  الــخــطــوة،  أيضاً ضــد هــذه  الحكومة 
لن يقولوا ذلك علناً. وأضاف: »من المفترض 
الجمهور  لكن  سياسياً،  ذكــيــة  خطوته  أن 

سيدفع الثمن بسببها«.
اســـتـــيـــراد  ــالـــي  بـــلـــغ إجـــمـ ــام 2023،  ــ عـ ــي  ــ وفـ
الـــبـــضـــائـــع مــــن تـــركـــيـــا نـــحـــو 5.2 مـــلـــيـــارات 
دولار، منها نحو 2.8 مليار دولار لصناعة 
ــنـــاء والــتــشــيــيــد وحــــدهــــا، حـــيـــث تــعــمــل  ــبـ الـ
مصانع محدودة على إنتاج هذه المواد في 
الـــ13 في  إسرائيل. واحتلت إسرائيل المركز 
الــــدول الأكــثــر اســتــيــراداً للمنتجات  قــائــمــة 
الــتــركــيــة الــعــام المـــاضـــي، مــشــكّــلــة 2.1% من 
مجموع الصادرات التركية. ووضعت تركيا 
الصلب  قيوداً على تصدير  الماضي  الشهر 
والأســمــدة ووقـــود الــطــائــرات ضمن 54 فئة 
إن  الأخــرى لإسرائيل، وقالت  المنتجات  من 
ذلــــك بــســبــب رفــــض إســـرائـــيـــل الــســمــاح لها 
المساعدات  إســقــاط  عمليات  فــي  بالمشاركة 
جــواً على غــزة. وقــررت أنقرة بعدها مطلع 
ــاري وقـــــف مــــا تــبــقــى مــن  ــ ــجـ ــ مــــايــــو/أيــــار الـ
الـــتـــجـــارة. وتــظــهــر بــيــانــات وزارة الــتــجــارة 
التركية أن أهم الصادرات إلى إسرائيل هي 
والأجــهــزة  والباستيك  والمــركــبــات  الصلب 

الكهربائية والآلات.

سموتريتش يعاقب المستهلك 
وليس أردوغان

تــــال أوريــــــن، مــســتــورد قــطــع غــيــار الــســيــارات 
والزيوت من تركيا، يتخوف من فرض رسوم 
بنسبة 100% على الــواردات من تركيا قائا: 
»هناك منتجات أستوردها حصراً من تركيا، 
وســأضــطــر إلـــى مــواصــلــة اســتــيــرادهــا بطرق 
لكن  الــتــركــيــة،  المقاطعة  على  للتحايل  أخـــرى 
تكلفة الخدمات اللوجستية والشحن ستكون 
ــوم الــجــمــركــيــة  ــرســ ــــف الــ ــاف، أضـ ــعــ ثـــاثـــة أضــ
الكاملة وسيتضاعف السعر، ولن يكون لدي 
خيار سوى تحميل التكاليف على المستهلك... 

إسلام أباد ـ العربي الجديد

تقدم تحالف عالمي يضم عــدداً من شركات 
ــراء حــصــة  الــــطــــيــــران الـــعـــالمـــيـــة بـــعـــرض لــــشــ
الباكستانية،  الجوية  الخطوط  في  أغلبية 
حــيــث يــمــثــل بــيــع هــــذه الــحــصــة مـــن جــانــب 
التزامها ببرنامج  أبــاد خطوة نحو  إســام 
النقد  مــع صــنــدوق  عليه  متفق  اقــتــصــادي 
ــاً جـــديـــداً  ــرضــ الــــــدولــــــي، مـــقـــابـــل مـــنـــحـــهـــا قــ

ــــب أردوغـــــــــــــــــــان، بـــل  ــاقـ ــ ــعـ ــ ســــمــــوتــــريــــتــــش لا يـ
ليفي،  إسحاق  قــال  السياق،  في  المستهلك«. 
الــذي يملك شركة متخصصة في استيراد 
الــفــواكــه المجففة والمــكــســرات والــزيــتــون من 
تركيا: »سنجد بدائل للسلع التركية، لكنها 
ســتــكــون أكــثــر تكلفة بــعــشــرات فــي المـــائـــة... 
فقد  فــوضــى خطيرة،  المــاضــي  الشهر  شهد 
كنا نبحث عن طريقة لجلب البضائع عبر 
دول أخرى، وهذا أمر صعب، لأن هناك دولًا 
لا تريد أن تنحاز إلى أي طرف«. كما هاجم 
ــوزارات الاقتصادية  الــ فــي  مــســؤولــون كبار 
ــر  ــة، مــــبــــادرة وزيــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ بـــالـــحـــكـــومـــة الإسـ
المالية، وفق ما نقلت الصحيفة الإسرائيلية، 
إذ قالوا إنها »قادمة من الأمعاء وليس من 
سيعاقب  بينما  أردوغـــــان،  لمعاقبة  الــــرأس 

مــواطــنــي إســرائــيــل، كــمــا أن مــن المستحيل 
الــتــركــي في  الــتــجــارة  تجاهل أهمية طــريــق 
تــأثــيــره عــلــى تكاليف المــعــيــشــة، وقـــد يــؤدي 
القرار إلى زيادة معدل التضخم بنسبة %1 

إضافية هذا العام، وهو رقم كبير«.

رد إسرائيلي على »السلطان«
يــؤيــد رئــيــس جمعية المصنعن  المــقــابــل،  فـــي 
الإسرائيلين رون تومر، مبادرة وزير المالية، 
معتبرا أن »الإجراء رد إسرائيلي مناسب على 
السلطان التركي يشير له وللعالم أجمع بأن 
الضرر الاقتصادي الذي تتعرض له جراء قرار 
وقــف الــصــادرات لن يمر دون رد... يجب على 
أردوغان أن يفهم أنه لا يمكن السماح لأهوائه 
ثمناً  هــنــاك  وأن  التجارية  الــعــاقــات  بتوجيه 

وكالة  وذكــرت  المقبل.  يوليو/تموز  بحلول 
التحالف،  أعــضــاء  أن  الأميركية  بلومبيرغ 
الجوية  »الخطوط  لشراء  قــدّم عرضاً  الــذي 
الـــدولـــيـــة الــبــاكــســتــانــيــة« يــشــمــل »ســويــس 
و»إيــربــورت  السويسرية،  غـــروب«  أفييشن 
أسيت  و»بـــيـــرل  الــنــمــســاويــة،  كومبيتنس« 
ــة إلـــى  ــافـ مــانــجــمــنــت« الأســـتـــرالـــيـــة، بـــالإضـ
»سيرين إير«، و»إير سيال« الباكستانيتن.

وقــــال رئــيــس الـــــــوزراء شــهــبــاز شـــريـــف، الـــذي 

عاد إلى السلطة في مارس/ آذار الماضي، إنه 
إنقاذ  في  الحكومة  استمرار  الممكن  من  ليس 
التي تتكبّد خسائر. والشركة  الطيران  شركة 
لـــم تــحــقــق أربـــاحـــاً مــنــذ نــحــو عــقــديــن. وقــالــت 
تلقت  إنــهــا  الباكستانية  الخصخصة  لجنة 
تــعــبــيــراً مــن ثــمــانــي جــهــات بــشــأن اهتمامهم 
السابقة  المــحــاولات  وأخفقت  الحصة.  بــشــراء 
لـــبـــيـــع حـــصـــة فــــي شــــركــــة الــــطــــيــــران، بـــعـــد أن 
عــارضــتــهــا المــنــظــمــات الــســيــاســيــة والــنــقــابــات 
العمالية. وهذه المرة، أدى التقدم الذي أحرزته 
الحكومة إلى تحفيز المستثمرين، مما ساعد 
قيمتها  مضاعفة  على  الطيران  شركة  أسهم 
أربــع مــرات تقريباً منذ بــدايــة الــعــام، وأصبح 
»بلومبيرغ  على مؤشر  أداءً  الأفضل  سهمها 
إنتليجنس« لتقييم شركات الطيران العالمية.

وأبـــــــدى مــســتــثــمــرون دولــــيــــون مــــن ألمــانــيــا 
ــدا والإمــــــــــارات ومــالــيــزيــا  ــنـ ــولـ وفـــرنـــســـا وهـ
وتركيا، إلى جانب شركات محلية، اهتماماً 
بشراء حصة في شركة الطيران، وفقاً لبيان 
صـــادر عــن وزارة الــطــيــران فــي مــــارس/آذار 
الماضي. وقررت الحكومة عدم تحويل %73 
البالغة  الــطــيــران،  مــن إجمالي ديــون شركة 
إلى  دولار(  مليار   2.99( روبــيــة  مليار   830
المشتري، وفقاً للوثيقة المنشورة على الموقع 
الإلكتروني للوكالة المختصة ببيع الأصول.

ــع الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــبــاكــســتــانــيــة 
ّ
تــتــمــت

بحقوق الهبوط في 178 وجهة، بما في ذلك 
مثل مطار هيثرو  رئيسية،  دولية  مطارات 
في لندن. مع ذلك، فقد اضطرت إلى تقليص 
رحــاتــهــا فـــي الآونـــــة الأخــــيــــرة، بــعــد نقص 
الأمـــوال الــازمــة لدفع ثمن الــوقــود. وعيّنت 
»إرنــســت  مــؤســســة  الباكستانية  الــحــكــومــة 
المستشار  بــدور  للقيام  العالمية  يــونــغ«  آنــد 

المالي للمساعدة في بيع الحصة.

فروق أسعار بنسبة 
300% مقارنة بألمانيا 

ويـــأتـــي الــتــصــعــيــد الــتــجــاري بـــن إســرائــيــل 
وتـــركـــيـــا فـــي وقــــت تـــتـــزايـــد الـــضـــغـــوط على 
ــط ارتــــفــــاع  ــ ــ ــــي، وسـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ المـــســـتـــهـــلـــك الإسـ
الــتــكــالــيــف الــنــاجــمــة عــن اضـــطـــراب ساسل 
الحوثين  هجمات  سببتها  التي  الــتــوريــد 

في اليمن على السفن الإسرائيلية وغيرها 
مـــن الــجــنــســيــات الأخـــــرى المـــــارة فـــي الــبــحــر 
الأحــمــر والمــتــجــهــة نــحــو إســرائــيــل. وذكـــرت 
صحيفة معاريف في تحليل لها، أن موجة 
ارتفاع الأسعار آخذة في التزايد، وللحكومة 
المستهلك تحت  فــي وقــوع  أيضاً دور كبير 
ــراء  ــه مـــن خــــال إجــ ــى أنــ الــــعــــبء، مــشــيــرة إلــ
مقارنة بن أسعار نفس العامات التجارية 
في إسرائيل وألمانيا جرى اكتشاف مفاجئة 
صــادمــة بــأن هــنــاك فـــروق تصل إلــى %300 

أعلى في إسرائيل.
ــــوردي المـــاركـــات  ولــفــت الــتــحــلــيــل إلـــى أن مـ
زيادة  في  يستمرون  إسرائيل  في  العالمية 
الاستهاكية في ساسل  المنتجات  أسعار 
أنــه »لا يوجد خيار«،  ادعـــاء  مــع  التسويق 

بينما السؤال الذي يطرح نفسه كيف يمكن 
في قلب أوروبا أن تدفع نصف السعر وأقل 
من  الرغم  على  التجارية،  العامات  لنفس 
أن مــســتــوى الــدخــل هــنــاك يــعــادل متوسط 
ــــل؟ ويـــــطـــــاول صـــعـــود  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــي إسـ الأجـــــــر فـ
الاقــتــصــاد، حيث  قطاعات  الأســعــار جميع 
تــســتــمــر أســـعـــار الــســلــع الــغــذائــيــة والــتــبــغ 
والــوقــود فــي الارتــفــاع، وفــي الــوقــت نفسه، 
يـــبـــدو أن الــحــكــومــة تـــراقـــب مـــن الــخــطــوط 
المستهلكن،  لحماية  تتحرك  ولا  الجانبية 
ــار  ــعــ ــيــــث تـــســـتـــمـــر أســ ــــف، حــ ــاريـ ــ ــعـ ــ وفـــــــق مـ
السلع  مثل  لــلــرقــابــة،  الخاضعة  المنتجات 
ــاع، فــي حــن أثبتت  ــفـ الأســاســيــة، فــي الارتـ
التجزئة  وتجار  للمصنعن  تهديداتها  أن 
ات رادعـــة لمــنــع رفــع الأســعــار، أنها  بـــإجـــراء

ــة. وحــــــذرت مـــعـــاريـــف مــن  ــارغــ ــديـــدات فــ ــهـ تـ
»فسنشهد  الحالي  الاتجاه  استمر  إذا  أنــه 
الطبقة  وتــبــخــر  الطبقية  الــفــجــوات  اتــســاع 
الــوســطــى فـــي الـــســـنـــوات المــقــبــلــة«. وقــالــت 
التمويل والبنوك بزيادة  »تغرينا شركات 
المــشــتــريــات مـــن خــــال تــأجــيــل المــدفــوعــات 
ــرق الــتــمــويــل  ــ ــقــــروض لأي شــخــص وطـ والــ
ــتـــي لا يـــدركـــهـــا مــعــظــم المــســتــهــلــكــن مــن  الـ
التي  والعواقب  بالنتائج  الخاص  القطاع 
التعامل معها خال ثاث  سيتعن عليهم 
إلــى خمس ســنــوات«. وأشــــارت إلــى أن من 
المــتــوقــع قــريــبــاً أن تــرتــفــع ضــريــبــة الــقــيــمــة 
الممكن  18%، ومـــن  إلـــى   %17 مــن  المــضــافــة 
ــادة كــــذريــــعــــة لـــرفـــع  ــ ــزيــ ــ ــذه الــ ــ ــدام هــ ــخــ ــتــ اســ

الأسعار على نطاق أوسع.

أزمـة في 
أسواق إسرائيل

تحالف عالمي لشراء الخطوط الباكستانية

)Getty( 2022 سوق الكرمل في تل أبيب، 30 ديسمبر

)Getty( 2024 مصنع قطع غيار سيارات في مقاطعة جيانغسو الصينية، 6 مايو)ركاب ينتظرون في مطار بينظير بوتو الدولي في إسلام أباد، 9 يونيو 2014 )فاروق نعيم/ فرانس برس

بيزوس خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، 2 نوفمبر 2021 )فرانس برس(

واردات إسرائيل من 
تركيا بلغت نحو 5.2 

مليارات دولار في 2023

للخطوات الأحادية الجانب«. وبحسب رؤساء 
مصلحة الضرائب، فــإن قــرار سموتريتش لن 
الحكومة  إلا بعد موافقة  التنفيذ  يدخل حيز 
عليه ومن المرجح أن يوافق عليه الــوزراء. لكن 
الــســلــطــات الــقــانــونــيــة شــكــكــت فـــي شرعيتها، 
التي  بــعــقــود الاســتــيــراد  خــاصــة فيما يتعلق 
الرسمي  للموقع  ووفقا  بالفعل.  توقيعها  تم 
لوزارة التجارة التركية، جرى توقيع اتفاقية 
الــتــجــارة الــحــرة بــن تركيا وإســرائــيــل فــي 14 
مارس/آذار 1996 في القدس المحتلة، ودخلت 
مـــايـــو/أيـــار1997.  مــن  الأول  فــي  التنفيذ  حيز 
الجمركية،  الرسوم  إلغاء  الاتفاقية  وتتضمن 
ــالات مــثــل  ــجــ بــــالإضــــافــــة إلـــــى تــنــظــيــم عـــــدة مــ
 ميزان المدفوعات والمشتريات العامة وحقوق 

الملكية الفكرية، ومكافحة الإغراق.

خلافات حادة بشأن 
إلغـاء التجـارة الحـرة 

مع تركيا

نيويورك ـ العربي الجديد

اســـتـــعـــاد المـــلـــيـــارديـــر الأمـــيـــركـــي جيف 
أمــازون مرتبة  بيزوس مؤسس شركة 
ثاني أغنى رجــل فــي العالم مــن إيلون 
ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسا 
فيما  الكهربائية،  الــســيــارات  لصناعة 
حـــافـــظ الــفــرنــســي بـــرنـــار أرنـــــو الـــقـــادم 
مــن عــالــم الأزيـــاء على لقب أغــنــى رجل 
ــقــدر بــنــحــو 214.8 

ُ
فــي الــعــالــم بــثــروة ت

مليار دولار، حيث يحتل الصدارة منذ 
فــبــرايــر/ شــبــاط المـــاضـــي، فــيــمــا صعد 
بـــيـــزوس إلــــى المــرتــبــة الــثــانــيــة بنهاية 
بــثــروة تبلغ 202.4  المــاضــي  الأســـبـــوع 
مــلــيــار دولار، بــعــدمــا اســتــطــاع إضــافــة 
أســـبـــوع  ــه خـــــال  ــثـــروتـ لـ مـــلـــيـــار دولار 

بحسب قائمة فوربس لأثرياء العالم.
ــاءت  ــيــــزوس جــ ــادة فــــي ثــــــروة بــ ــ ــزيــ ــ والــ

نتيجة ارتفاع سهم شركة أمازون عقب 
تحقيقها أداءً جيداً في الربع الأول من 
العام الجاري. وعلى الرغم من نجاحه 
في إضافة 1.5 مليار دولار إلى ثروته 
خال أسبوع، فقد تراجع إيلون ماسك 
أثــريــاء العالم  الثالثة بــن  المــرتــبــة  إلــى 
بثروة تقدر بنحو 196.3 مليار دولار. 
ــافــــظ الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة  وحــ
ميتا مارك زوكربيرغ على وجوده في 
المــرتــبــة الــرابــعــة بــن أغــنــى الــرجــال في 
العالم بثروة بلغت 165.6 مليار دولار، 
وذلـــــك عــلــى الـــرغـــم مـــن تـــراجـــع ثــروتــه 
بــنــحــو 456 مــلــيــونــاً خـــــال الأســـبـــوع 
المـــاضـــي. وفـــي المــرتــبــة الــخــامــســة جــاء 
الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل لاري 
قدّر بنحو 153 مليار 

ُ
إليسون بثروة ت

 1.6 بنحو  ة  ثروته  زادت  دولار، حيث 
مليار دولار خال أسبوع.

بكين ــ العربي الجديد

أمــس  الصينية،  الــتــجــارة  وزارة  أعــلــنــت 
الأحـــــــد، عــــن الــــبــــدء فــــي تــحــقــيــق يتعلق 
»إغـــــراق« الأســـــــواق الــصــيــنــيــة بــمــادة  بــــــ
ــاد  ــ ــحـ ــ ــن الاتـ ــ ــة مـــــســـــتـــــوردة مــ ــيـ ــائـ ــيـ ــمـ ــيـ كـ
الأوروبـــي والــولايــات المتحدة الأميركية 
وتـــايـــوان والـــيـــابـــان، تــدخــل فـــي الــعــديــد 
أكبر  ثاني  فــي  الحيوية  الصناعات  مــن 
ــم. وذكـــــــرت الـــــــوزارة  ــالـ ــعـ اقـــتـــصـــاد فــــي الـ
فــي بــيــان، أوردتـــه وكــالــة شينخوا، أنها 
اتخذت هذا القرار وفقاً للوائح مكافحة 
الإغـــــراق فــي الـــبـــاد. وأشــــار الــبــيــان إلــى 
أن الــتــحــقــيــق ســيــنــظــر فـــي مـــــادة بــولــي 
أيضاً  المعروفة  كوبوليمر،  فورمالدهيد 
باسم بولي أوكسي ميثيلن كوبوليمر، 
المستوردة من تلك الــدول والمناطق )في 
إشارة إلى تايوان( خال الفترة من الأول 

من يناير/كانون الثاني 2023 حتى 31 
الــعــام.  نفس  مــن  الأول  ديسمبر/كانون 
أيــضــاً في  أنــه سيتم التحقيق  وأضــــاف 
أي ضـــرر لــحــق بصناعة بــولــي أوكــســي 
مــيــثــيــلــن كــوبــولــيــمــر خــــال الـــفـــتـــرة من 
الــثــانــي 2021  يــنــايــر/كــانــون  مـــن  الأول 
الأول 2023.  ديــســمــبــر/كــانــون  حــتــى 31 
ــوزارة الأطــــــراف المــهــتــمــة على  ــ ــ وحــثــت الـ
يــومــاً اعتباراً  التسجيل فــي غــضــون 20 
من أمــس، للمشاركة في التحقيق. ومن 
المـــتـــوقـــع أن يُــخــتــتــم الــتــحــقــيــق قــبــل 19 
مــايــو/أبــار 2025، ولكن قد يتم تمديده 
لنصف سنة في ظل ظروف خاصة، وفق 
ما نقلت شينخوا. وتستخدم مادة بولي 
أوكسي ميثيلن كوبوليمر في مجموعة 
واســعــة مــن الصناعات، مــن بينها قطع 
الكهربائية  الــســيــارات والأجـــهـــزة  غــيــار 

والمعدات الطبية ومواد البناء.

بيزوس ثاني أغنى رجل 
في العالم بدل ماسك

الصين تحقق في إغراق 
أسواقها بمادة كيميائية

مال وسياسة

المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اعتزام حكومته  أثار إعلان وزير 
تركيا وفرض رسوم جمركية على منتجاتها  الحرة مع  التجارة  إلغاء 
بنسبة 100%، عاصفة من الجدل بين التجار والمصنعين، وسط انتقادات 

حادة من جانب المستوردين للخطوة المرتقبة

تكبدت إسرائيل فاتورة بقيمة 60 مليار شيكل )16 مليار دولار( بعد سبعة 
أشهر من الحرب على قطاع غزة، ما يترك عجز ميزانيتها على مسار يتجاوز 
وأظهرت  الحالي.  الــعــام  هــدف 
الأسبوع  نهاية  المالية،  وزارة  بيانات 
إلى  المالي قفز  العجز  أن  الماضي، 
الإجمالي  المحلي  الناتج  من   %7
إبريل/  بنهاية  سنوي  ــاس  أس على 
تقديرات  من  أعلى  وهــو  نيسان، 
الحكومة البالغة 6.6% لعام 2024. 
في  تقريباً   %36 الإنفاق  وارتفع 
الأشــهــر الأربــعــة الأولـــى مــن 2024 

مقارنة بالفترة نفسها من 2023.

العجز المالي يتجاوز الحدود

رؤية

مصطفى عبد السلام

نعم، تستطيع مصر معاقبة دولة الاحتلال على جرائم الإبادة 
 8 يقرب من  ما  منذ  أهالي غزة  بحق  تقترفها  التي  الجماعية 
أخرى  وأن تشكل مع دول عربية وإسلامية  أرادت،  إن  أشهر 
منها تــركــيــا ومــالــيــزيــا والــيــمــن تــحــالــفــا قــويــا لخنق إســرائــيــل 
ــا والـــضـــغـــط عــلــيــهــا لـــوقـــف تـــلـــك الـــحـــرب  ــاريـ ــجـ اقـــتـــصـــاديـــا وتـ
الإجرامية، وأن تدعم وبقوة حملات مقاطعة السلع الإسرائيلية 
المصرية  الحكومة  أن  صحيح  لــهــا.  الــداعــمــة  الـــدول  ومنتجات 
في  تبحث  أنها  تأكيد  عبر  قليلة  أيــام  قبل  سياسيا  تحركت 
أمام  رفعتها  التي  الــدعــوى  في  أفريقيا  جنوب  إلــى  الانضمام 
ارتــكــاب جريمة  بتهمة  إســرائــيــل  الــدولــيــة ضــد  الــعــدل  محكمة 
بذلك تقارير عبرية تتحدث عن عدول  نافية  »إبادة جماعية«، 
الــقــاهــرة عــن مــوقــفــهــا، لــكــن عــلــى المــســتــوى الاقــتــصــادي فــإن 
والقيام  فعلها  مصر  تستطيع  أخــرى  سريعة  خــطــوات  هناك 
الاحتلال وتوجيه  أرادت حقا معاقبة دولة  إذا ما  بها منفردة 
ضربة إلى اقتصادها وأسواقها، بل إلى سمعتها الاستثمارية 
الحالية  التجارية  الــعــلاقــات  تنامي  فــرص  مــن  والــحــد  والمــالــيــة، 
والمــســتــقــبــلــيــة، أو الـــتـــعـــاون فـــي أنــشــطــة حــيــويــة مــنــهــا الــطــاقــة 

والصناعة والزراعة والسياحة.
التطبيع  وقــف  هــو  فعلها  للقاهرة  يمكن  الــتــي  الــخــطــوات  أولــى 
الاقتصادي مع دولة الاحتلال بجميع صوره وأشكاله، وأولى 
الاحتلال،  دولــة  من  الطبيعي  الغاز  استيراد  وقف  الصور  تلك 
حيث أبــرمــت الــقــاهــرة فــي الــســنــوات الأخــيــرة عــدة اتــفــاقــات مع 
حكومات نتنياهو المتعاقبة تقضي باستيراد الغاز الإسرائيلي 
وبقيمة تتجاوز 20 مليار دولار تمت زيادتها في وقت لاحق 
إلى ما يزيد عن 23 مليار دولار، كما اتفقت مصر في نهاية 
الطبيعي  الــغــاز  زيـــادة كميات  المــاضــي على  مــــارس/آذار  شهر 
الواردة من إسرائيل بنحو 26% لتصل إلى 1.450 مليار قدم 
 
ً
مكعب يوميا خلال النصف الأول من العام المقبل 2025، بدلا

أنّ  من 1.15 مليار قدم مكعب يوميا الآن. تجدر الإشــارة إلى 
على مصر  تدفق  الــذي  المستورد  الإسرائيلي  الغاز  من  جــزءاً 
منذ العام 2020 يوجه إلى الأسواق والمصانع المحلية بشهادة 
الجزء الآخر  إعادة تصدير  تتم  مسؤولين مصريين، في حين 
إلى الأســواق العالمية وفي مقدمتها أســواق أوروبــا، ويمكن أن 
تمتد خطوة الوقف والتجميد المصرية أيضا إلى اتفاق يسمح 
بتصدير الغاز من إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي عبر مصر 

يمتد إلى 3 سنوات، قابلة للتجديد تلقائيا لمدة عامين.
وقف  فهي  بها  القيام  للقاهرة  يمكن  التي  الثانية  الخطوة  أمــا 
باسم  اخــتــصــاراً  المــعــروفــة  المؤهلة  الصناعية  المناطق  اتفاقية 
 من مصر وإسرائيل 

ً ّ
»الكويز«، وهي اتفاقية تجارية تضم كلا

والولايات المتحدة، وتم إعلانها في نهاية العام 2004، وتسمح 
الأميركية  الأســواق  إلــى  والــدخــول  بالنفاذ  المصرية  للمنتجات 
من دون جمارك بشرط أن يدخل فيها مكون إسرائيلي بنسبة 
محددة، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في شهر فبراير/شباط 
تفعيلها  بــدايــة  عند  الإسرائيلي  المــكــون  نسبة  وكــانــت   ،2005
الخطوة  هذه   ،%10.5 إلى  بعامين  بعدها  وانخفضت   ،%11.7
ضرورية في هذا التوقيت بالذات، خاصة أنها تقطع الخطوات 
الحالية التي كانت القاهرة وتل أبيب تعملان عليها في الفترة 
الماضية وتهدف إلى توسيع دائرة التجارة الحرة مع واشنطن 
أن  يمكن  »الكويز«  اتفاقية  إلغاء  تأثير  »الكويز«.  اتفاقية  عبر 
من  الاحتلال  دولــة  على  ونفسية  اقتصادية  تأثيرات  له  تكون 
عدة زوايا منها أن مصر تستورد منتجات إسرائيلية تدخل 
في المنتجات التي يتم تصديرها إلى أميركا بنحو 150 مليون 
ــا، فــي حــين بلغت صــــادرات مصر  دولار فــي المــتــوســط ســنــويًّ
مليار   1.5 نحو  الماضي  العام  في  الاتفاقية  عبر  الملابس  من 
آمــال عدد  التجميد تحبط  الأقــل  أو على  الإلغاء  أن  دولار. كما 
من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين الطامحين إلى زيادة 
علاقاتهم الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة مــع أســـواق دولــة الاحــتــلال، 
وإقـــامـــة مــشــروعــات اســتــثــمــاريــة وتــجــاريــة مــشــتــركــة. وهــنــاك 
منها  الــفــور  على  عليها  العمل  للقاهرة  يمكن  أخــرى  خــطــوات 
والــزراعــي  والسياحي  الاقــتــصــادي  التطبيع  أشــكــال  كــل  وقــف 
والــتــجــاري وتـــبـــادل الـــوفـــود الــرســمــيــة ووفــــود رجــــال الأعــمــال 
العنوان  مع دولــة الاحتلال أســوة بما فعلته دول أخــرى، وهــذا 
العريض يمكن أن يتضمن خطوات تنفيذية منها وقف رحلات 
إلى مطار  الخاصة  الطيران المصرية  للطيران وشركات  مصر 
تــل أبــيــب وغــيــره مــن المـــطـــارات الإســرائــيــلــيــة، ووقـــف التنسيق 
إسرائيل  إلــى  المصرية  السياحية  الــوفــود  وإرســـال  السياحي 
ــتــجــاري وعملياتها  ال ــتــبــادل  ال اتــفــاقــيــات  وتــجــمــيــد  والــعــكــس، 
والمــشــاريــع الاقــتــصــاديــة المــشــتــركــة، وتــجــمــيــد أنــشــطــة خطوط 
النقل البحري بين موانئ مصر ومنها دمياط وموانئ إسرائيل 

ومنها ميناءا حيفا وأسدود في شرق البحر المتوسط.
ويــمــكــن أن يمتد الــعــقــاب الاقــتــصــادي المــصــري إلـــى إســرائــيــل 
المصرية  المــفــاوضــات  نــتــائــج  أخـــرى منها تجميد  إلـــى جــوانــب 
الإسرائيلية التي سبقت الحرب على غزة وكانت تهدف إلى تعزيز 
العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والوصول إلى 700 
مليون دولار في التجارة الثنائية السنوية بحلول العام 2025، 
مقابل نحو 270 مليون دولار حاليا، بحسب أرقام صادرة عن 
وزارة الاقتصاد الإسرائيلية في نهاية مايو/أيار 2022، ووقف 
افتتح عام 1982،  الــذي  الحدودي  نيتسانا  خطة تحديث معبر 
الــتــجــارة وهــو معبر بــري رئيسي بــين إسرائيل  بــهــدف زيـــادة 
ومــصــر عــبــر ســيــنــاء لنقل الــبــضــائــع، واســتــخــدم فــي الــســنــوات 
الأولى لاتفاقية السلام لحركة المركبات والمسافرين، لكنه تحول 
إلى معبر تجاري في وقت لاحق. كما يجب تجميد ما تم الاتفاق 
عليه بين البلدين قبل حرب غزة وكان يقضي بزيادة صادرات 
مصر الغذائية ومواد البناء إلى إسرائيل، وزيادة واردات مصر 
من التكنولوجيا والإمدادات الزراعية الإسرائيلية، والتعاون في 
مشاريع الطاقة الخضراء والبحث والتطوير. ما تفعله إسرائيل 
حاليا في قطاع غزة هو تهديد مباشر للأمن القومي المصري 
واعتداء صارخ على اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين في العام 
1979، وزاد هذا التهديد حينما دخلت قوات الاحتلال والدبابات 
الإسرائيلية منطقة رفح الحدودية ورفع العلم الإسرائيلي، ولذا 
فإن على مصر التحرك لحماية أمنها القومي الذي بات مهدداً 
منذ  عنها  دافعت  طالما  التي  الفلسطينية  القضية  عن  والــدفــاع 

احتلال إسرائيل فلسطين في العام 1948.

خيارات مصر الاقتصادية 
لمعاقبة الاحتلال

Monday 20 May 2024 Monday 20 May 2024
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سميرة المسالمة

ــلــــهــــجــــة الأوروبــــــــيــــــــة ضــد  ــد الــ ــاعــ مــــــع تــــصــ
مهرّبي  أسعار  بورصة  ارتفعت  اللاجئين، 
الــبــشــر، فــيــمــا لــم تنخفض أســبــاب الــرغــبــة 
الــجــامــحــة لـــســـوريـــين كــثــيــريــن فـــي الــبــحــث 
عــن مــوطــئ قــدم خـــارج الأراضــــي الــســوريــة، 
ــاتـــهـــا  ــيـ ــيــــاتــــهــــا وتـــســـمـ ــلـــف مــــرجــــعــ ــتـ ــمـــخـ بـ
ار الأسد، 

ّ
الحاكمة، من أجهزة أمن نظام بش

إلـــى جــهــاز الأمـــن الــعــام لإمــــارة أبـــي محمد 
الــجــولانــي، وصــــولًا إلـــى أجــهــزة الأمــــن في 
)قسد(،  الديمقراطية  قــوات سوريا  مناطق 
سيطرة  لمناطق  التابعة  الأمنية  والمــكــاتــب 
»المعارضة المسلحة«. ما يعني أن استمرار 
حركة اللجوء في مختلف المناطق السورية 
ف 

ّ
هو تعبير عن رفض واقــع قائم، لم يخف

ــتـــي لا  ــــرب(، الـ ــــلاحــ ــالـــة )الــ مــــن أســـبـــابـــهـــا حـ
ــراف  تعني إنــهــاء الــصــراع الــقــائــم بــين الأطـ
تسحب  لم  فإنها  كذلك  عسكرياً،  المتنازعة 
ذرائــع عــدوان النظام السوري على مناطق 
المعارضة، التي أفضت إلى نزوح وتهجير 
مـــا يــقــرب مـــن نــصــف ســكــان ســـوريـــة، منذ 
آذار 2011، في  مــــارس/  فــي  الـــثـــورة  بــدايــة 
 من أكبر 

ً
»تغريبة« جماعية شكلت واحــدة

موجات التشرّد في القرن الحديث.
الـــتـــي يعمل  ــلــــم«،  »الــــلاســ  حـــالـــة 

ّ
إن كـــذلـــك   

الــنــظــام الـــســـوري عــلــى تــأكــيــدهــا بـــين حين 
ــة عــن  ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ وآخــــــــر بـــقـــصـــفـــه المــــنــــاطــــق الـ

غازي دحمان

إلــى طلب  المنامة  العربية في  القمة  انتهت 
نشر قوات حماية وحفظ سلام تابعة للأمم 
ة، 

ّ
المحتل الفلسطينية  الأرض  فــي  المــتــحــدة 

ــــين، وعـــقـــد  ــتـ ــ ــــدولـ  الـ
ّ

ــــين تـــنـــفـــيـــذ حــــــل إلــــــى حـ
مــؤتــمــر دولـــي تــحــت رعــايــة الأمـــم المــتــحــدة، 
 الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى أســـاس 

ّ
لـــحـــل

 الـــدولـــتـــين، وهــــذه مــطــالــب تــعــتــبــر ذات 
ّ

ــل حـ
سقف مــرتــفــع، بــالمــقــارنــة مــع الاســتــعــدادات 
المطالب، وفرضها على  لدعم هذه  العربية 
أجندة السياسة الدولية، في بيئة صراعية 

شديدة الاستقطاب.
يطرح ذلــك تــســاؤلًا عــن المعايير التي على 
ــعـــرب قـــــــرارات قــمــمــهــم،  أســـاســـهـــا يــصــنــع الـ
ومــا إذا كانت هــذه الــقــرارات جــدّيــة وقابلة 
أم مجرد كــلام إنشائي في وثائق  للتنفيذ 
أن مثل  العربية، ذلك  الجامعة  تحمل ختم 
هــــذه المـــطـــالـــب مـــن شــأنــهــا إحــــــداث تــحــوّل 
كبير على المستويين الإقليمي والدولي، لما 
ب عليها من تداعيات جيوسياسية، 

ّ
سيترت

الدوليون فيها  الفاعلون  في لحظة يقيس 
خطواتهم بالسنتيمتر، تحسباً لانعكاسها 
عـــلـــى مـــواقـــفـــهـــم ومـــواقـــعـــهـــم الــــدولــــيــــة، فــي 
ــل تــشــابــك هـــائـــل بـــين قــضــايــا الــســيــاســة  ظـ
الجيوسياسية  المشاريع  وصــراع  الدولية، 
فــي الــعــالــم. لا يبدو أن الــعــرب أجـــروا حتى 
موازنة بسيطة بين وزنهم في ساحة الفعل 
الدولي وقائمة مطالبهم من البيئة الدولية، 
ولا اختبروا قدرتهم على تحقيق الأهداف 
لا  يحشدوا  لــم  أنهم  بدليل  أعلنوها،  التي 
ــوارد عــســكــريــة أو دبــلــومــاســيــة، لــفــرض  ــ مــ
يسعوا  ولــم  الــدولــيــة،  البيئة  مــن  مطالبهم 
إلـــى تشكيل طــاولــة تــفــاوض ســيــاســي مع 
الــدولــيــة، أو على الأقــل مــع الإدارة  الفواعل 
التحكّم  على  القدرة  لديها  التي  الأميركية 

بمخرجات الحرب الدائرة في غزة.
الأهــــم مــن ذلــــك، لــم يُــشــهــر أحـــد مــن الــعــرب، 
لا عــلــى مــســتــوى فــــردي أو فــي إطــــار تكتل 
أكبر، أوراق قوته، ويضعها في كفة مقابل 
الأوراق  أن  علماً  العربية،  المطالب  تحقيق 
إسرائيل  تهديد  مــن  تــبــدأ  كــثــيــرة،  العربية 
بوقف عمليات التطبيع معها، وصولًا إلى 
ورقـــة النفط والــغــاز والأســـــواق، ولــو حتى 

نبيل البكيري

 كبيرٌ مع إعــلان تأسيس 
ٌ

أثير أخيراً جــدل
ــز تـــكـــويـــن الــعــقــل  ــركـ ــمـــي مـ ــا سُـ وإطـــــــلاق مــ
ــن نشاطه 

ّ
والــذي دش القاهرة،  العربي في 

الأول بمؤتمر عن طه حسين ونصف قرن 
تــقــف وراء تأسيسه  الــتــنــويــر، والــــذي  مــن 
ــيـــين  ــافـ مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــكــــتــــاب والـــصـــحـ
عيسى  إبراهيم  مقدمتهم  في  والباحثين، 
والــروائــي يــوســف زيـــدان وإســـلام بحيري 
والباحث السوري فراس السواح، وغيرهم.
المركز  الدائر بشأن  الجدل  كل  وبعيداً عن 
ــكـــاره ومــمــولــيــه، والــهــدف  ومــؤســســيــه وأفـ
مـــنـــه، وهــــــذا كـــلـــه طــبــعــاً مـــحـــط تـــســـاؤلات 
الـــنـــاس ومـــــدار حــديــثــهــم عـــن الــفــكــرة منذ 
لحظة إعلانها، وبعيداً عن ذلك كله أيضاً، 
يُطرح سؤال جوهري مركزي يفرض نفسه 
قبل أي حدث آخر هنا: ما التنوير عربياً؟

حديث التنوير ليس جديداً، فسؤاله قديم 
جديد ومتجدّد ودائــم عربياً في ظل بقاء 
الفوضى  دائـــرة  فــي  العربية  مجتمعاتنا 
الحديث  يمكن  والتخلف والاستبداد، ولا 
عن تجديد وتنوير في مجتمعاتٍ لا يزال 
أهلها في صراع دائم من أجل لقمة العيش 
وأســاســيــات الــحــيــاة الــضــروريــة مــن مأكل 

ومشرب ومسكن وعلاج وتعليم. 
مجتمعات  في  والتجديد  التنوير  حديث 
ــرزح شــــرائــــح واســــعــــة مــنــهــا تـــحـــت خــط  ــ تــ
الــفــقــر، وتــفــتــقــر لأدنـــى أســاســيــات العيش 
الــكــريــم، يــظــل مــجــرّد حــديــث نــظــري عابر 
أنــصــاراً ولا أشياعاً ولا أتباعاً  لــه  لا يجد 
المـــدخـــل  لان  مـــعـــنـــيـــين،  ولا  مـــدافـــعـــين  ولا 
الــرئــيــســي والـــجـــوهـــري والمــــركــــزي للفكر 
التنويري كان ولا يــزال تخليص الإنسان 
من مخاوفه وتحريره من أوهامه وهمومه 
التي تكبله عن الانطلاق والإبداع وتجعله 
والقهر  والاســتــبــداد  للظلم  سهلة  فريسة 
والحرمان، فلا يمكن الحديث عن التنوير، 
ــو الــــذي  ــ ــي، وهــ ــربــ ــعــ ــا الــ ــنـ ــالمـ الــــيــــوم فــــي عـ
والقهر  الاستبداد  شعوبه  وتعاني  عانى 
والاســتــلاب والــحــرمــان، ولا يـــزال المــواطــن 
 
ً
العربي في ذيل قائمة الأمم تعليماً وصحة
وغذاءً وحقوقاً وحرية. والمشكلة في العالم 
العربي اليوم أن هذه مرحلة بائسه جاءت 
بعد ثورة هي الأنقى والأعظم في تاريخه 
ـــورة الإنـــســـان المــقــهــور الـــذي  الــســيــاســي، ثـ
الــرصــاص مطالباً  مــتــحــدّيــاً  خـــرج سلمياً 
بــحــقــوقــه وكــرامــتــه وحـــرّيـــتـــه، فــكــل تــنــويــرٍ 
لا يـــبـــدأ بــتــحــريــر المـــجـــال الـــعـــام وتــحــريــر 
الدجل والشعوذة  إلى  أقرب  السياسة هو 
عالمنا  ومشكلة  آخـــر.  شـــيء  أي  إلـــى  منها 
العربي تكمن في سؤال السياسة وسؤال 
الحرية، فلا تحرير ولا تنوير ولا تجديد 
بدون تحرير المجال العام، وفسح الطريق 
أمام الناس ليختاروا ويعبروا عن حريتهم 
وإرادتهم، أما القفز اليوم فوق هذا الواقع 
والـــذهـــاب إلـــى الــحــديــث عـــن تــنــويــر يــهــدم 
المشكلة  إن  والــقــول  الــديــنــي،  النص  مكانة 
الناس وتديّنهم فهذا قول  تكمن في ديــن 
مطلقاً  يستقيم  ولا  كثيرة،  مغالطاتٌ  فيه 
بواقع  يتعلق  فيما  البسيط  المنطق  أمـــام 
الــتــي منبعها سلب  الــنــاس ومــشــكــلاتــهــم 

حرّياتهم وإرادتهم. 
القول إن التنوير مقصود به تحرير النص 
الديني من خاطفيه، باعتبار الدين مصدر 
كل الشرور، أقل ما يقال عنه إنه سطحي 
ــاذج لــلــغــايــة، وخـــصـــوصـــاً فـــي عــالمــنــا  ــ وســ
الــديــن يوماً  العربي والإســلامــي، فلم يكن 
ــواع الـــشـــرور والــعــنــف،  مــصــدراً لأيٍّ مــن أنــ
وإنما كان الدين في أغلب أوقاته، إن لم يكن 
والكرامة والحرية،  للتنوير  كلها، مصدراً 
ة في 

ّ
ولــم يكن إلا فــي حــالات نـــادرة وشـــاذ

صــف الاســتــبــداد، وهــي حــالات قليلة جداً 

المهدي مبروك

يــتــصــاعــد غــضــب الـــطـــلاب الــغــربــيــين على 
مــا يــحــدُث فــي غـــزة تــحــديــداً، وهـــو غضب 
لا يــمــكــن اخـــتـــزالـــه فــــي اســـتـــنـــكـــار صــــارخ  
الاحتلال،  يرتكبها  التي  البشعة  للجرائم 
بــل لــه أبــعــاد رمــزيــة أخــــرى تــشــي مبدئياً 

بتعاطف مع »الفلسطينيين«. 
رة نسبياً، لكن 

ّ
تأتي هذه التحرّكات متأخ

راً أفضل من ألا تأتي« كما 
ّ

»أن تأتي متأخ
الـتأخير  الفرنسي. يوحي هذا  المثل  يقول 
بــــأن خــمــيــرة أنــضــجــت المـــوقـــف. خــــلال كل 
ة، أوغلت 

ّ
الأشهر السبع  من الحرب في غز

إسرائيل في الذهاب إلى درجة مرعبة من 
الــقــتــل والــتــشــريــد. لــذلــك لــم يــكــن بــالإمــكــان 
لها، حتى ولو  تبريرٍ  أدنــى  إيجاد  إطلاقاً 
افترضنا أنها  كانت ردّ فعل على ما جدّ 
التي قدّمتها  الذريعة  في 7 أكتوبر، وهي 
إسرائيل في الأيام الأولى، ونقلتها كبرى 
ــرأي الــعــام  ــ ــــلام تـــأثـــيـــراً فـــي الــ ــائـــل الإعــ وسـ
التي  التغطية  إلــى  عموماً. والإشـــارة هنا 
في  الاجتماعية  الشبكات  تأمينها  تولت 
أحكمت  كيف  نعلم  والتي  الغربي،  العالم 
إســرائــيــل توجيهها والــتــلاعــب بــهــا. تذكر 
إحـــدى كــبــريــات الــصــحــف الــفــرنــســيــة، بعد 
رة، تحقيقاً صحافياً 

ّ
 متأخ

ْ
أن أجــرت، وإن

الكاذبة، حين  إسرائيل  مزاعم  يبين  دقيقاً 
أوهمت أن المقاومة ارتكبت، في هجومها 
لـــلأطـــفـــال.  وقـــتـــل  اغـــتـــصـــاب  ــال  ــمــ أعــ ذاك، 
وهذه من الروايات التي جرى، مع الوقت، 
دحـــضـــهـــا لـــتـــبـــدو الــحــقــيــقــة ســـاطـــعـــة، أنـــه 
ــرّر، ولـــيـــس مـــجـــرّد رد  ــبــ قــتــل وحـــشـــي لا يــ
الكيان  عــرّت  ممنهجة  سياسة  إنما  فعل، 

الاستعماري البغيض.
كان علينا أن ننتظر حتى تذهب إسرائيل 
بشاعتها وجنونها،  ــات  درجـ أقــصــى  إلــى 
حــتــى نــصــل إلــــى مــرحــلــة هــــذا الــتــعــاطــف 
الــطــلابــي مــنــقــطــع الــنــظــيــر فـــي الـــغـــرب مع 
القضية الفلسطينية. لم يكن الأمر رد فعل 
مــفــاجــئــاً ومــؤقــتــاً عــلــى غــطــرســة صــادمــة، 
بــل ســارت الأمـــور بطيئة، ولكن فــي تراكم 
. مــا إن تتشكل دائــــرة تــعــاطــف ما  راســــخ 
ر لاحقاً. 

ّ
تبدأ ضيقة حتى تتوسّع وتتجذ

الطلابي  للتعاطف  خــاصــة  دينامية  ثــمّــة 
مع الغرب. ويندر أن نرى خروجاً من تلك 
الدوائر التي تتشكّل على غرار انشقاقات 
ــم أن الـــوحـــدة الــصــمّــاء  أو انـــســـلاخـــات. رغـ
ــل الــحــركــات الاجــتــمــاعــيــة هـــي مــجــرّد  داخــ
خــطــأ عــلــمــي وقــــع فــيــه بـــاحـــثـــون بـــــارزون 
عـــديـــدون، فـــداخـــل  كـــل حــركــة اجــتــمــاعــيــة، 
مـــهـــمـــا بـــــدت كـــتـــلـــة مــنــســجــمــة ومــــوحــــدة، 
ــر، وتباينات  تــوجــد شــقــوق بــين حــين وآخـ
إيديولوجية،  وتلوينات قد تكون جيلية، 

جندرية، مناطقية، إلخ .
ــــلاب الــــغــــربــــيــــين، ومــنــهــم  ــطـ ــ وفــــــي حــــــال الـ

سلطته، إضافة إلى عودة نموّ قوة تنظيم 
الإرهابية، وفتحه معارك مع قوات  داعــش 
النظام من جهة، والفصائل المحسوبة على 
المعارضة من جهة مقابلة، في مناطق في 
وســـط ســـوريـــة، هــي مــا تــجــعــل مــن ســوريــة 
الحرب  ومــتــفــرّقــة تحت خطر  واحـــدة  كتلة 
مــجــهــولــة الــتــوقــيــت، ومــتــنــوّعــة الــخــصــوم 

والغايات.
ينفي ما تقدّم عن أي مساحة داخل سورية 
هذا  أن  خصوصاً  الآمــنــة«،  »المنطقة  صفة 
»الأمــان« لا يتعلق فقط بالقوى الخارجية 
التي تلعب الدور الأساسي اليوم في تحديد 
مصير الصراع السوري، ولكن أيضاً بسبب 
ــة« المــخــتــلــفــة فــي  ــيـ ــلـ ســـلـــطـــات الأمــــــن »المـــحـ
ــع، واســتــمــرار نهجها  مناطق ســوريــة الأربـ
فــي الاســتــقــواء عــلــى المــواطــنــين الــســوريــين، 
ــلــــى حــــرّيــــاتــــهــــم وكــــرامــــتــــهــــم  والـــــتـــــغـــــول عــ

وملكياتهم الخاصة.
ــر داخــلــيــة الــنــمــســا )غــيــرهــارد  تــحــديــد وزيــ
كــارنــر الــنــائــب عــن حـــزب الــشــعــب الــحــاكــم( 
مدينة اللاذقية، دون غيرها، »منطقة آمنة 
يمكن إعادة اللاجئين إليها«، التي يبدو أنه 
على غرارها بنى ثمانية وزراء دول أوروبية 
أعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوربـــي دعوتهم إلى 
الوضع في سورية للسماح  »إعــادة تقييم 
بــالــعــودة »الــطــوعــيــة« لــلاجــئــين الــســوريــين 
إلى وطنهم، حيث إن الوضع، برأيهم، تطور 
بشكل كبير«، من دون أن يعني ذلك إقرارهم 

ومــعــارضــتــهــا، الــلاجــئــين ورقــــة انــتــخــابــيــة 
ــا فــي أحــايــين  ــ حــيــنــاً، وورقــــة لابـــتـــزاز أوروبـ
أخـــرى، هــو مــا مهّد الطريق لــدول وساسة 
آخرين وأحــزاب سياسية، ومسلحة، منهم 
نفسها  الأساليب  استخدام  في  لبنانيون، 
لابـــتـــزاز أوروبـــــا مـــن جــهــة، والــضــغــط على 

خــصــومــهــم الــســيــاســيــين مــن جــهــة مقابلة، 
أو لــتــرويــج نــظــام الأســـد بــغــرض التطبيع 
ــة.  كـــمـــا أن تــصــعــيــد  ــثــ ــالــ مـــعـــه مــــن جـــهـــة ثــ
إلى  وإعــادتــهــم  السوريين  اللاجئين  قضية 
 التعسفي، 

ّ
ســوريــة، والــتــهــديــد بــهــذا الــحــل

مــن بعض الـــدول، مبني على الــرهــانــات أو 
على  الــرهــان  وأولــهــا  الخاطئة،  الفرضيات 
ــن الــــصــــراع في  تــغــيــر المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي مـ
ــى الـــحـــرب الــروســيــة  ســــوريــــة، والــتــفــاتــه إلــ
ــا، والــــرهــــان عــلــى عــــدم قـــدرة  ــيـ ــرانـ عــلــى أوكـ
الــدول الأوروبية على تحمّل ثقل اللاجئين 
بعد تدفق اللاجئين الأوكرانيين عليها، ما 
يجعل من »طبخة« المقايضة التي ترجوها 
ــــدول بــمــوضــوع الــلاجــئــين مقابل  بــعــض الـ
مجرّد  الــســوري  النظام  مــع  التطبيع  قبول 
»طـــبـــخـــة بــــحــــص«، لأن لــقــضــيــة الــلاجــئــين 
أبعاداً سياسية وأمنية واجتماعية، وما لم 
قائمة،  لها جميعها، ستبقى  الحل  يتوافر 
وتــــزداد مــع تــزايــد انــهــيــار الــدولــة السورية 

بمفهومها ومهماتها الدستورية.
ــاد، فـــهـــي، أولًا،  ــعــ ــا بــخــصــوص تــلــك الأبــ أمــ
ــت الأســـبـــاب  ــ ــا زالـ فـــي الــبــعــد الــســيــاســي، مـ
ــئــــين  ــة الــــلاجــ ــيــ ــة لــــــــــــولادة قــــضــ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
ــا، والـــــعـــــودة بــهــذا  ــهـ ــالـ الــــســــوريــــين عـــلـــى حـ
ــــي مــــجــــرّد غــطــاء  المـــعـــنـــى غـــيـــر مــمــكــنــة، وهـ
لــتــعــويــم نــظــام الأســــد وتــبــيــيــض صفحته، 
وهـــو مــمــكــن، لكنه مــشــروط بــقــرار مجلس 
أيٌّ  أن استبعدته  يــحــدُث  ولــم  الأمـــن 2254. 

مــن الــــدول الــعــربــيــة، وهـــو مــا أكّــــده الــبــيــان 
العربية في المنامة، وبيان  الختامي للقمّة 
قــبــرص لـــلـــدول الــثــمــانــي الأوروبــــيــــة، وهــو 
الــولايــات المتحدة  الـــذي تبني عليه  الــقــرار 

رؤيتها للحل في سورية. 
ثــانــيــاً، الــبــعــد الأمــنــي، فــســوريــة الــيــوم تقع 
تحت هيمنة قوى »مليشياوية لا دولتية«، 
تقع شكلياً تحت هيمنة  التي  المناطق  في 
 عــــن وجــــود 

ً
الـــنـــظـــام، أو خـــارجـــهـــا، فـــضـــلا

ــرى، مــثــل تــركــيــا وإيــــران  ــ جــيــوش لــــدول أخـ
وروســــيــــا والــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإســـرائـــيـــل 
)الــجــولان(، أي إن شــرط الاســتــقــرار الأمني 
ــا زالــــت  ــتـــوافـــر إطــــلاقــــاً، فـــســـوريـــة مــ غـــيـــر مـ
والنزاع  والاقتتال  للصراع  ساحة  بمثابة 
إذ  الاجتماعي،  البعد  ثالثاً،  السلطة.  على 
البلد وانتشار  إن الانهيار الاقتصادي في 
بتمكين  تسمح  لا  الهائل  والتضخم  الفقر 
الــلاجــئــين الــذيــن فــقــدوا كــل شـــيء، منازلهم 
ــتــــى مــــدنــــهــــم، مــــن الــــعــــودة  وأعـــمـــالـــهـــم وحــ
والاســتــقــرار. وفــي المحصلة، تحتاج عــودة 
ــئـــين الـــســـوريـــين مـــوقـــفـــاً أو إجــمــاعــاً  الـــلاجـ
دولياً في هذا الشأن، ضمانة لهم، وشرطاً 
للتطبيع السياسي، وهو أمر لم يحسم في 
التي  الــشــروط الأميركية  اتــجــاه، بدلالة  أي 
لم تتغيّر، وهي بحسبها يفترض أن تأتي 
»بقرار مستنير لهم، وبشكل آمن وطوعي، 

وبنحو يحفظ كرامتهم«. 
)كاتبة سورية(

مجرد التلويح بهذه الأوراق. لا يملك الوزن 
 لديه القدرة 

ً
العربي، بوضعه الحالي، ثقلا

عـــلـــى تـــســـويـــق مـــطـــالـــب وتــنــفــيــذ الأهــــــداف 
المعلنة، وقــد كشفت الــحــرب على غــزة هذه 
الأعطاب في القدرة العربية، إذ لم يستطع 
الــــعــــرب تــــجــــاوز إهــــانــــة تــنــكــيــل إســـرائـــيـــل 
ــزة، ولا تـــجـــويـــع شــعــبــهــا،  ــ بـــالـــخـــدج فــــي غــ
ولا إهـــانـــة نــســائــهــا وشــيــوخــهــا، فـــي وقــت 
بحماس  التنكيل  مــجــرد  المسألة  تــجــاوزت 
ة، إلـــى التنكيل بــصــورة الــعــرب 

ّ
وبــأهــل غــــز

ووزنهم وتأثيرهم الدولي، فمن لم يستطع 
تــحــقــيــق أهـــــــداف جـــزئـــيـــة وبـــســـيـــطـــة، كــيــف 
يتجرأ على طرح مطالب بحجم قيام دولة 
فلسطينية في الضفة وغــزة، أم هو مجرد 
كـــلام صـــالـــونـــات، لا يــهــتــم بـــه حــتــى أولــئــك 

عوا على مخرجات قمة المنامة؟
ّ
الذين وق

ليس سرّاً أن تحقيق الأهداف في السياسة 
الـــدولـــيـــة يــحــتــاج إلــــى ثــقــل مـــــواز، وقــــدرات 
مكافئة، وخــيــارات وبــدائــل مــوجــودة يمكن 
اللجوء إليها، أو خطة )ب( إذا لم يستجب 
الخصم، أين الخطة )ب( التي جرى التلميح 
والبدائل  الخيارات  بها؟ وما  التصريح  أو 
التي جهّز لها العرب قبل أن يرتكبوا هذه 
الخطيئة الكبرى بكشف عجزهم وضعفهم؟ 
إلا إذا كانت مطالبهم مجرد أمنيات، وفي 
كــان يجب أن تسبق مطالبهم  الــحــال  هــذه 
الشكل  على  تصبح  بحيث  نتمنى،  عــبــارة 
التالي: نتمنى أن يجري نشر قوات حماية 
وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في 
ة، ونتمنى عقد 

ّ
المحتل الفلسطينية  الأرض 

مــؤتــمــر دولـــي تــحــت رعــايــة الأمـــم المــتــحــدة، 
 

ّ
 القضية الفلسطينية على أساس حل

ّ
لحل

الدولتين، ورغم أن هذه الصيغة تنطوي على 
فإنها  والــهــوان،  اعــتــراف صريح بالضعف 
تبقى أقل إهانة من التقدّم بطلبات لن يلتفت 
لها أحد، لأنها غير محصّنة بأوراق وازنة.

لــلــعــرب وزن فــي الحسابات  كــيــف ســيــكــون 
الــدولــيــة، وهــم بــالأصــل قـــوّة سائبة هائمة 
على وجهها، ومحاصرة من قوى إقليمية 
ــة عــلــى  ــلـــدلالـ مـــتـــوسّـــطـــة الــــقــــوى، ويـــكـــفـــي لـ
ــدول الــتــي حــضــرت القمة  هـــذا أن نــصــف الــ
العربية أشباه دول، لا حوكمة، ولا هياكل 
حكومية، ولا أنسجة اجتماعية متماسكة، 
والمليشيات  والمــافــيــات  ــدار  الأقــ تلعب  دول 

التبس  الإسلامي،  تاريخنا  في  ومعدودة 
الدين والتديّن.  الناس مفهوما  فيها على 
وقد حاولت كارين أرمسترونغ، في كتابها 
»حقول الدم، الدين وتاريخ العنف«، إثبات 
أن فــكــرة الــعــنــف الــديــنــي مــحــض أكــذوبــة، 
التاريخ  عبر  الحاكمة  الأنــظــمــة  أنتجتها 
لتبرير أفعال القمع والاستبداد .  وانطلاقا 
من هــذا الافــتــراض، توصلت أرمسترونغ، 
التطرّف  أن  إلى  البشرية،  تاريخ  بمتابعة 
الاســتــبــداد   مــن  ينبعان  مــا  والعنف   غالبا 
الذي هو المولد الرئيسي للتطرّف والعنف، 
وليس الدين ،  فرغبة القادة في الاستبداد 
كانت المحرّك الرئيسي وراء ارتكاب مذابح 
الحملة الفرنسية، والحروب النابوليونية، 
والـــحـــرب الأهــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، والــحــربــين 

العالميتين أيضا . 
إن قصة  لنا  التنويري  الفكر  تاريخ  يقول 
ــــدة وتــجــربــة  الــتــنــويــر لــيــســت ســـرديـــة واحـ
واحدة يمكن استنساخها من مجتمع إلى 
وحاجياته  مشكلاته  مجتمع  فلكل  آخـــر، 
وقضاياه وسياقاته الثقافية، وبالتالي، لا 
يمكن استعارة الحلول نفسها من مجتمع 
إلى آخر، لأن لكل مجتمع سياقاته الثقافية 
ومشكلاته البنيوية المختلفة، ما يجعل ما 
يصلح في الغرب ليس بالضرورة يصلح 

في الشرق، والعكس هو الصحيح. 
كان سؤال التنوير في المجتمعات الغربية 
تحرير السياسة من سطوة الكنيسة، التي 
بــكــل شـــيء، ولا يقضى في  تتحكّم  كــانــت 
شيء بدون عودة الملك إلى الكنيسة التي 
كانت تحتكر كل شيء، من صكوك الغفران 
ــل الــســيــاســة  ــبّـ ــا كـ ــلــــك، مــ حـــتـــى شـــرعـــيـــة المــ
وجـــعـــل المـــلـــوك والـــحـــكـــام صــــدى لــبــابــوات 
كــانــت هي  الــتــي  الكنيسة وتــوجــيــهــاتــهــم، 
ــة، ما  ــيــ ــر الــنــاهــي فـــي المــمــالــك الأوروبــ الآمــ
جعل غضب الناس كله يتوجّه نحو الدين 
الطريقة، وهو  الكنيسه بتلك  الذي قدّمته 
الفرنسية الأشهر  الــثــورة  مــا دفــع خطيب 
مـــيـــرابـــو، وكـــذلـــك فــيــلــســوفــهــا فــولــتــيــر، أن 
يــتــبــنــيــا شـــعـــاراً هــيــمــن عــلــى كـــل شــعــارات 
الفرنسية بعد ذلــك، وهو »اشنقوا  الثورة 
آخــر ملك بأمعاء آخــر قسيس«، فــي دلالــة 
بالكنيسة  الــنــاس  أن علاقة  واضــحــة على 

وصلت إلى مرحلة فاصلة. 
التنوير الغربي، من لدن جون كالفن مرورا 
بــمــارتــن لــوثــر وكــــل الــفــلاســفــة الــكــبــار من 
الكثير،  وغــيــرهــم  وكــانــت،  نيتشه وهــيــغــل 
كــان ينصب فــي فــك السياسة والــدولــة من 
الكبيرة  وســطــوتــهــا  الكنيسة  ســلــطــان  يــد 
عــلــى الــدولــة والمــجــتــمــع والــســيــاســة، وهــذا 
ــي تـــاريـــخـــنـــا وواقـــعـــنـــا  ــه فــ ــا لا وجــــــود لــ مــ
الــعــربــي، حــيــث تــحــوّل الـــديـــن، ورجـــالـــه إن 
صـــحّ الــتــعــبــيــر، إلـــى أدوات فــي يــد الحكام 
ــن إلــــى مــجــرّد  ــديـ والـــســـلاطـــين، وحــــولــــوا الـ
لــتــبــريــر كــل مــمــارســات المستبدين  ذريــعــة 
مـــن الـــحـــكـــام والـــــقـــــادة، مـــا يــجــعــل مشكلة 
الإشـــــكـــــال  أس  الــــســــيــــاســــي  الاســــــتــــــبــــــداد 

تــحــديــداً الــطــلاب الأمــيــركــيــون المنتفضون 
ــراءة تشريحية  ة، لا شــك أن قــ

ّ
لـــغـــز نــصــرة 

لــهــذه الــكــتــلــة الــبــشــريــة الــضــخــمــة ســتــبــيّن، 
التي  التباينات  الأولــى، جملة من  للوهلة 
تـــثـــري المـــشـــهـــد وتــمــنــحــه مــــفــــردات هــامــة 
اليسار  نــواة صلبة قادمة من  للقراءة: ثم 
 مــنــاوئــاً للسياسات 

ّ
الــــذي ظـــل الــجــامــعــي 

ــداً فـــــي مـــــا يــتــعــلــق  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ الأمــــيــــركــــيــــة، وتـ
الداخلية والمواقف  الاقتصادية  بالقضايا 
ــيــــة. ولــــكــــن عــلــيــنــا ألا نـــتـــصـــوّره  ــيــــركــ الأمــ
ــاً، عـــلـــى غــــــرار يـــســـارات  ــيــ ــالــ ــكــ ــاراً راديــ ــســ يــ
أخــــرى. عــلــى خـــلاف ذلــــك، تــمــاوت الــيــســار 
الطلابي الأوروبــي بشكل مريع، وتحولت 
بــعــض قـــيـــاداتـــه وزعـــامـــاتـــه إلــــى واجــهــات 
ــا كــانــت قــد شــهــدت أواخــر  الــيــمــين. وأوروبــ
الستينيات حركة شبابية غيّرت السياسة 
ــدّة دول. ولــكــن،  مـــفـــردات ومــمــارســة فــي عــ
للأسف لم يكن لها شغف بقضايا العالم 
الـــثـــالـــث، ومــنــهــا قــضــايــا الــعــالــم الــعــربــي، 
أن  نــكــران  ... لا يمكن  وهــذه مفارقة كبرى 
سابقة  تعاطفات  زعــامــاتــه  لبعض  تــكــون 
مـــع اســتــقــلال الـــجـــزائـــر أو الـــعـــراق لاحــقــاً. 
ولكن الحركة الشبابية الأوروبية، عموماً، 
أوروبــيــة. وقد  مـــدارات  ظلت تشتغل على 
يــكــون لإرث الــيــســار الــجــامــعــي الأمــيــركــي  
دور كــبــيــر فــي إلــهــام الــطــلاب الأمــيــركــيــين 
التي سبقت،  المبكّرة  المواقف  حالياً، ولكن 
أنفسهم وعــبّــر عنها عمداء  الــطــلاب  حتى 
كانت محفزة.  وأساتذة مرموقون،  كليات 
لا نجد نظير هذا في الجامعات الأوروبية. 
الجامعي  اليسار  في  انحراف خطير  ثمّة 
مــواقــف متواطئة  لقد شاهدنا  الأوروبــــي، 
أو مرتبكة: هابرماس، إدغار موران، ... إلخ.
 الــخــريــطــة الــتــي تــعــيــد رســــم انــتــشــار 

ّ
تــــدل

الغضب الطلابي الأميركي أيضاً على هذا 
ر فــي الاحــتــجــاج الــطــلابــي 

ّ
الـــتـــراث المــتــجــذ

 في 
ّ

نــصــرة لــقــضــايــا عـــادلـــة، ومــنــهــا الــحــق
ســـلام عــــادل ومــنــصــف، مــنــاهــضــة الــحــرب 
الطلابية  الانتفاضة  هــذه  ى 

ّ
تتغذ إلـــخ.   ...

مــن عــوامــل داخــلــيــة، لــعــل أبـــرزهـــا خيبات 
ولاية الرئيس بايدن، وخطر عودة ترامب 
 عــــن ردود 

ً
ــــض، فــــضــــلا ــيـ ــ ــيـــت الأبـ ــبـ ــــى الـ إلــ

ــال الأمــنــيــة الــقــمــعــيــة، وهــــي الــقــطــرة  الأفـــعـ
ــان الـــرهـــان على  الـــتـــي أفـــاضـــت الـــكـــأس. كــ
الــقــمــع والــتــشــدّد فــي ظــل مـــزايـــدات اليمين 
المــتــصــهــين خـــاطـــئـــاً، وهــــو الـــــذي يــــــردّد أن 
التسامح الذي أبدته بعض الجامعات هو 
مــا وسّـــع رقــعــة الــغــضــب الــطــلابــي وحشد 
مزيداً من المتعاطفين. لذلك كانت التوصية 
بــإمــســاك المـــبـــادرة مـــجـــدّداً، والــتــعــامــل مع 
 مخيماتهم، طرد، 

ّ
الطلاب بكل حــزم: فــض

إيقافات ... إلخ . غير أن ردود الفعل كانت 
عكسية تماماً، أي مزيداً من التعاطف مع 

ة والفلسطييين عموماً.
ّ
غز

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ق الاستقرار السياسي الكامل.
ّ
بأنه تحق

تــوجــد أســـبـــاب عـــديـــدة وراء خــطــأ اعــتــقــاد 
بعض الـــدول أن خــفــوت المــعــارك فــي بعض 
المــنــاطــق يعني اســتــعــادة الــنــظــام الــســوري 
نـــفـــوذه فــيــهــا، فــــإن كــــان ذلــــك صــحــيــحــاً في 
الـــلاذقـــيـــة، لــجــهــة شــريــحــة مـــؤيـــدي الأســــد، 
فإنه لا يعني، بالضرورة، أنها صارت آمنة 
لــلــســوريــين المـــعـــارضـــين لــلــنــظــام، كــغــيــرهــا 
ليس  للسوريين  الأمـــان  فعدم  المناطق،  مــن 
مــحــصــوراً بـــوجـــود الـــصـــراع المــســلــح فــقــط، 
بممارسات  تتعلق  داخلية  لأسباب  وإنما 
الــنــظــام الــســوري، وتــغــوّل أجــهــزتــه الأمنية 
بكل  وأملاكهم،  وحرّياتهم  السوريين  على 
في  تمييز،  دون  مــن  الطائفية  انتماءاتهم 

كل المدن السورية، واللاذقية منها. 
عوامل خارجية  أن  ننسى  ألا  يجب  أيضاً، 
تتحكّم في الصراع في هذه المنطقة، منها 
الــدور التركي في الصراع، والحديث  تغيّر 
الــســوري، وهو  عن عقد تسوية مع النظام 
ــيــــة، مــا  مــــا تــعــمــل عــلــيــه الـــوســـاطـــة الــــروســ
يعني أن المنطقة حالياً تعيش حالة جمود 
الصراع فقط، وإذا لم تتمدّد بين الجانبين، 
أو تــتــطــوّر، بــاتــجــاه تطبيع الــعــلاقــات، فإن 
ــة فــي  ــارضــ ــعــ ــائـــل المــ ــفـــصـ أي هـــــــدوء بــــين الـ
الساحل، وقــوات النظام، هو هــدوء نسبي، 
وقابل للتغيير. ولا يمنع ذلك كله من القول 
إزاء قضية  الــتــركــي  المـــوقـــف  اضـــطـــراب  إن 
واستخدام حكومتها  السوريين،  اللاجئين 

ــكــــام يـــتـــحـــكـــمـــون بــمــصــائــرهــا  وأشـــــبـــــاه حــ
لديها  أخــــرى  ومــســتــقــبــل شــعــوبــهــا، ودول 
ــلــــول،  أزمــــــــــات داخــــلــــيــــة مـــســـتـــعـــصـــيـــة الــــحــ
وبـــالـــتـــالـــي، أولـــويـــاتـــهـــا مــلــتــصــقــة بــدرجــة 
كــبــيــرة بــإيــجــاد مــخــارج وحــلــول لأزمــاتــهــا، 
وبالتالي  الإمــكــان،  قــدر  التخفيف منها  أو 
لا تدخل فلسطين ومأساتها ضمن أجندة 
أولوياتها لا من قريب أو بعيد. لدى العرب 
ثروات ومزايا جغرافية مهمة، وإمكانات لا 
الاستراتيجي  الميزان  في  لكنهم  بها،  بأس 
الدولي وزنهم خفيف جــداً وغير ملحوظ، 
الــــقــــوى عــلــى  ــــف أوزان  يـــــــوازي أخـ بـــالـــكـــاد 
المسرح الدولي، وهذه الدول إما لها أراض 
ــادرة على  قــ محتلة، أو حــقــوق مــائــيــة غــيــر 
تحصيلها، أو تتحكم بها مليشيات محلية 
أو عابرة، كما أن لكل دولة علاقات خاصة 
مع طرف دولي، أساسها طلب الحماية، أو 
الــحــصــول عــلــى مــســاعــدات اقــتــصــاديــة، في 
مقابل علاقات قائمة على الشك، أو متوترة 

وعدائية مع طرف أو أطراف عربية.
ة، في ظل تعاطف 

ّ
لقد هيأت الحرب على غز

الرأي العام العالمي، والانقسامات الشديدة 
في المجتمع الدولي، فرصة كان من الممكن 
إلى  الارتــقــاء  مــن خــلال  استثمارها عربياً، 
بلائحة مطالب  والــتــقــدم  الــحــدث،  مستوى 
مـــســـنـــودة بـــــــأوراق قـــــوّة فــعــلــيــة، ولـــكـــن في 
ــع الــضــعــف والـــهـــوان الــعــربــي، فــإن  ظـــل واقــ
مـــخـــرجـــات قــمــة المـــنـــامـــة الإنـــشـــائـــيـــة تــبــدو 

كثيرة على العرب.
)كاتب فلسطيني في فرنسا(

والإســلامــي،  الــعــربــي  عالمنا  فــي  والتخلف 
ــنـــي. ولـــهـــذا نجد  ــديـ ولـــيـــس الاســـتـــبـــداد الـ
بــالــعــودة إلـــى تــاريــخ الــتــنــويــر الــعــربــي أن 
جُـــل قـــادة الــتــنــويــر هــم بــالأســاس قــادمــون 
عبده  كمحمد  الــديــنــي،  التعليم   مــن حقل 
وجمال الدين الأفغاني ورشيد رضا وعبد 
ممن  كثيرون  وغيرهم  الكواكبي  الرحمن 
مقارعة  في  التنويرية  بأفكارهم  ساهموا 
الــظــلــم والاســـتـــبـــداد الــســيــاســي، بــاعــتــبــاره 
المدخل الرئيسي لتحرير العالم الإسلامي 
من التخلف والانحطاط، وأن لا سبيل لذلك 
إلا من خلال تحرير المجال العام بالتحرير 
الذي يبدأ بتحرير الأذهان من التصوّرات 
الــحــاكــم،  يــتــعــلــق بطبيعة  فــيــمــا  المــغــلــوطــة 
ــة الــتــي تمتلك  وأنـــه مــجــرّد أجــيــر لـــدى الأمـ

مشروعية بقائه في منصبه من عدمه. 
مـــا يـــقـــوم بـــه الـــيـــوم أفـــــــرادٌ يــطــلــقــون على 
أي  بــلا  وهــم  الــعــرب،  التنويريين  أنفسهم 
ــداد ولا مــن  ــبــ ــتــ مـــوقـــف أخــــلاقــــي مــــن الاســ
يجلعنا  الصهيوني،  والــعــدوان  الاحــتــلال 
أي تنوير يتحدّثون؟  نتساءل حقيقة عن 
إذا لم  إليه  الــذي يدعون  التنوير  ومــا هو 
يكن لهم موقف واضح ورافض لكل أشكال 
ــتــــلال  ــداد والاحــ ــبــ ــتــ الـــظـــلـــم والـــقـــمـــع والاســ
والعدوان الذي ترزح تحته اليوم الشعوب 
الــيــوم، أي  ة 

ّ
العربية؟ عــدا عما تعانيه غــز

تنوير ذلك الذي يتجاوز هذا كله ويذهب 
إلــــى الاشـــتـــبـــاك مـــع مـــا يــســمــونــه المــــوروث 
الـــديـــنـــي، ولا يــمــلــكــون مـــن أدواتــــــه شــيــئــا، 
 لموقف أخلاقي، 

ً
فضلا عن أن يكونوا أهلا

هو عماد ومدخل أي تنوير حقيقي يُراد؟
برزت  التي  التنوير  كتيبة  ليست  ختاماً، 
فــجــأة فــي هـــذه اللحظة الــعــربــيــة أكــثــر من 
مجرد كتبة ومخبرين في بلاط السلطات 
الحاكمة ويؤدّون دوراً مشبوهاً وملتبساً، 
يــقــومــون بها  الــتــي  المــهــمّــة  يكشف طبيعة 
في تجميل كل هذه القبح، متسترين خلف 
فكرة التنوير، ومنكشفون تماما وبلا أي 
موقف أخلاقي واضــح مما يجري، بل هم 
ــري هـــذا الاســتــبــداد، مــروّجــين له 

ّ
مــن مــنــظ

العربية  اللحظة  هــذه  لحكام  ومــنــحــازيــن 
ــدة الــقــتــامــة والــــبــــؤس والانـــحـــطـــاط،  ــديـ شـ
ــــي قـــتـــل الـــشـــعـــب الـــعـــربـــي  ومـــســـاهـــمـــين فـ
الفلسطيني ومنحازين للقتلة الصهاينة، 
يقومون  مــا  كــل  مــع  وتماهيهم  بصمتهم 
ــأيّ تــنــويــر بــعــد ذلـــك يــقــصــدون؟ ذلــك  بـــه، فـ
الــتــنــويــر الـــذي جــنــوا عليه وقـــدّمـــوه بهذا 

الصورة من التشويه. 
)كاتب يمني في إسطنبول(

سوريون بين اللاحرب واللاسلم

عرب المنامة وأوهام القوة والفعل

التنوير المجني عليه عربياً

هل هي صحوة ضمير 
الشباب الغربي؟

عدم الأمان للسوريين 
ليس محصوراً 

بوجود الصراع 
المسلح، وإنما لأسباب 

داخلية تتعلق 
بممارسات النظام 

السوري، وتغوّل 
أجهزته الأمنية

وزن العرب في 
الميزان الاستراتيجي 
الدولي خفيف جداً 

وغير ملحوظ

ما يقوم به اليوم 
أفرادٌ يطلقون على 

أنفسهم التنويريين 
العرب، وهم بلا أي 

موقف أخلاقي من 
الاستبداد ولا من 

الاحتلال الصهيوني، 
يجعلنا نتساءل عن أي 

تنوير يتحدّثون؟

آراء

معن البياري

عندما سمعتُ من الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المغربي 
المعارض، إدريس لشكر، يقول لي في مكتبه في مقرّ الحزب بحي الرياض بالرباط، 
رميتُ  ليبرالية حقيقية،  بع سياسة 

ّ
تت بــأن  بــاده  في  الحالية  الحكومة  يطالب  إنــه 

عينيّ إلى تمثالٍ صغير للينين، على أحد رفوفٍ خشبيةٍ قدّامي، ثم أوضح أنه يقصد 
ا كان في الحكم 

ّ
توسع الحريات الفردية والعامة. وأشار إلى أن حزبه )الاشتراكي( لم

قاد أكبر عملية خوصصة )أو خصخصة( في الباد. وصودف أن زعيم الحزب 
بهذا،  كــان يحدّثني  الــنــواب من 395(  المعارضة )87 مقعدا في مجلس  الأول في 
أياما، بعد حديثٍ لرئيس الحكومة، الملياردير، عزيز أخنوش )حزب التجمّع الوطني 
للأحرار( توجّه به إلى فريق )كتلة( الاتحاديين في مجلس النواب، بالقول )بالدارجة 
المغربية المطعّمة بشيءٍ من الفرنسية( إنه وحكومته وحزبه ليسوا ليبراليين، وإنما 
ديمقراطيون اجتماعيون، وإن برنامج حكومته أن يكونوا هكذا، إيمانا بالمشروع 
الديمقراطي الاجتماعي، والذي هو مشروع الملك محمد السادس. غير أنه خاطب 
النواب من »الاتحاد الاشتراكي« يسألهم عمّا يفعلونه في المعارضة، فيما برنامج 
اه هو شخصياً، على ما 

ّ
الحكومة هو في صميم مشروعهم السياسي الذي يتبن

دا ما إذا كان الرجل يمزَح أم يسخر من معارضيه هؤلاء، فلم يَبدُ 
ّ
قال. وليس مؤك

على تقاسيمه هذا أو ذاك. 
المــغــرب يدخل فــي إطــار »البوليميك«  الــعــارض فــي  الــجــدال  لقائلٍ أن يقول إن هــذا 
المعارضة والحكم،  الأحــزاب في  المعهود بين  السياسية والسياسوية(  )المناوشات 
سيّما وأن المشهد السياسي العام في المملكة يخوض، منذ أيام، في أخذٍ وردّ، وفي 
سجالاتٍ حارّة، بشأن ما قدّمه أخنوش، أخيرا، أمام البرلمان، عن حصيلة نصف 
انتقلت إلى  عات«، وإنها 

ّ
التوق قــال إن »الإنــجــازات فاقت  مــدّة ولايــة حكومته، وقــد 

»شرعية الإنجاز بعد شرعية الاقتراع«، غير أن المعارضة، ومعها تكويناتٌ وهيئاتٌ 
بينهما.  ومــا  والتكذيب  التقريع  مــن  الحكومة  ترحم  لــم  وناشطة،   

ٌ
ونقابية  

ٌ
مدنية

ولكن الأهم من هذا كله أن في الوسع أن يقال، أيضا، إن تصنيفات الأحــزاب، في 
الموالاة والمعارضة، بألوانٍ أيديولوجية، لم تعد يحيط بالتوصيف الدقيق )الصحيح 
طلبت،  عندما  بنكيران،  الإلــه  عبد  الإســامــي  تكن حكومة  فلم  منها،   

ٍّ
لكل تماما( 

قبل نحو عقد، قرضيْن من صندوق النقد الدولي، تتمايز عن أي حكومةٍ يرأسها 
 من قماشة أخنوش أو غيره. وجاء لافتاً في إجابات ثاثة قياديين حزبيين، 

ٌ
رجل

بينهم لشكر، وقياديّ في حزب بالحكومة، سؤالي لهم عن أسباب تراجع الحياة 
 من فرط التشابه بينها. وهذا مدير النشر 

ً
الحزبية في الباد، أنها تكاد تكون واحدة

ب 
ُ
يكت اجماهيري،  الحميد  عبد  الصديق  الاشتراكي،  الاتحاد  والتحرير لصحيفة 

»ليبراليون  الليبرالية،  الحكومة من  في الصحيفة، تعليقاً منه على »تبرّؤ« رئيس 
وأعيانٌ  برجوازيون وصوفيون  ومحافظون  ومحافظون  وإساميون  ويساريون 
توافقاً  ق 

ّ
أن حق بعد  الملك،  يــقــودُه  توافقت على مشروع مجتمعي  الفصائل  وكــل 

وطنياً كبيراً وواسعاً«.
المــغــرب، في أفــق انتظار  الــربــاط، عن مشاريع كبرى يشهدها  تسمع، وأنــت تــزور 
شاهد في الرباط ورشة بناء مدينة طبيّة كبرى 

ُ
مشاركته في تنظيم كأس العالم، وت

والبطالة، بحسب  للفقر  نشطةٍ  محاربة  عن  أيضا  وتسمع  الإنشاء،  قيد  متكاملة 
الماضي،  زلــزال سبتمبر  واقعة  لتداعيات  مُرضية  معالجاتٍ  وعن  الدولة،  إمكانات 
قليلة. وفي  لسياساتٍ وخياراتٍ حكومية غير  ف 

ّ
تتوق انتقاداتٍ لا  إلى  بالإضافة 

و1992،   1978 بين  بينغ  دينغ شياو  الصين  رئيس  بقولة  اقتناعا  تــزداد  المختتم، 
في اجتماع للحزب الشيوعي في 1961، في غضون خافاتٍ بشأن الطرق الأمثل 
ل الفئران«، 

ُ
لتطوير الإنتاج الزراعي، »ليس المهمّ لون القط أبيض أو أسود، المهمّ أن يأك

فا توحي لك نقاشات المغاربة بأنهم معنيون بليبرالية عزيز أخنوش، أقام عليها 
أو خلعها قدّام معارضين لحكومته في البرلمان، ولا في اشتراكيّة إدريس لشكر 
الملتبسة، ولا في إسامية بنكيران )أو إسامويّته بحسب بعضهم(، إنما معنيون 
بالقطط التي تأكل الفئران، وإنْ يتحدّث كثيرون منهم عن قططٍ سمانٍ في بادهم 
قا، 

ّ
تأكل ما ليس لها. هم معنيّون فقط بالمنجز المنظور، بالنموذج التنموي متحق

 وخدماتٍ أحسن في الهوامش والأرياف والقرى، معنيون بقططٍ تؤدّي 
ّ

ببطالة أقل
أن  بعد  ومــن  قبل  والقناعة من  الأيديولوجي،  لونها  كــان  أيــا  مواقعها،  في  أفضل 
الوطني، ممكنٌ   

ّ
الكل العروبة والأمازيغية، بين الإســام والعصرنة، بين  التآلف بين 

ت شواهد ووقائع با عدد.
ّ
دائما، على ما دل

بسمة النسور

ميلينا جينسيكا: »شعرتُ  إلــى معشوقته  إحــدى رسائله  كافكا، في  فرانز  كتب 
يت فيها كما لو أنها مدينة. وحين عدتُ إلى المدينة 

ّ
بحال أفضل في المقبرة، وتمش

وجدت نفسي أمشي فيها وكأنني في مقبرة«. كام ليس غريباً أو بعيداً عن عالم 
ب، 

ّ
رائد تيار الوجودية وكاتبه الأبرز الذي تعبّر أعماله عن فضاء نفسي قاتم ومرك

دة التي 
ّ
»حيث مزيج من الاغتراب والكآبة والتردّد والحلم والعاقات المتشابكة المعق

ة والضعف«، بحسب جان جينيه الذي قال فيه أيضاً: »لا شيء يمكن 
ّ
لا تعوزها الرق

فعله مع كافكا هذا، فكلما اختبرته واقتربت منه أراني أبتعد عنه أكثر«. أليس هو 
ه في حياتي هو نتاج الوحدة«. 

ُ
القائل عن نفسه »كل ما كتبت

ها العبارة الأكثر رعباً في كل ما كتبه كافكا، أن تتجوّل في شــوارع مدينتك 
ّ
 لعل

وكأنك في مقبرة، يكتنفها الصمت والفراغ والوحدة، ذلك يعني أنك ميّت إلى حد 
مــا، أو، فــي أحسن الأحـــوال، أنــت الناجي الوحيد فــي فــضــاءٍ أدركـــه الــخــراب. وكا 

الاحتمالين ينطويان على منتهى اليأس والحزن والمرارة والأسى. 
ة في عمل أدبي قابل للتأمل والتأويل، بل باح بها 

ّ
لم يكتب كافكا تلك العبارة الفذ

امــرأة مــحــدّدة، شاركته في زمــن ما  إلــى  في ما يشبه الهمس، في رسالة خاصة 
ر بباله أن تلك الرسالة سوف تاقي طريقها إلى النشر 

ُ
طقوس اغترابه، ربما لم يخط

والترجمة إلى لغات العالم، في انتهاك صارخ لخصوصية جرت استباحتها بذريعة 
يعتمدها  التي  المــبــرّرات  من  وغيرها  العبر،  واستخاص  المعرفة  وتعميم  التوثيق 
ناشرو الرسائل الخاصة، بعد رحيل أصحابها. ورغم الإقرار بالمتعة التي يحققها 
تحفظاً  أن  غير  الأســــرار،  بهتك  المفتون  الفضولي  للقارئ  الكتابة  مــن  الــنــوع  هــذا 
 من دون موافقة الآخر، كما 

ٌ
 قائماً، لا سيما إذا نشر الرسائل طرف

ّ
أخاقياً يظل

فعلت غادة السمان بنشر رسائل غسّان كنفاني وهو في حالة عشق جارف لها، 
 
ً
من دون أن تراعي مشاعر زوجته وابنه وجمهور قرائه المفتونين به مقاوماً وبطا
وشهيداً، غير المعنيين بعاقاته العاطفية التي تخصّه وحده، ما أثار موجة واسعة 
من الجدل، وانقسم الجمهور حينها بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة التي وجدها 
هم تعبيراً عن إفاس ورغبة في لفت الأنظار. كذلك فعل سليم بركات، حين 

ُ
بعض

نشر في مقال مجريات حديثٍ خاصّ، قال إنه دار بينه وبين صديقه المقرّب محمود 
درويــش، تضمّن خصوصياتٍ في غاية الحساسية، ما عرّضه إلى هجوم شديد 
فوا فعلة بركات بالخيانة وإساءة 

ّ
ونقد لاذع من عشاق الشاعر الكبير الذين صن

الائتمان، بل والافتراء وقلة الوفاء، واستباحة خصوصية شخص لم يعد موجوداً، 
ووضعه في دائرة الاتهام من دون دليل، وفي ذلك قمة الظلم والإجحاف.

قد يقول قائل إن الكاتب شخصية عامة، وهو ملك خالص لجمهوره، ومن حقهم 
الميّت يفقد  الحياة، وكــأن  لعوا على أخص خصوصياته حال مغادرته هذه 

ّ
أن يط

كــل حــصــانــة، ويــتــحــوّل إلــى مــشــاعٍ لأي كــان أن ينهشه ويــمــزقــه ويــشــوّه صورته 
ويغتال شخصيته، من دون أي اعتبار أخاقي أو إنساني. وهنا تتجلى وحشية 
البشر، وقسوتهم، وغدرهم، وقدرتهم الصادمة على الفتك بأقرب الناس لهم، في 
سبيل تحقيق منافع شخصية صغيرة، ما يجعلنا نرتاب بالآخرين، وننغلق على 
أنفسنا، ونكف عن البوح والفضفضة في لحظات ضعفنا، كي لا تصبح في يوم 
ما شهادة علينا، ونواصل تجوالنا في هذه الحياة، مثل كافكا، كما لو أننا نمشي 

في مقبرة مغرقة في الوحشة!

سامح راشد

أهم ما جاءت به القمّة العربية التي استضافتها البحرين الخميس الماضي الدعوة 
إلــى نشر قـــوات دولــيــة فــي الأراضـــي الفلسطينية. وعـــدا عــن ذلـــك، لــم يــأت »إعــان 
البحرين« بجديد يُذكر. وعلى ما في خلوّ الإعان من مضمون ذي قيمة أو رسالة 
ذات شــأن، يجب الإقــرار بأنه بذلك كان واقعياً وعملياً بصورة واضحة. من دون 
غــزّة، فأي  الإنساني في قطاع  الوضع غير  أو تجميل  الصادم  الواقع  تحايل على 

شعارات رنانة فارغة، ستكون محل سخرية على المستويين، العربي والعالمي.
الفلسطينيين وعــجــزهــا عــن نصرتهم،  الــبــحــريــن خــذلانــهــا  قــمــة  واقــعــيــة  تــجــسّــد 
أطفال  أجــل  مــن  ــدول،  ــ ال مختلف  فــي  متنوعة  مجتمعية  شــرائــح  تنتفض  فبينما 
ولا  الفلسطينيين،  يُنقذ  لا  بإعان  العرب  قــادة  يخرُج  ونسائها،  وشيوخها  غــزّة 
يــحــرّك ساكناً فــي إســرائــيــل. معنى ذلــك أنــه لا اخــتــاف حقيقياً فــي المشهد قبل 
 وصدى، 

ً
 وفعا

ً
القمة العربية عما بعدها، فالعرب با قمّة هم العرب في القمّة، قولا

سواء لدى إسرائيل أو العالم. وبالفعل، تضاءل ناتج قمّة البحرين بقدر ما صغر 
العرب وانكمشوا طوال العقود الماضية. وحيث اقتصرت نواتج القمة على الدعوة 
إلى وضع غــزّة تحت إشــراف قــوات دولية، لا بدّ أن في الأمــر أمــراً. ولا شك في أن 
الدول العربية التي تخشى أن ترفع صوتها في مواجهة الولايات المتحدة الأميركية 
أو ربيبتها إسرائيل، لن تجرؤ على إعان هذا الطرح من تلقاء نفسها، هذا إن كانت 
 عربية. وهي ليست كذلك، فنظرة سريعة على شاطئ غزّة المطل على 

ً
الفكرة أصا

الذي  الميناء  البحري/  الرصيف  إنشاء  من  الانتهاء  قرب  تكشف  المتوسط،  البحر 
إلــى بنائه من دون موافقة  الــولايــات المتحدة منذ شهرين. وبــادرت فــوراً  اقترحته 
ب 

ّ
أممية أو أي غطاء قانوني، ولا يعرف الوضع القانوني لتلك الخطوة، وما سيترت

د أن أهداف ذلك الرصيف أو الميناء لا تقتصر 
ّ
عليها من إجراءات لاحقة. لكن المؤك

على تسهيل وصول المساعدات إلى غزّة، فمن ناحية، لم تكن واشنطن أبداً معنية 
ر وصول 

ّ
بالفلسطينيين لا سياسياً ولا إنسانياً. ومن ناحية ثانية، لا يرجع تعث

إلــى رفــح، فمنع  العريش  بــرّاً من  أو لصعوبة نقلها  المساعدات لأسباب لوجستية 
تأمين  واهية مثل  الفلسطينيين، وبحجج   

ّ
إسرائيلي عقابي بحق قــرار  المساعدات 

عدم دخول مواد أو أدوات قابلة لاستخدامات عسكرية.
 الهدف الحقيقي من الميناء الجديد غامضاً ومفتوحاً على احتمالات عدّة، 

ّ
وقد ظل

قـــوات دولــيــة في  إلــى نشر  المــاضــي، ودعـــت  البحرين الخميس  قــمّــة  انعقدت  حتى 
البحري  الرصيف  السر في موضوع  كلمة  بذلك  الفلسطينية. فكشفت  الأراضــي 
غير المبرّر، حيث لا بد لتلك القوات من مدخل إلى غزّة. وإذ ليس متوقعاً بحال أن 
 لذلك وجاهزاً 

ً
تكون مصر هي المدخل، سيكون الميناء أو الرصيف البحري مؤها

لاستخدام. يبدو أن العرب في حالة ذعر من تكرار 7 أكتوبر، وليس لديهم قدرة 
 من مواجهة إسرائيل 

ً
 الفلسطيني. وبــدلا

ّ
ولا نيّة، للوقوف عملياً إلى جانب الحق

ص العرب من مسؤولياتهم الأصيلة، باستدعاء 
ّ
بأي شكل، ولو دبلوماسياً، يتخل

الفلسطينيين  حــيــاة  إســرائــيــل. على حــســاب  عــن  نيابة  لفلسطين  غــربــي  احــتــال 
وبقائهم فوق أرضهم. ولا عزاء لأرواح شهداء فلسطين، السابقين والاحقين.

قطط دينغ شياو بينغ 
في المغرب

وكأنني في مقبرة

لماذا قوات دولية 
في فلسطين؟
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آراء

برهان غليون

معظــم  خــال  ودولــة،  فكــرة  إســرائيل،  كانــت 
بريطانيــا  غربيــا،  مشــروعا  الماضــي،  القــرن 
ثــم  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  حتــى  فرنســيا 
أميركيــا، بمقــدار مــا كانــت مشــروع اليهوديــة 
الصهيونيــة، فقــد اســتخدمت الــدول الغربيــة 
ذراعــا  وجيشــها  إســرائيل  التوالــي  علــى 
طويلــة وقويــة للضغــط علــى حكومــات الــدول 
القوميــة  لمصالحهــا  وإخضاعهــا  العربيــة 
والاســتراتيجية. ويكتســي انخــراط الولايــات 
المتحــدة وحلفائهــا اليــوم بــكل ثقلهــم وقوتهــم 
منــاخ  فــي  أكبــر  أهميــة  إســرائيل  جانــب  إلــى 
دولــي مزعــزع الاســتقرار، تواجــه فيــه ســيطرة 
التاريخيــة  وحلفائهــا  المتحــدة  الولايــات 
بأهميــة  تتمتــع  منطقــة  علــى  المطلقــة  وشــبه 
فــي  اســتثنائية  اســتراتيجية وجيوسياســية 
حسابات القوى والصراعات الدولية تهديدات 
غير مســبوقة، فانهيار أســطورة الردع والقوة 
الإســرائيلية  الدولــة  أمــن  يهــدّد  لا  الضاربــة 
وحدهــا، وإنمــا يزعــزع أيضــا أحــد أركان نظام 
الهيمنة الأميركية الغربية في الشرق الأوسط 
والعالــم. مــن هنا، يشــكل التناول شــبه المقدس 
لمفهــوم أمــن إســرائيل وضمان ســطوتها وقوة 
ردعها تجاه دول المنطقة، النازعة إلى توسيع 
واســتقال  الاســتراتيجية  مبادرتهــا  هامــش 
قرارها الوطني، وإزاء القوى الدولية الصاعدة 
متعــدّد  جديــد  دولــي  بنظــام  تطالــب  التــي 
الأقطــاب، أحــد أهــم مفاتيــح التدخــل الدائم في 

الشرق الأوسط واحتكار التحكّم بمصيره.
أفضــل  فهــم  علــى  التحليــل  هــذا  يســاعد  قــد 
هــذا  تحــرّك  التــي  الخاصــة  للديناميكيــات 
علــى  يفرضهــا  التــي  والتحدّيــات  الصــراع 
الأطــراف المنخرطــة أو المتورّطــة فيهــا بالرغــم 
منهــا، فبالرغــم مــن أن هــذا الصــراع لا يجــري 
سياســية  جغرافيــة  رقعــة  أضيــق  علــى  إلا 
فــي المنطقــة، إلا أنــه يعكــس صراعــات عميقــة 
والشــعوب،  الــدول  مصيــر  تهــز  ومتعــدّدة 
وربما تعيد رســم مســتقبلها وخريطة الشــرق 
الأوســط ذاتــه فــي العقــود المقبلــة، بمــا فــي ذلك 
عاقــات دولــه فيما بينهــا ومصير نظم الحكم 

السائدة فيه.
هــذا مــا يفسّــر العاقــات الحميمــة التــي تجعل 
الكيــان الإســرائيلي يبــدو، فــي عيــون الولايات 
قــوي،  حليــف  مــن  أكثــر  وحلفائهــا،  المتحــدة 
يحقــق  اســتثنائيا  اســتراتيجيا  شــريكا  بــل 
بــن  آخــر  قــه أي حليــف 

ّ
مــا لا يحق لواشــنطن 

الدول الغربية، وأكثر قيمة استراتيجية من أي 
ولايــة أميركيــة، فهــو يمثــل قلعــة متقدّمــة على 
أرض »موعودة« من مصلحة واشــنطن تعزيز 
قوتهــا فيهــا، وتحطيــم كل مــن يقــف فــي وجــه 
توسّعها وتقوية شوكتها في منطقة تتنافس 
على النفوذ فيها، والسيطرة عليها كل القوى 
الطامحة إلى لعب دور قيادي في صوغ أجندة 
السياســة العالمية. وهذا ما جعل من الســيطرة 
دولــه  تشــكل  بــدء  منــذ  الأوســط  الشــرق  علــى 
بعــد  الغربــي،  التحالــف  علــى  الحديثــة حكــرا 
انتــزاع  فــي  شــعوبه  طموحــات  علــى  القضــاء 
حقهــا فــي تقريــر مصيرهــا فيهــا، وفــي الوقــت 
والصينيــة  الروســية  المحــاولات  الراهــن ضــد 
والإيرانية للنفاذ إليه، ومشاركتها في المصالح 
الســيطرة.   هــذه  فــي  الكامنــة  الاســتراتيجية 

محمد طيفوري

أدّى الرئيس الصيني، شــي جن بينغ، مطلع 
إلــى فرنســا،  زيــارة رســمية  الجــاري،  الشــهر 
بعــد ســنوات مــن الغياب، فآخــر رحلة له نحو 
بلدان القارّة العجوز كانت عام 2019. تتزامن 
هذه الزيارة مع ذكرى مرور 60 عاما على بدء 
العاقــات الدبلوماســية الفرنســية الصينيــة، 
ل اعتــراف الجنــرال شــارل ديغــول  حيــث شــكَّ
 ،1964 عــام  الشــعبية،  الصــن  بجمهوريــة 

لحظة راسخة في ذاكرة الصينين.
تغيّــرت أشــياء كثيــرة مــا بــن الأمــس واليــوم، 
قــوة  مــن  كان  آنــذاك  الفرنســي  فالاعتــراف 
دوليــة كبــرى، ســاهمت فــي تشــكيل عالــم مــا 
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، بدولــة مزقتهــا 
 )1949-1927( الأهليــة  الحــرب  ســنوات 
هــذه  تأتــي  فيمــا   .)1961-1959( والمجاعــة 
الزيــارة، مــن رئيس ثانــي أكبر قوة اقتصادية 
وحتــى  الحضــور،  فرنســا  لمنــح  العالــم،  فــي 
بعضــا مــن »التأثيــر«، فــي عالم جديد ينقســم 

إلى مراكز قوى جديدة.
وقــد حملــت جولــة الزعيم الصينــي إلى أكثر 
باريــس  اختيــاره  مــع  أوروبيــة،  دولــة  مــن 
أكثــر  إلــى  رة 

ّ
مشــف رســائل  أولــى،  وجهــة 

مــن جهــة داخــل أوروبــا وخارجهــا. كمــا أن 
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سعى، 
فــي اســتقبال الضيــف الكبيــر، إلــى اســتعادة 
أمجــاد فرنســا ديغــول وميتيــران وشــيراك. 
الغايــات،  وتتفــاوت  الحســابات  تتبايــن 
إلــى  الطرفــن  منظــور  لاختــاف  تبعــا  إذن، 
ابتســامات  تســتطع  لــم  مــا  وذلــك  الزيــارة، 
شــي  الزعيــم  عــودة  وفــي  حجبــه.  القائديــن 

وليس هناك سوى هذا الدور الجيوستراتيجي 
الكبير من أعطى لإسرائيل المكانة الاستثنائية 
التي تحتلها في الاستراتيجية الغربية الشرق 
أوســطية والعالميــة ودفــع العواصــم الغربيــة، 
طــوال العقــود الماضيــة، إلى الاســتثمار الهائل 
فــي إســرائيل وتمويــل بنــاء المســتوطنات فــي 
الأراضي التي اعترفت بها أراضي فلســطينية 
وليــس التغاضــي عنها فحســب، وهــذا بالرغم 
 الدولتن لذرّ 

ّ
من التصريحات الجوفاء عن حل

الرمــاد فــي العيــون. ولأن الإســرائيلين فهمــوا 
يريــدون منهــم  المتحــدة والغــرب  الولايــات  أن 
أن يكونــوا أقويــاء، وأن تكــون إســرائيل عصــا 
العربيــة وإجبارهــا  الشــعوب  غليظــة لمعاقبــة 
طلبــوا  القائــم  الغربــي  بالأمــر  التســليم  علــى 
السياســية،  والتســويات  الســام  مشــاريع 
وأطلقوا العنان لأطماعهم التوسّــعية، وتبنوا 
الأفكار والمشــاريع العنصرية، وأصبح هدفهم 
تحويــل إســرائيل إلــى دولــة قوميــة عنصريــة 
بقــي  مــا  أو  الفلســطينين  وترحيــل  صافيــة 
لــم  بــل  التاريخيــة،  فلســطن  أرض  فــي  منهــم 
يعــد بعضهــم يخفــي حلم إســرائيل مــن الفرات 

جــن بينــغ إلى أوروبــا، وتحديدا من البوابة 
فرنســا، رمزيــة كبيــرة بالنســبة لهــا، فالأمــر 
باريــس  بحلــول  صينــي  باعتــراف  أشــبه 
الاتحــاد  بكــن  مخاطبــة  فــي  برلــن،   

ّ
محــل

 
ّ

الأوروبــي. هكــذا، يــرى ماكــرون نفســه أحــق
مــن غيــره بزعامــة النــادي الأوروبــي، وحتــى 
الصــن  بــن  الطبيعــي  الوســيط  دور  لعِــب 
وبقيــة مراكــز النفــوذ فــي القارّة، بعــد اعتزال 
المستشــارة الألمانيــة أنجيــا ميــركل. فعليــا، 

إلــى النيــل. فليس ســوى إســرائيل قــوة ضاربة 
المــكان  عــن  فــي  وهــو  يســتطيع  مــن  وطاغيــة 
المنطقــة، وتشــتيت شــمل  ذراع دول  يلــوي  أن 
فــي  الســير  علــى  حكّامهــا  وإجبــار  شــعوبها 
الطريق المرسوم لهم، والتخلي عن طموحاتهم 
الاســتراتيجية  خــط  علــى  والعمــل  الوطنيــة 
الأميركيــة والغربيــة، فإســرائيل الضعيفــة لــن 
تكــون مــن دون فائــدة فحســب، لكــن عالــة علــى 
الولايات المتحدة والغرب، ففي تمرّد إســرائيل 
الدوليــة  والأعــراف  والقــرارات  القوانــن  علــى 
واستعدادها لاستباحة حقوق شعوب المنطقة 
تكمــن  لحكّامهــا،  والدائــم  العلنــي  وتهديدهــا 
فائدتهــا. مــن هنــا أيضــا، حــرص الغــرب علــى 
التعاون الوثيق معها في كل المجالات، لضمان 
تفوقهــا العســكري والأمني والتقنــي والعلمي 
وتزويدهــا بــكل ما يقوّي ســطوتها في الإقليم 
علــى  الرهــان  يكــن  ولــم  العالــم.  فــي  ونفوذهــا 
المتعــدّد  الاســتراتيجي  إســرائيل والاســتثمار 
الأبعــاد خاســرا، فقــد كان لهــذه الدولــة الأداة 
الــدور الأبــرز فــي إجهــاض مشــاريع النهضــة 
والتقــدّم والتنميــة فــي البلــدان المحيطــة، وفــي 
العربيــة وتقويــض صدقيــة  الشــعوب  ترويــع 
حكوماتهــا  وإخضــاع  وتهديدهــا  دولهــا 
الشــعوب  هــذه  لتطويــع  أدوات  واســتخدامها 

وحبسها وتقييدها. 
اللوبــي  أثــر  مــن  التحليــل  هــذا  يقلــل  لا 
فــي  المســيحية  الصهيونيــة  ولا  الصهيونــي 
إحــداث التعاطــف مــع إســرائيل. لكنــه لا يفسّــر 
هــذا التماهــي والتعامــل مــع إســرائيل بمنطــق 
السياســات  كانــت  ولــو  المشــترك.  المصيــر 
الدولية تبنى على المشــاعر والوفاء للضحايا 
كمــا تدّعــي حجــة التكفير عــن الذنب في تبرير 
مــن  لإســرائيل  والامشــروط  الشــامل  الدعــم 
الغــرب، لــكان مــن المفــروض أن تتوقــف الحــرب 
مشــاهد  أمــام  عديــدة  أشــهر  منــذ  ة 

ّ
غــز فــي 

لــكل  المنهجــي  والتدميــر  اليوميــة  الإبــادة 
معالــم الحضــارة والمدنيــة التــي تعــرض علــى 
الشاشــات يوميــا. كل مــا يقــال فــي هــذا المجــال 
لا يعــدو أن يكــون تبريــرا للتواطــؤ الكامــل مــع 
حــرب الإبــادة والترحيــل دفاعــا عــن المصالــح 
الاقتصادية والاستراتيجية الكبيرة للولايات 
المتحدة وحلفائها في المنطقة. وليس للتذكير 
بقــوة اللوبــي الإســرائيلي وبالشــعور بالذنــب 
ي 

ّ
إزاء الاسامية سوى هدف واحد، هو التخف

وراء أسطورة إسرائيل التي لا تنضبط )وهذا 
مصــدر قوتهــا وأهميتهــا للغــرب( للهــرب مــن 
المســؤولية الدامغــة لواشــنطن وحلفائهــا فــي 
العنصريــة  علــى  والتشــجيع  العنــف  تعميــم 
ثــم  ومــن  أشــكاله،  بــكل  بالجملــة  والقتــل 

تبريرهما بطريقة مواربة. 
هــذه  فــي  إســرائيل  هــدف  كان  إذا  هنــا،  مــن 
المقاومــة  علــى  القضــاء  اليــوم  الدائــرة  الحــرب 
ة أو تهجير سكانها 

ّ
الفلسطينية وإخضاع غز

وإبادتهم السياسية )وواشنطن شريكة أيضا 
ترحيــل  مشــروع  تخــف  ولــم  الهــدف  هــذا  فــي 
الحــرب(،   بدايــة  فــي  ســيناء  إلــى  ة 

ّ
غــز ســكان 

يحصــل  أن  يمكــن  لا  الحــرب  هــذه  إنهــاء  فــإن 
وحلفاؤهــا  المتحــدة  الولايــات  تحقــق  لــم  مــا 
هدفــن أساســين اســتراتيجين: الأول، إعــادة 
عليهــا  يراهــن  التــي  الإســرائيلية  الــردع  قــوة 
التحالــف الاســتراتيجي الغربــي للحفاظ على 
نفوذه الاستثنائي في عموم المنطقة، والثاني 

شــرع الرئيــس الفرنســي فــي الحديــث نيابــة 
القائــد  قبــل وصــول  الأوروبيــن، حتــى  عــن 
الصينــي، حن اعترف، في مقابلة صحافية، 
الأوروبيــن  لــدى  إجمــاع  وجــود  بعــدم 
بشــأن الاســتراتيجية الــازم اتباعهــا حيــال 
يــرون  يزالــون  لا  »أطرافــا  أن  معتبــرا  بكــن، 
الصــن ســوقا للبيــع«، فــي حــن أنهــا »تقــوم 
بالتصديــر بشــكل هائــل نحــو أوروبــا«، مــا 
الأوروبيــن  الأشــقاء  مطالبــة  إلــى  بــه  حــدا 
بالســعي نحــو حماية أفضــل للأمن القومي، 
ــع بواقعية أكبــر في الدفاع 

ّ
داعيــا إلــى »التمت

المســاعي  هــذه  شــأن  ومــن  مصالحنــا«.  عــن 
تعزيــز مكانــة فرنســا علــى الصعيــد الدولي، 
فباريــس بهــذه التحــرّكات تبــدو طرفــا فاعا 
في النظام الدولي، ســميا مع احتدام الحرب 
مــن عــودة  المخــاوف  أوكرانيــا، وتنامــي  فــي 
ترامــب إلــى الرئاســة فــي الولايــات المتحــدة. 
قــوة  دور  لعــب  إلــى  ماكــرون  يســعى  لذلــك 
التــوازن مــع الصــن، فقــد قــال فــي لقائــه مــع 
شــي جــن بينــغ، بحضــور رئيســة المفوضية 
إن  ديرلايــن،  فــون  أورســولا  الأوروبيــة، 
علــى  بوضــوح  ســيعتمد  قارّتنــا  »مســتقبل 
قدرتنــا علــى مواصلــة تطويــر عاقاتنــا مــع 

الصن بطريقة متوازنة«.
الزيــارة فرصــة  إلــى  الفرنســي  الزعيــم  ينظــر 
الاســتراتيجي  »الاســتقال  لتحقيــق  مثاليــة 
روّجــه، حتــى تخــرج  الــذي طالمــا  الأوروبــي« 
مــا  الأميركيــة،  العبــاءة  تحــت  مــن  أوروبــا 
يجعلهــا باســتمرار صــدى لمواقــف واشــنطن. 
ولذلــك تفــادى الرجــل إثــارة الأزمــة التايوانية 
فــي أجنــدة الضيــف باعتبارهــا أولويــة، رغــم 
مــا تمثــل مــن مركزيــة فــي الخــاف الصينــي 

وخضوعهــا  العربيــة  الــدول  ولاء  تأكيــد 
الثابــت والمتجــدّد للغرب، وإعان استســامها 
ونواتــه  الغربيــة  بالسياســات  والتحاقهــا 
معهــا  التحالــف  أي  إســرائيل،  مــع  التطبيــع 
والعمــل علــى الأجنــدة الغربيــة الأميركية التي 
تمثلها وتجسّدها في سياستها الاستيطانية 
ذاتها. وهذا ما يفسّر سياسة إدارة بايدن التي 
تستخدم العصا الإسرائيلية والجزرة الأمنية 
تريــد  وهــي  لإرادتهــا.  المنطقــة  دول  لإخضــاع 
فــي الواقــع أن تضمــن مســبقا، قبــل أن توقــف 
الحــرب، الإســرائيلية شــكا والأميركيــة فعــا، 
العــرب، ودول الخليــج بشــكل خــاص،  توقيــع 
على صكّ التحالف معها على بياض. وهذا ما 
يــزال أغلــب حــكام الخليــج يخشــون إثــاره على 
شــرعية حكمهــم مــا لــم يرتبــط بحــد أدنــى مــن 
إرضــاء المطالــب الشــعبية العربية بحل مقبول 

للمسألة الفلسطينية. 
السؤال: من الذي سيضعف قبل الآخر ويتنازل 
عــن مطالبــه، العــرب أم الأميركيــون؟ فــإذا قبــل 
صــكّ  علــى  بيــاض  علــى  بالتوقيــع  العــرب 
الــولاء والالتحــاق بالحلــف الأميركــي الغربــي، 
خرجــوا مــن هــذه المواجهــة الإقليميــة الدوليــة 
الاســتراتيجية الخطيــرة والمعقــدة مذلولن أو 
صاغريــن، محرومــن مــن أي هامــش منــاورة، 
ومــن ثم أتباعا مخلدين لواشــنطن وحلفائها. 
وهــذا مــا تســعى إليــه واشــنطن لتقطــع عليهم 
أي فرصــة للمنــاورة فــي المســتقبل مــع الصــن 
أو روســيا أو مجموعــة البريكــس التــي تشــكل 
أكبــر مجموعــة ضاغطة في اتجاه الخروج من 
القطــب  ونظــام  الأحاديــة  الســيطرة  منظومــة 

ح. 
ّ
الأميركي الواحد المترن

فــي المقابــل، إذا اســتمرّ العــرب، والخليجيــون 
ورفضــوا  الضغــوط،  مقاومــة  فــي  خصوصــا، 
مــع  التطبيــع  وقبــول  الواقــع  بالأمــر  التســليم 
الغــرب وإســرائيل مــن دون ثمــن، أو لقاء وعود 
وهميــة أثبتــت خواءهــا طــوال القــرن الماضــي 
خــاص،  بشــكل  الماضيــة  الثاثــة  والعقــود 
ونجحــوا فــي إجبــار واشــنطن وحلفائها على 
تقديم الثمن: اعتراف ومشــروع جدّي وواضح 
تطبيــع  أي  مقابــل  فلســطينية  دولــة  لإقامــة 
وتوقيــع علــى اتفاقــات اســتراتيجية أمنيــة مع 
أساســية  ذلــك خطــوة  يشــكل  فســوف  الغــرب، 
اســتقال  تأكيــد  طريــق  علــى  أولــى  وقويــة 
قرارهــم الوطنــي وتوســيع هامــش مبادرتهــم 
فــي  وحقهــم  والاســتراتيجية،  السياســية 
إقامــة عاقــات نديّــة مــع جميــع الــدول وصــوغ 
مصالحهــم  متطلبــات  حســب  سياســاتهم 
المعنــى،  بهــذا  الوطنيــة.  شــعوبهم  ومصالــح 
ة عمومــا وفــي رفــح 

ّ
الحــرب علــى غــز لــم تعــد 

حاليــا، بعــد ســبعة أشــهر مــن القتــال والدمــار، 
إســرائيلية، ولا أعتقــد أن إســرائيل تجنــي أي 
أميركيــة.  الأولــى  بالدرجــة  إنهــا  منهــا،  عائــد 
وواشــنطن تســتخدم تطــرّف نتنياهــو، تمامــا 
كمــا يســتخدم هــو هدفهــا فــي تمديــد الحــرب، 
ســاخنة  نــار  علــى  العربيــة  العواصــم  لشــيّ 

لانتزاع استسام حكوماتها وقادتها. 
تعمينــا  وأن  المظاهــر،  تخدعنــا  أن  ينبغــي  لا 
المخاوف التي زرعتها فينا الهزائم والدعايات 
لة الماضية. ليســت إسرائيل 

ّ
الإســرائيلية المضل

في المحصلة الأخيرة سوى كلب حراسة وأداة 
فــي  المتحــدة  والولايــات  الغــرب،  يســتخدمها 
مقدّمتــه، لترهيــب الــدول العربيــة وإخضاعهــا 

إلــى  التطــرّق  علــى  ــظ 
ّ
تحف كمــا  الأميركــي، 

الصــن،  فــي  أقليــة الإيغــور  موضــوع قضيــة 
بسياســة  تؤمــن  لا  باريــس  بــأن  ذلــك  مبــرّرا 
مكبّــر الصــوت التــي غالبــا مــا تأتــي بنتائــج 

عكسية.
تنظر الصن إلى هذه الجولة فرصة لتطويق 
الاتجاهــات المناوئــة لهــا، فــي أكثــر مــن دولــة 
الدعــم  ســردية  نطــاق  اتســاع  مــع  أوروبيــة، 
واختيــار  أوكرانيــا.  ضــد  لروســيا  الصينــي 
إلــى  مباشــرة  رســالة  أولــى  وجهــة  باريــس 
هــؤلاء، وغيــر مباشــرة إلى واشــنطن، بإظهار 
مــدى الاحتــرام الــذي تحظــى بــه بكــن حتــى 
مــن أقــرب حلفــاء الولايــات المتحــدة، مــا يعنــي 
ا 

ّ
مزيــدا مــن إضعــاف الرابطــة الأطلســية، وحث

على فكرة الاستقال الاستراتيجي الأوروبي.
مغــادرة فرنســا نحــو صربيا ثم المجر رســالة 
بــأن  مفادهــا  أوكرانيــا،  أصدقــاء  إلــى  قويــة 
فالأعضــاء  أوروبــا،  فــي  حلفــاء  الصــن  لــدى 
فــي النــادي الأوروبــي لــم يكونــوا يومــا علــى 
قلــب رجــل واحــد تجــاه بكــن التــي اعتمــدت 
مبــدأ »فــرّق تســد« ركيــزة في اســتراتيجيتها. 
مــا حــوّل دولا مثــل المجــر إلى حصــان طروادة 
بالنســبة للصن داخل الاتحاد، حيث عمدت، 
أوروبيــة  بيانــات  إلــى عرقلــة  مــرّة،  مــن  أكثــر 

بشأن الوضع في هونغ كونغ.
الاتحــاد  عاصمــة  بروكســل،  لاســتبعاد 
الأوروبي، من برنامج جولة الرئيس الصيني 
عــن  تعبيــر  فهــو  دلالــة،  العجــوز  القــارّة  فــي 
امتعــاض بكن من قــرار المفوضية الأوروبية، 
ســبتمبر/ أيلــول الماضي، فتح تحقيق بشــأن 
الدعــم الــذي توفره الحكومــة الصينية لقطاع 
برســوم  وتهديدهــا  الكهربائيــة،  الســيارات 

خدمتــه  فــي  العمــل  علــى  وإجبارهــا  لإرادتــه 
وتأمــن مصالحــه. والولايــات المتحدة وحدها 
القــوى  دور  تراجــع  بعــد  اليــوم،  تملــك  التــي 
مصيــر  القديمــة،  الأوروبيــة  الاســتعمارية 
دورهــا  لهــا  وتحــدّد  يديهــا،  بــن  إســرائيل 
وقوتهــا حســب مــا تقتضيــه شــروط إخضــاع 
الشــعوب العربيــة وإكراههــا علــى الســير فــي 
شــروط  تحــدّد  التــي  وحدهــا  وهــي  ركابهــا. 
حــروب إســرائيل مــع الــدول العربيــة، وحاليــا 
ووتيرتهــا  توقيتهــا  وفلســطن:  ة 

ّ
غــز مــع 

ونوعهــا ومدتهــا وشــكلها ومســتوى عنفهــا 
ونــوع الأســلحة المســتخدمة فيهــا، ولا يتــورّع 
أحد أبرز نوابها، ليندســي غراهام، عن تذكير 
العــرب بــأن مــن الممكــن لإســرائيل )واشــنطن( 
أن تســتخدم الســاح النــووي إذا اضطــرّ الأمــر 
لذلــك كمــا اســتخدمته الولايــات المتحــدة ضــد 
اليابان في الحرب العالمية الثانية. والواقع أن 
إسرائيل هي بذاتها القنبلة النووية الرئيسية 
خــال  الغربيــة  العواصــم  اســتخدمتها  التــي 
القــرن الماضــي، والولايــات المتحــدة منــذ نهاية 
المنطقــة،  لتفجيــر  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب 
وردع الشــعوب العربيــة وترويعهــا وإجبارها 
ســيطرتها  وفــرض  والإذعــان  الخضــوع  علــى 
علــى إحــدى أهم مناطق العالــم من الناحيتن، 

الاستراتيجية والجيوسياسية. 
نا تكرار الحديث الكاذب عن الحرص 

ّ
ولا يغش

علــى تقليــل عــدد الضحايا المدنيــن. بالعكس، 
أبــرز  أحــد  هنــا  المدنيــن  اســتهداف  يشــكّل 
تكتيكات الحرب التي تهدف إلى ردع الشعوب، 
وتهديــد اســتقرار الحكومــات وإيصــال رســالة 
أساسية إلى جميع سكان المنطقة أنه لا يوجد 
حــوّل  الصــراع  وهــذا  الحــرب،  هــذه  فــي  هنــا 
إســرائيل وفــي ســبيل تعزيــز وجودهــا: كلــب 
صيــد وحراســة وقاعــدة للســيطرة الأميركيــة 
الغربيــة، أيــة حــدود أو محرّمــات قانونيــة أو 
وحلفاءهــا  واشــنطن  أن  والحقيقــة  أخاقيــة. 
غــزة  علــى  الصاعــق  الهجــوم  ينتظــروا  لــم 
وحــرب الإبــادة فيهــا كــي يعلنــوا أن كل شــيء 
مبــاح فــي هــذه المنطقــة. إنهــا دينــت بــأن تكون 
منطقــة مســتباحة منــذ إعــان إســرائيل دولــة 
عنصريــة مــن جانــب واحــد بدل أن تكــون دولة 
فلســطينية لجميــع ســكانها. وهذا مــا أظهرته 
العقود القليلة الماضية من العراق إلى سورية 
إلــى لبنــان إلــى ليبيــا إلــى اليمــن قبــل الضفــة 
علــى  مصمّمــون  وهــم  اليــوم.  ة 

ّ
وغــز الغربيــة 

خطــى  علــى  وســائرون  ذلــك،  فــي  الاســتمرار 
ذاك الرئيــس الــذي اختاروه لســورية وفرضوه 
بالقــوة المجــرّدة تحــت شــعار: الأســد أو نحــرق 
البلــد. اليــوم نحــن أمــام شــعار مثيل: إســرائيل 
التصعيــد  اســتمر  وإذا  المنطقــة.  نحــرق  أو 
مــن واشــنطن مــن خلــف نتنياهــو وحكومتــه 
الإباديــة،  التــي لا تخفــي أهدافهــا  العنصريــة 
فربما ينتشر الحريق قريبا في عموم المنطقة 
م 

ّ
وفــي مــا وراءها أيضا. هذا هو الجنون المنظ

العنصــري  اليمــن  قــاد  الــذي  والاســتراتيجي 
وبدايــة  التســعينيات  فــي  المحافــظ  الأميركــي 
وتســليمه  العــراق،  حــرق  إلــى  الحالــي  القــرن 
ومــن ورائــه بــاد الشــام بالتفاهم لقمة ســائغة 
والعنصريــة  الطائفيــة  الإيرانيــة  للمليشــيات 
وردّت  الشــعوب  ومزقــت  الــدول،  دمّــرت  التــي 

المجتمعات إلى عصور الظام البائدة.
)أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري(

جمركيــة إضافيــة، حماية لصناعة الســيارات 
التــي بــدأت تتهــاوى أمام الســيارات الصينية 

منخفضة التكلفة.
تبقــى جولــة الزعيــم الصينــي أشــبه بمبــاراة 
رياضيــة بعــدّة متنافســن، يحــاول كل لاعــب 
مــن دون  النقــاط فيهــا،  مــن  قــدر  أكبــر  كســب 
قــدرة أي طــرفٍ علــى حســمها لصالحــه، وإن 
ــة متأرجحــة لصالــح الرئيــس شــي 

ّ
بــدت الكف

جــن بينــغ الــذي ســجّل ضــد الجميــع بــدون 
شــيئا،  فيــه  يخســر  لــم  وقــتٍ  فــي  اســتثناء، 
والسياســية  الاقتصــاد  فــي  كســب  فالرجــل 
وقبلهمــا فــي الدبلوماســية. وعــاد إلــى بكّــن 
»عنــاق اســتراتيجي«  مزهــوّا بنصــر توّجــه بـ
علــى هامــش زيــارة الرئيــس الروســن بوتن، 

الصن.  
وخافــا للرئيــس ماكــرون الذي بــدا تائها با 
ــة واضحــة، مكــرّرا ســيناريو زيارته بكن 

ّ
خط

قبــل ســنة، )راجــع مقــال الكاتب: »ماكــرون في 
دبلوماســي؟«،  احتــراق  أم  اختــراق  بكــن... 
معتقــدا   ،)21/04/2023 الجديــد«،  »العربــي 
ر به في صناعة 

ّ
أنه يمتلك من الأدوات ما يؤث

القــرار فــي الصــن؛ ســميا مــا يرتبــط بالموقف 
متجاهــا  الأوكرانيــة،  الروســية  الحــرب  مــن 

عوائدها على الاقتصادي الصيني.
يمــر بمرحلــة  العالــم  أن  الصــن جيــداً  تــدرك 
انتقاليــة ســمتها تغييــر فــي موازيــن القــوى، 
بالضربــة  الانتصــار  زمــن  أن  تــدرك  كمــا 
القاضيــة انتهــى )الحربــان العالميتــان الأولــى 
والثانيــة(، لذلــك تحرص على الفــوز باعتماد 
النقــاط  كســب  علــى  القائمــة  الناعمــة  القــوة 

جولة تلو أخرى.
)كاتب مغربي(

امتحان العرب في غزةّ

رسائل شي جين بينغ من باريس

لم تعد الحرب 
على غزّة عموماً، بعد 
سبعة أشهر من القتال 

والدمار، إسرائيلية، 
ولا أعتقد أن إسرائيل 
تجني أي عائد منها، 

إنها بالدرجة الأولى 
أميركية

لا يغشّنا تكرار الحديث 
الكاذب عن الحرص 

على تقليل عدد 
الضحايا المدنيين. 

بالعكس، يشكّل 
استهداف المدنيين 

أحد أبرز تكتيكات 
الحرب التي تهدف إلى 
ردع الشعوب وتهديد 

استقرار الحكومات

تبقى جولة الزعيم 
الصيني في أوروبا 

أشبه بمباراة رياضية 
بعدّة متنافسين، 

يحاول كل لاعب 
كسب أكبر قدر من 

النقاط فيها، من دون 
قدرة أي طرفٍ على 

حسمها لصالحه
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كابول ـ صبغة الله صابر

علــى  الغزيــرة  الأمطــار  هطــول  يتواصــل 
توقعــات  وســط  أفغانســتان،  شــمالي 
الفيضانــات  بتزايــد  الجويــة  للأرصــاد 
الجارفــة فــي المنطقــة التــي تعانــي نقصــا كبيــراً في 
إمكانات الإنقاذ، في ظل تزايد الخسائر في الأرواح 
جهــوداً  تبــذل  الحكومــة  أن  ورغــم  والممتلــكات، 
حثيثــة لإنقــاذ النــاس، إلا أن تدميــر الطــرق يعيــق 
الجديــد«،  »العربــي  لـ قبليــة  وتؤكــد مصــادر  ذلــك. 
أن ميــاه الفيضانــات الناجمــة عن الأمطــار الغزيرة 
فيــروز  مدينــة  فــي  والمتاجــر  المنــازل  آلاف  غمــرت 
كــوه، مركــز الإقليــم، وفي مديريــات تولك، ومرغاب، 
وســرجنكل، كمــا خلفــت خســائر فــي الأرواح بعــدد 
مــن القــرى النائيــة، لكــن حتــى الآن لا يمكــن تقديــر 
حجــم الخســائر بشــكل كامــل. يقول ريحــان محمد، 
»العربــي الجديــد«: »بعــد  مــن مدينــة فيــروز كــوه، لـ
هطول الأمطار دخلت المياه إلى المنازل والأســواق. 
المطــر لــم يكــن غزيــراً إلــى هــذه الدرجــة، لكــن كانــت 
الفيضانات قوية، وكان الناس منتبهن في فيروز 
كــوه، لذا كانت الخســائر فــي الأرواح محدودة، لكن 
الخسائر البشرية أكبر في المناطق النائية، خاصة 
الواقعــة علــى ضفــاف نهــر هاريــرود، حيــث لم يجد 

النــاس فرصــة للهــرب فــي بعــض المناطــق«. ويقــول 
الكــوارث والأزمــات  الناطــق باســم وزارة مواجهــة 
»العربــي الجديد«:  الطبيعيــة، المــا جانــان ســابق لـ
»هنــاك خســائر كبيــرة فــي الأرواح والممتلــكات مــن 
جراء الفيضانات في ولاية غور، والحكومة بصدد 
جمــع المعلومــات والأرقــام الدقيقــة حــول الخســائر 
البشــرية والماديــة، لكــن التقاريــر الأولية تشــير إلى 
تســعى  والحكومــة   ،

ً
قتيــا  50 مــن  أكثــر  هنــاك  أن 

المناطــق  فــي  النــاس  إنقــاذ  إلــى  بكامــل إمكاناتهــا 
التي جرفتها الفيضانات«.

بيــان،  فــي  والنازحــن،  المهاجريــن  وزارة  وأكــدت 
علــى  العثــور  تــم  الذيــن  القتلــى  إلــى  إضافــة  أنــه 
فــي مختلــف  المفقوديــن  ثمــة عشــرات  جثامينهــم، 
مناطــق غــور، وعمليــات البحــث مســتمرة للعثــور 
عليهم، والأرقام الأولية تشــير إلى أن »الفيضانات 
دمــرت نحــو ألفــي منــزل بشــكل كلــي، ونحــو أربعــة 
آلاف منــزل بشــكل جزئــي، كمــا تضــرر نحــو 2500 
محل تجاري، عاوة على تدمير مساحات شاسعة 
من الأراضي الزراعية، كما أن معظم الطرق المؤدية 
إلــى المناطــق المتضــررة دمــرت، وانهــارت الجســور 
عمليــات  تعثــر  إلــى  يــؤدي  وهــذا  عليهــا،  المقامــة 
ولايــة  فــي  الأفغانــي  الناشــط  ويقــول  الإنقــاذ«. 
»المشــكلة  الجديــد«:  »العربــي  لـ اللــه،  كريــم  غــور، 

الكبيــرة  الأضــرار  فــي  تســببت  التــي  الأساســية 
هــي قلــة الوعــي لــدى المواطنــن. المنطقــي فــي ظــل 
بأنفســهم  للنجــاة  النــاس  يغــادر  أن  الفيضانــات 
علــى  المقيمــن  خاصــة  البعــض،  لكــن  وأولادهــم، 
ضفــاف النهــر، يرفضون المغادرة، أو يغادرون في 
 عن 

ً
اللحظــة الأخيــرة، وعــادة ما يتضــررون. فضا

ضعــف الوعــي، يتســبب الفقــر فــي تفضيــل النــاس 
البقــاء فــي منازلهــم، إذ ليســت هنــاك أماكــن عامــة 
تؤويهــم، والتنقــل مــن منطقــة إلــى أخــرى يحتــاج 
كلفــة ماليــة لا يملكونهــا. الخســائر كبيــرة، لكننــا 
لا نملــك حصرهــا لأن الطــرق وعــرة أو مقطوعــة، 
وقــد  جيــد،  بشــكل  تعمــل  لا  الهواتــف  وشــبكات 

تتضــح الأمور خال يومن«.
»العربي  يقــول ذيــن اللــه خان، من مديرية بوركــه، لـ
الجديــد«: »تحولــت القــرى إلــى مســتنقعات أوحــال 
بســمك متريــن إلــى ثاثــة أمتــار، وتحتهــا الكثيــر 
إخراجهــم  النــاس  يحــاول  الذيــن  الضحايــا  مــن 
بجهــود فرديــة، ووجــدت جثــث فــي الطرقــات التــي 
والحكومــات  تنظيفهــا،  يحاولــون  العمــال  كان 
المحليــة تعمــل بــكل مــا لديهــا مــن وســائل«. ينقــل 
شــمال  إلــى  الغذائيــة  المــواد  أحمــد،  نذيــر  التاجــر 
البــاد، ولديــه مكاتــب فــي العديد مــن الولايات، من 
»العربي الجديد«، إن  بينهــا ولايــة بغان، ويقــول لـ

»خســائر التجــار الماديــة كبيرة، فقد دمرت عشــرات 
الأســواق ومئات المحال التجارية، ولا اهتمام بهذا 
القطــاع، فالأولويــة كانــت إنقاذ الناس ثم مســاعدة 
دمــرت  الأوليــة،  المعلومــات  حســب  المنكوبــن. 
الفيضانــات أكثــر مــن 2500 متجــر فــي ولايــة غــور 
وحدهــا، كمــا دمــرت الفيضانــات عشــرات الأســواق 
 البضائع 

ّ
في مدينة فيروز كوه، ما يعني تدمير كل

داخــل المحــال التجاريــة«. في مدينة فيــروز كوه، ما 
 البضائع داخل المحال التجارية«.

ّ
يعني تدمير كل

مجتمع
أعلنــت الســلطات الإندونيســية، الأحــد، ثــوران بــركان جبــل إيبــو فــي جزيــرة مالوكــو، مــا دفــع إلــى 
رسِــل 

ُ
إجــاء الســكان مــن ســبع قــرى مجــاورة. وقالــت الهيئــة الوطنيــة لإدارة الكــوارث فــي بيان، إنه أ

فريــق مشــترك مــن الشــرطة والجيــش ومســؤولي البحــث والإنقــاذ إلــى المنطقــة لإجــاء الســكان مــن 
القــرى المحيطــة بعــد أن أوصــت الســلطات بإخــاء منطقة نصــف قطرها ســبعة كيلومترات. ورفعت 
وكالة علوم البراكن في إندونيسيا مستوى التحذير من البركان إلى أعلى مستوى يوم الخميس 
)قنا( الماضي، بعد أن ثار عدة مرات في وقت سابق من هذا الشهر. 

عــت مؤسســات قطريــة خمــس اتفاقيــات للتعــاون مــع مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون 
ّ
وق

الإنســانية »أوتشــا »، أمــس الأحــد، علــى هامــش الحــوار الاســتراتيجي الأول بن دولــة قطر والمكتب 
عــت جمعيــة قطــر 

ّ
الأممــي، الــذي يهــدف إلــى تعزيــز المشــاركة مــع المؤسســات القطريــة المختلفــة. ووق

الخيريــة، والخطــوط الجويــة القطريــة، ومؤسســة التعليــم فــوق الجميــع، وصنــدوق قطــر للتنميــة 
الاتفاقيات مع »أوتشا«، وجميعها تهدف إلى تعزيز الشراكة في معالجة الاستجابة لاحتياجات 
)العربي الجديد( الإنسانية المتزايدة في مناطق النزاعات والكوارث حول العالم. 

اتفاقيات بين مؤسسات قطرية والأمم المتحدةإخلاء قرى إندونيسية بعد ثوران بركان

مايو/أيار  من  العاشر  في  الفيضانات  موجة  بدأت 
الماضي، حين غمرت المياه مناطق شاسعة في 
خسائر  وسجلت  وبادغيس،  وتخار،  بغلان،  ولايات 
كبيرة في بغلان التي بلغت حصيلة القتلى الرسمية 
فيها 337 وفاة، فضلاً عن أكثر من 20 وفاة في 
ولاية تخار، وتتحدث المصادر المحلية عن أرقام 

أكبر من الضحايا وحجم خسائر أكبر.

خسائر كبيرة

الفلســطيني  المدنــي  الدفــاع  أعلــن جهــاز 
أن مستشــفى  الأحــد،  غــزة،  فــي شــمال 
كمــال عــدوان فــي بلــدة بيــت لاهيــا خــرج 
مــن الخدمــة في ظــل تهديدات من الجيش 
لمحيــط  المتواصــل  وقصفــه  الإســرائيلي 
المستشفى. وقال الدفاع المدني، في بيان، 
إن جيش الاحتلال »يطلق قذائفه المدفعية 
باتجــاه مستشــفى العــودة في منطقة تل 
الزعتــر ببلــدة جباليــا«، وإن فــرق الإنقــاذ 
والأطقــم الطبية »انتشــلت مئات الشــهداء 
فــي جباليــا مــن جــراء القصــف، ولا يــزال 
جيــش  وبــدأ  الأنقــاض«.  تحــت  آخــرون 
الاحتــلال التوغــل فــي جباليــا قبــل 8 أيام 
واســتهدف  كثيــف،  نــاري  غطــاء  تحــت 
فــي  التحتيــة  والبنيــة  المنــازل  عشــرات 
التــي يقطنهــا مئــات الآلاف مــن  المنطقــة 
الســكان والنازحــن. وفــي 11 مايو/ أيار، 
طالــب الاحتــلال بتهجيــر جميع الســكان 
وأحيــاء  جباليــا  مناطــق  مــن  والنازحــن 
ومشــروع  الزعتــر  وتــل  والنــور  الســلام 
وعزبــة  جباليــا  ومعســكر  لاهيــا  بيــت 
ملــن وأحيــاء الروضــة والنزهــة والجــرن 
فــوري«،  »بشــكل  والزهــور  والنهضــة 
والتوجــه نحــو مناطق غربــي مدينة غزة. 
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، 
الأحــد، إن إســرائيل تمنــع إدخــال 3000 
كمــا  القطــاع،  إلــى  مســاعدات  شــاحنة 
تمنــع 690 مريضــا وجريحــا من الســفر 
للعلاج في الخارج بســبب إغلاق معبري 
رفــح وكــرم أبــو ســالم لليــوم الثالث عشــر 
علــى التوالــي. وأضــاف فــي بيــان: »يمنــع 
الاحتــلال الإســرائيلي إدخال المســاعدات 
الغذائية والتموينية والمســتلزمات الطبية، 
كمــا يمنــع إدخال الوقود للمستشــفيات، 
مــا  والمرضــى،  الجرحــى  ســفر  ويمنــع 

يضاعف الأزمة الإنسانية«.
)الأناضول(
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كرر جيش الاحتلال قصف محيط مستشفى كمال عدوان )محمود صباح/ الأناضول(



عــتــبــر من 
ُ
مسيرات الــعــودة فــي عــام 2018، وأ

الفئة الكادحة، وقد ضاع رزقنا وتحولنا إلى 
متسولين، والآن مصيرنا مجهول«. يضيف: 
»أحتاج إلى العلاج لي ولابني بشكل دوري، 
وقد انتظرت أياماً حتى توفر لي نوعان من 
أنـــواع، وأفتقد مثل  الـــدواء مــن أصــل ثمانية 
كــثــيــريــن خــدمــات الــرعــايــة الــصــحــيــة، فــأقــرب 
مــركــز صــحــي لــلــمــنــطــقــة الــتــي نــزحــنــا إلــيــهــا 
يتطلب المشي أكثر من ساعة ونصف، وهذا 

أمر لا أستطيعه أنا أو ابني«.
ــام لـــوكـــالـــة »أونــــــــــروا«،  ــعــ ــفــــوض الــ ــن المــ ــلــ وأعــ
فيليب لازاريــنــي، مساء السبت، أن نحو 800 
ألــف فلسطيني أجــبــروا على الــفــرار مــن رفح 
مــنــذ بـــدء الــهــجــوم الإســرائــيــلــي عــلــى المــديــنــة، 
وغالبية هؤلاء وجدوا أنفسهم مضطرين إلى 
التوجه إلى غربي مدينة خانيونس، والتي لا 
تنظر إليها الوكالة الأممية على أنها منطقة 
 ،

ً
يــســتــطــيــع الـــنـــازحـــون الـــبـــقـــاء فــيــهــا طـــويـــلا

وإلى مناطق وسط قطاع غزة التي لا تتوفر 

فيها أمــاكــن لإيـــواء مزيد مــن الــنــازحــين. وفي 
الوقت الحالي، تعتبر منطقة المواصي غربي 
بؤرتين  أكــبــر  البلح  ديــر  ومــديــنــة  خانيونس 
لـــلـــنـــازحـــين مــــن رفــــــح، وهـــــي مـــنـــاطـــق نــائــيــة، 
فمنطقة المواصي غير متصلة بمراكز المدينة، 
ولا تضم أية خدمات، كما أن المنطقة الغربية 
من مدينة دير البلح التي لجأ إليها كثير من 
النازحين لا تتحمل كل تلك الأعــداد، والمخيم 
اللاجئين  أصغر مخيمات  يعد  منها  القريب 
الثمانية فــي قــطــاع غـــزة. وأعــلــن مكتب الأمــم 
المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية »أوتشا«، 
ــاد جـــمـــيـــع مـــخـــزونـــاتـــه  ــفــ ــة، نــ ــعـ ــمـ ــجـ ــاء الـ مــــســ
الإغــاثــيــة فــي قــطــاع غـــزة، مــؤكــداً أنــه لــم يتبق 
شــــيء تــقــريــبــاً لـــتـــوزيـــعـــه، رغــــم تـــزايـــد أعــــداد 
ــاع المـــيـــاه الــصــالــحــة  ــ الـــنـــازحـــين، كــمــا أن أوضـ
ــرف الـــصـــحـــي تـــتـــدهـــور  ــ ــــصـ لـــلاســـتـــخـــدام والـ
بــســرعــة، فــي ظــل تــزايــد تــمــركــز الــنــازحــين في 
مناطق غير مهيأة لاستقبالهم  وقال المكتب 
الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان صباح 

غزة ـ أمجد ياغي

ــبــــوعــــين عـــلـــى بـــدء  ــع مــــــــرور أســ ــ مـ
الإســرائــيــلــيــة  الــعــســكــريــة  العملية 
ــداد  ــ فــــي مـــديـــنـــة رفــــــح، لا تــــــزال أعـ
ــــى وســـط  ــازحــــين تـــتـــوافـــد إلــ ــنــ ــيـــرة مــــن الــ ــبـ كـ
المــديــنــة، إضــافــة إلـــى مــغــادرة آخــريــن لأجـــزاء 
القصف،  طــاولــهــا  الــتــي  الغربية  المنطقة  مــن 
ــود لمــنــافــذ تـــوزيـــع المــســاعــدات،  بــيــنــمــا لا وجــ
الغربية  المناطق  إلــى  معظمها  انتقل  والــتــي 
مـــن مــديــنــة خــانــيــونــس ومــديــنــة ديـــر الــبــلــح. 
المنطقة  في  النازحين  آلاف  عشرات  وينتشر 
ــن المــــواصــــي إلـــــى أطـــــــراف مــديــنــة  ــتـــدة مــ ــمـ المـ
ــــذي حل  ــم الـــدمـــار الــكــبــيــر الـ خــانــيــونــس، رغــ
الإسرائيلي  الاجتياح  نتيجة  المناطق  بتلك 
الــســابــق، كما وصــل آخـــرون إلــى مدينة دير 
البلح وبلدة الزوايدة الواقعة على حدودها، 
نقص  في ظل  متفاقمة  الجميع  معاناة  لكن 
الماء والغذاء والدواء، فلا مساعدات إنسانية، 
ولا مــراكــز صحية كــافــيــة. ورغـــم دخـــول عدد 
مـــن شــاحــنــات المـــســـاعـــدات، إلا أنـــهـــا لا تفي 
ولو بنسبة ضئيلة من الاحتياجات في ظل 
تزايد أعداد النازحين. وبينما الكميات التي 
يتلقاها النازحون من المساعدات قليلة، فإن 
للانتظار حتى  الــجــدد مضطرون  الــنــازحــين 
يتم إدراجهم في القوائم، وبالتالي فإنهم لا 

يحصلون على الغذاء أو الماء.
نـــــزح عــــونــــي الـــجـــمـــل )53 ســــنــــة( الــخــمــيــس 
الماضي، من مخيم رفح إلى المواصي، وقضى 
ليلته الأولــــى فــي الـــعـــراء، قــبــل أن يــتــم تأمين 
لــه عــبــر إحــــدى المـــبـــادرات المجتمعية،  مــكــان 
والـــتـــي وضــعــتــه فـــي خــيــمــة كــبــيــرة مـــع أربـــع 
عــائــلات، وقــد حصل على مساعدات غذائية 
لكنه  قليلة.  الكمية كانت  لكن  السبت،  مساء 
بــحــاجــة إلــــى الــــــــدواء، فــهــو مـــريـــض بــالــقــلــب 
الجديد«  »العربي  لـ الجمل  يقول  والسكري. 
إن »الــتــنــقــل المــســتــمــر غـــايـــة فـــي الــصــعــوبــة، 
وعندما ننتقل من منطقة إلى أخرى نضطر 
إلى البقاء أياما من دون مساعدات حتى يتم 
تسجيل أسمائنا، ثم يتم تسليمنا مساعدات 
قليلة لا تكفينا، لكننا في هذه المرة نتواجد 
 8 بعد  بالنازحين،  فــي منطقة وعــرة مكتظة 
شهور من الــعــدوان الــذي جعلنا لا نملك أي 
مـــال. كــان لـــديّ بسطة فــي الــســوق، ومــع أني 
مــريــض، كــنــت مــضــطــراً للعمل لأن لـــديّ ولــد 
وحيد )30 سنة( مصاب ببتر في ساقه منذ 

المواصي 
ودير البلح

منطقتا إيواء 
بلا مساعدات 

ولا مستشفيات

في  حالياً  رفح  مدينة  من  النازحين  آلاف  عشرات  يقبع 
منطقة المواصي على أطراف مدينة خانيونس، وفي 
من  جميعاً  ويعانون  الزوايدة،  وبلدة  البلح  دير  مدينة 

عدم توفر المقومات الأساسية للحياة

معاناة جميع النازحين 
متفاقمة بسبب نقص 
الماء والغذاء والدواء

ينتظر النازحون الجدد 
أياماً حتى يتم إدراجهم 
في قوائم المساعدات
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الأحد، إن »الاحتلال يواصل منع إدخال 3000 
شــاحــنــة مــســاعــدات غــذائــيــة وطــبــيــة وأدوات 
الشاحنات  بين  من  وإنها  أساسية،  مساعدة 
معبر  من  المصري  الجانب  في  تتواجد  التي 
رفــح، وكــان مــن المفترض أن تدخل قبل أكثر 
مــنــذ أســـبـــوع، لــكــن احـــتـــلال المــعــبــر مــنــع ذلـــك، 
مــحــذراً مــن مــجــاعــة محتملة بــين الــنــازحــين، 

وزيادة معاناة المرضى والجرحى منهم.
ــلــــت كـــمـــيـــات شــحــيــحــة مــــن المـــســـاعـــدات  ودخــ
ــام الأخـــيـــرة، وفــق  ــ إلـــى قــطــاع غـــزة خـــلال الأيـ
آلــيــة جــديــدة جـــرى اعــتــمــادهــا عــقــب العملية 
أن استمر توقف  رفـــح، وبــعــد  فــي  العسكرية 
دخول المساعدات لنحو 10 أيام متواصلة، إذ 
قرر جيش الاحتلال إعادة فتح معبر كرم أبو 

سالم أمــام دخــول المــســاعــدات، رغــم استمرار 
الـــســـمـــاح لــلــمــســتــوطــنــين المــتــطــرفــين بــإعــاقــة 
دخـــــــول الـــشـــاحـــنـــات وتــــخــــريــــب مــحــتــويــات 
ــزة فــــي تــلــك  ــ ــالــــي غـ ــدد مـــنـــهـــا. ولا يـــثـــق أهــ ــ عـ
الاحتلال  فيها  يتحكم  التي  الــجــديــدة  الآلــيــة 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــالـــكـــامـــل، كـــمـــا لا يـــثـــقـــون فــي 
مدينة  في  البحري  الرصيف  منطقة  جــدوى 
غــزة، والتي يشرف عليها الجيش الأميركي 
ويــقــدّر  الإســرائــيــلــي،  الجيش  فيها  ويتحكم 
كثيرون أنها ستصبح ملفاً لمساومتهم على 
حقوقهم الأساسية. ينتظر أحمد شهاب )36 
الــلازم للتعافي  العلاج  سنة( الحصول على 
أجــراهــا سابقاً  تداعيات عملية جراحية  من 
ــة خـــطـــرة تــعــرّض  ــابـ فـــي الأمــــعــــاء لـــعـــلاج إصـ
لــهــا فـــي أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي، ويــشــيــر إلــــى أنــه 
العملية  إجـــراء  استطاع  لأنــه  كــان محظوظاً 
ــداً من  ــ ــقــــاذه. ويُـــعـــد شــهــاب واحـ الــدقــيــقــة وإنــ
لكنه  بالخارج،  العلاج  إلى  مئات يحتاجون 
يستطيع الانتظار مقارنة بحالات أخرى من 
ل 

ّ
مصابي العدوان الذين يحتاجون إلى تدخ

البلح، ولا  اليوم في مدينة دير  عاجل، لكنه 
يــوجــد أمــامــه ســـوى مــركــز طــبــي وحــيــد، لكن 
عــلاجــه لا يتوفر فــيــه، ويــكــرر الــتــواصــل منذ 
ــروا«، والذين أخبروه أن  أيــام مع وكالة »أونـ
عــلــيــه الانــتــظــار حــتــى تــوفــيــر أدويـــتـــه، وهــي 
خمسة أصناف. وقد نصحه الأطباء باتباع 
لكنه  الصحية،  حالته  يناسب  غــذائــي  نظام 
منذ خروجه من المستشفى لا يتناول طعاماً 
جيداً، ما يؤثر بالسلب على صحته، وحالياً 
يــعــانــي مــن الــجــوع مــثــل كثير مــن الــنــازحــين 

الــذيــن لا يــحــصــلــون عــلــى كــمــيــات كــافــيــة من 
ــه مــضــطــر  ــ ــذاء، ويـــشـــعـــر بـــالاخـــتـــنـــاق لأنـ ــ ــغـ ــ الـ
فــي منطقة خــيــام مكتظة  أســرتــه  مــع  للبقاء 
عائلة  مــع  الخيمة  ويــشــاركــون  كبير،  بشكلٍ 
أخرى، وعدد الأشخاص في الخيمة 17 فرداً.

»الــعــربــي الــجــديــد«: »الــطــعــام  يــقــول شــهــاب لـــ
إلــى خيمة  وانتقلنا من خيمة صغيرة  قليل، 
كبيرة تشاركنا فيها عائلة أخرى، لكن لا نملك 
الــطــعــام، والــحــصــول عليه صعب.  مــن  الكثير 
لــديّ أربــعــة أبــنــاء، وجميعهم خــســروا الكثير 
من أوزانــهــم، وأنــا تم إنقاذ حياتي بأعجوبة 
بــعــد إصـــابـــة خــطــيــرة خـــرجـــت فــيــهــا أمــعــائــي 
خارج بطني، وأعيش ما بين ألم الجوع وآلام 
ــعــــلاج«. وتــم  ــدم تـــوفـــر الــ ــة، فـــي ظـــل عــ ــابــ الإصــ
إنــشــاء عــدد مــن محطات المــيــاه خــلال الأشهر 
الماضية داخــل مخيم خانيونس، وفــي وسط 
المدينة، وكذلك في مدينة رفح التي كانت أكثر 
محافظات غزة كثافة قبل العملية العسكرية 
القصف دمــر عدداً  الإسرائيلية الأخــيــرة، لكن 
مـــن تــلــك المــحــطــات الـــتـــي كـــانـــت تــتــلــقــى دعــمــاً 
مــن وكــالــة »أونــــــروا« أو مــن بــرنــامــج الأغــذيــة 
العالمي، خصوصا تزويدها بالوقود من أجل 
الخمسينية  تتواجد  للنازحين.  المياه  توفير 
ــد الـــخـــيـــام  ــ ــر فــــي أحــ ــكـ ــر بـ ــمـ الــفــلــســطــيــنــيــة سـ
بمنطقة المواصي، وتؤكد أن جميع العائلات 
النازحة تضم مرضى وجرحى، وأن عائلتها 
تضم اثنين من ذوي الإعاقة العقلية، والجميع 
منذ أكثر من شهرين بلا علاج أو رعاية، وهي 
شــخــصــيــاً مــصــابــة بــالــتــهــاب الــكــبــد الــوبــائــي 
الفئة »أ«، ولم تحصل على أية أدوية منذ بدء 

العملية العسكرية في رفح، وكان لديها موعد 
النجار  يوسف  أبــو  مستشفى  فــي  للمراجعة 
قبل أيام من بدء الاجتياح، لكنها لم تستطع 

الذهاب، ثم خرج المستشفى من الخدمة.
»الــعــربــي الــجــديــد«: »سُــجــلــت  تــضــيــف بــكــر لـــ
قبل ستة أيام لدى وكالة أونروا، فأنا بحاجة 
والذين  أبناء شقيق زوجــي،  للعلاج، وكذلك 
استشهد والدهم في العدوان، لكني لم أتلق 
المئات  الآن، ومثلي  الــوكــالــة حتى  مــن  أي رد 
مــمــن يــبــحــثــون يــومــيــاً عـــن ســبــل الـــعـــلاج أو 
أنــنــا لا نحصل  الــــدواء. حتى  الحصول على 
عـــلـــى طـــعـــام لائــــــق، ونـــتـــنـــقـــل مـــنـــذ أيــــــام بــين 
الخيام، وكثير من العائلات مضطرة للبقاء 
في المنطقة التي سُجلوا فيها حتى يحصلوا 

على المساعدات الغذائية«.

الاردن
غزةّ
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تحقيق

غزة ـ خضرة حمدان

من مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، 
فـــــرّت مــــرح الـــســـطـــري وأخـــواتـــهـــا الأربــــع 
رأفــت المصاب  إلــى مصر برفقة شقيقهن 
بالفشل الكلوي، في محاولة لإنقاذه قبل 
أن يفتك به المــرض، تنفيذا لوصية أمهن 
قبل استشهادها، والتي كانت تخشى أن 

يلحق بها ابنها قبل أن يبدأ العلاج.
لحق رأفت بأمه بعد يوم واحد من السفر 
من  مــرح وشقيقاتها  فبقيت  مــصــر،  إلــى 
دون أب أو أخ في بلاد الغربة، يحاولن قدر 
والبائع،  الــشــارع،  إلــى  التعرف  المستطاع 
ــر لــيــســتــكــمــلــن  ــاتــ ــدفــ والــــحــــصــــول عـــلـــى الــ
الضفة  من  معلمات  بمساعدة  دراستهن 
الغربية تطوعن لتدريس الطلبة الغزيين 
عن بعد فيما يعرف بالمدرسة الافتراضية. 
تــحــاول الــفــتــيــات الــبــقــاء قــويــات، وإثــبــات 
على  العالم  إنكار  في مواجهة  وجودهن 
الأرض  عــن  الــدفــاع  فــي  الفلسطيني حقه 
لــرأس  والــعــرض. تشتاق مــرح )22 سنة( 
أمـــهـــا الـــتـــي كـــانـــت تــتــكــئ إلـــــى جــانــبــهــا، 
الــتــي كــانــت تقبّلها.  وإلـــى يــدهــا الحانية 
لا تــصــدّق بــعــد مـــرور نــحــو سبعة أشهر 
الوجه، ممشوقة  أمها جميلة  أنها فقدت 
الــقــوام، وتــتــســاءل كيف ستعيش بــلا أم، 
وكيف ستعيش أخواتها، وكيف ستكون 
مسؤولة عن أسرة بهذا العدد في الغربة.

تحاول الفتيات الخمس استكمال عامهن 
التربية  وزارة  أتــاحــت  أن  بــعــد  الـــدراســـي 
والتعليم الفلسطينية في رام الله التعلم 
والــذيــن  الفلسطينيين،  للطلبة  بُــعــد  عــن 
بات يطلق عليهم »النازحون إلى مصر«.

تــــظــــل مـــهـــمـــة عــــيــــش الــــفــــتــــيــــات الـــخـــمـــس 
الــيــتــيــمــات بــشــكــل اعـــتـــيـــادي صــعــبــة في 
ــــدودة بـــعـــد فــقــد  ــحــ ــ ظــــل إمـــكـــانـــيـــاتـــهـــن المــ
والدتهن، وعدم معرفتهن أي معلومة عن 
مصير والــدهــن، وفــي ظــل قلق دائــم على 
)18 سنة(،  المتبقي محمود  الوحيد  الأخ 
ــذي لـــم تــســمــح لـــه الـــظـــروف بــمــغــادرة  ــ والـ
الــخــيــمــة لــلــحــاق بــشــقــيــقــاتــه، وهــــو على 
كــونــه  الــجــامــعــي  بـــدء مستقبله  مـــشـــارف 
فــي الــســنــة الــثــالــثــة مــن مــرحــلــة الــثــانــويــة 
الــعــامــة، وهــي مرحلة مفصلية فــي حياة 
الشقيقة  مــرح  تعد  الفلسطيني.  الطالب 
عمرها  فاطمة  شقيقتها  بينما  الــكــبــرى، 
14 سنة، ولــيــان )13 ســنــة(، وشـــروق )11 
فقدن  )تسع سنوات(، وقد  سنة(، ومسك 
والــدتــهــن فـــي 25 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
الماضي، حين قصف الاحتلال الإسرائيلي 
حيّهن السكني في منطقة جمعية الهلال 
الأحـــمـــر الــفــلــســطــيــنــي ومــســتــشــفــى الأمـــل 

بوسط مدينة خانيونس.
تقول مرح: »كانت أمي في منزل شقيقها 
ــــرب، وكــــانــــت تــحــتــضــن  ــغـ ــ قـــــرب صـــــلاة المـ
شقيقي أحــمــد )ثـــلاث ســنــوات(، فــي حين 

كـــانـــت شــقــيــقــتــي ورد )خـــمـــس ســـنـــوات( 
تلهو مــع ابــنــة خــالــي دهـــب. لــم يكن أيهم 
يعلم أن الفراق الأبدي قد حان. كان أحمد 
يــحــمــل هــاتــف والـــدتـــي لــيــشــاهــد الــرســوم 
المــتــحــركــة فـــي مــســعــى مــنــهــا لإلــهــائــه عن 
مدوٍ   

ٌ
فباغتهم قصف الانفجارات،  صوت 

اســتــهــدف الــحــي كــلــه، ودمـــر مــنــزل خالي 
حيث توجد أمي. دمر القصف 11 منزلًا، 
ــرائـــق،  ــبـــار وخـــفـــتـــت الـــحـ ــغـ وحـــــين هـــــدأ الـ
أناديها  أخــذت أبحث عن والدتي، وكنت 
)يـــمـــا. يـــمـــا(، وكـــــان الــجــمــيــع يــصــرخــون 
أحبابهم، وهناك  ويبكون وينادون على 

جرحى يصرخون من الألم«.
آبــاء وأمهات يحتضنون  تضيف: »رأيــت 
أطــفــالــهــم ويـــحـــاولـــون الــــخــــروج مـــن بين 
الــركــام والأنـــقـــاض، وكــنــت أنــتــظــر خــروج 
أمـــي، وحــين أتــى أفـــراد الإســعــاف، هرعت 
إلــيــهــم ظــنــاً أن أحـــدهـــم انــتــشــل أمــــي، فلم 
أجدها، وقد قال لي البعض إن أمي على 
قيد الحياة، فاستبشرت خيراً، وانتظرت 
 كي أراهــا، حتى لو كانت مصابة. 

ً
طويلا

كنت أريد رؤيتها واحتضانها«.
ــون أن والـــدتـــي  ــاجــ ــبــــرنــــي نــ تـــتـــابـــع: »أخــ
الــحــيــاة، لكنها تــصــرخ طالبة  قــيــد  عــلــى 
المسعفون  ونقلها  بالأكسجين،  تزويدها 
إلى المشفى من دون أن أتمكن من رؤيتها، 
ــــي وقــلــبــي. مر  ــان الــقــلــق يــنــهــش روحـ ــ وكـ

الوقت بطيئاً، وحين توجهت إلى المشفى، 
ــارق  ــن فـ عــلــمــت أن والــــدتــــي كـــانـــت أول مـ
الحياة بعد أن ناضلت لبضع دقائق من 
ــل أطــفــالــهــا، فــقــد مـــأ الــغــبــار رئــتــيــهــا،  أجـ
وكــــانــــت إصـــابـــتـــهـــا فــــي مـــقـــتـــل، لــتــرتــقــي 

شهيدة مع أحمد وورد«.
تتمتم مرح: »كانت أمي تجلس مع رأفت 
أثـــنـــاء تــلــقــيــه الـــعـــلاج عــلــى جــهــاز الغسل 
الــكــلــوي، وتـــحـــاول أن تــخــفــف عــنــه آلامـــه، 
لكنها لم تكن تعلم أن روحها التي ارتبطت 
به في الحياة سترتبط به في الموت أيضاً، 
فــقــد فـــارق الــحــيــاة بــعــدهــا بــأربــعــة أشهر 
فــقــط. يــنــتــابــنــي حـــزن كــبــيــر لا يــفــارقــنــي، 
وأحــاول البقاء على قيد الحياة من أجل 
إخوتي، لكن الحزن يمأ قلبي، ويشعرني 
أنني فــارقــت الحياة فــي ذات الــيــوم الــذي 
فارقتني فيه أمي«. تضيف: »يعزيني أن 
اصطفاء،  والشهادة  الشهادة،  نالت  أمــي 
فهنيئاً لها شهادة تستحقها، فقد نالت 
أجمل وسام يمكن أن تناله الأمهات بعد 
أن أدت رسالتها. أما نحن، فعلى باب الله، 
نعيش على شــعــرة الأمـــل، ونــتــأمــل بالله 
خـــيـــراً. نــشــتــاق لــكــل وجـــه تــركــنــاه خلفنا 
حياً فوق الركام، أو شهيداً تحته، ونعلم 
ــر أيضاً يمُر، وأن 

ُ
أن كل حــالٍ يمر، وأن الم

ة الحياة أن نفارق، وأن نفتقد الأحباب 
ّ
سن

ويعوضنا الله بآخرين«.

قصة الفلسطينية مرح السطري 
وشقيقاتها في مصر

مرح مع أمها الشهيدة كاميليا السطري )العربي الجديد(

الطفل الشهيد أحمد السطري )العربي الجديد(

يبنون خيمة تؤويهم في دير البلح )حسن جيدي/ الأناضول(

800.000
العدد الذي قدّرته وكالة »أونروا« 

للمهجرين من مدينة رفح منذ بدء 
الهجوم الإسرائيلي عليها.

تشعر مرح منذ وفاة 
أمها بأنها وحيدة، 
حتى لو قابلت ألف 
شخص في اليوم، 
ويكاد الحزن يفتك 

بها لولا حرصها على 
مستقبل شقيقاتها 

الصغيرات

أرجع أخصائيون 
ومواطنون قطريون 

أسباب ارتفاع معدلات 
الطلاق إلى عوامل 

من بينها تدخل الأهل، 
والاستعجال في اتخاذ 

قرار الزواج، وإلزام الشاب 
باختيار شريكة حياته من 

نفس العائلة وغيرها

زيادة مقلقة لمعدلات الطلاق في قطر... ومـجلس الشورى يتدخل
البذخ المجتمعي ينجم 

عنه عزوف عن الزواج 
وارتفاع نسب الطلاق

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

يشكّل ارتفاع معدلات الطلاق في قطر ظاهرة 
تـــقـــلـــق المـــجـــتـــمـــع، مــــا دفـــــع مـــجـــلـــس الــــشــــورى 
»البرلمان« إلى تشكيل لجنة لدراسة المشكلة، 
وتقديم اقتراح إلى الحكومة تضمن عدداً من 
التوصيات التي من شأنها أن تسهم في الحد 
مــن الــطــلاق الـــذي يــؤثــر عــلــى تــمــاســك الأســـرة 
واستقرارها. وأظهرت لجنة الدراسة البرلمانية 
عدم وجود إحصائيات دقيقة لنسب الطلاق، 
ووجـــــود تـــضـــارب فـــي تــلــك الــنــســب بـــين جهة 
وأخـــرى، إلــى جانب عــدم توحيد الجهود من 
قبل الجهات ذات العلاقة، وعــدم وجــود جهة 
اللجنة  التنسيق، وخلص تقرير  تشرف على 
ــفـــاع مـــعـــدلات الــطــلاق،  إلـــى تــنــوع أســـبـــاب ارتـ
وأن مــنــهــا مـــا يــتــعــلــق بـــأســـبـــاب اجــتــمــاعــيــة، 
واقتصادية، وسلوكية، وأخرى تتعلق بالوعي 
والثقافة الأسرية والسلوك الفردي، كما شملت 
الأســبــاب عــدم إعــطــاء الــوقــت الكافي للجهات 
المعنية لــإصــلاح بــين الـــزوجـــين، إضــافــة إلــى 

سرعة إجراءات الفصل في قضايا الطلاق.
وأشـــار مقترح مجلس الــشــورى إلــى ضــرورة 
على  المتزوجة  الموظفة  عمل  ساعات  تخفيف 
نحو يدعم التوازن بين العمل والأسرة، وتضمين 
المناهج التعليمية مواد تتعلق بأهمية الأسرة، 
وزيــادة الوعي عبر وسائل الإعــلام والــدروس 
قاعدة  توفير  إلــى  إضــافــة  الدينية،  والــخــطــب 
الطلاق.  ومــعــدلات  نسب  تبين  دقيقة  بيانات 
ورصدت اللجنة خلال أربعة أشهر من عملها 
بعض النقاط الأساسية لأسباب الظاهرة، من 
المجتمع،  فــي  الشائعة  الإســـراف  ثقافة  بينها 

المــنــاســبــات ينجم عنه  فــي كلفة  الــبــذخ  إن  إذ 
الـــعـــزوف عــن الـــــزواج، وارتـــفـــاع نــســب الــطــلاق 
وانتشار العنوسة، وامتد الإسراف في نفقات 
الزواج من الأسر الثرية ليشمل الأسر متوسطة 
الدخل، الأمر الذي ترتبت عليه مديونيات مالية 
على الزوج، إذ تتراوح كلفة عرس الرجال بين 
100 إلى 160 ألف ريال )الدولار= 3.64 ريالات(، 
ــاف الــنــســاء المــلــيــون ريـــال  وتــتــجــاوز كــلــفــة زفــ
التخطيط  جهاز  إحصائيات  وتشير  أحياناً. 
والإحصاء القطري إلى ارتفاع معدلات طلاق 
القطريين والقطريات خلال السنوات الأخيرة 
إلى  فــي عــام 2013،  مــن 10.1 لكل 1000 رجــل 
13.1 في عام 2022، ومن 8.5 لكل 1000 سيدة 
إلى 10.9 في 2022، وبلغت نسب الطلاق بين 
القطريين خلال السنة الأولى من الزواج 42 في 
المائة، وترتفع النسبة إلى 58 في المائة خلال 
السنوات الأربع الأولى. وكشف المعدل السنوي 
التعاون  لإحــصــاءات الطلاق في دول مجلس 
الثانية  المرتبة  فــي  قطر  عــن حلول  الخليجي 
خليجياً بنسبة 40.2 في المائة بعد الكويت التي 
تصدرت القائمة بنسبة 49.7 في المائة. واهتمت 
اللجنة الدائمة للسكان في قطر بمسألة الطلاق، 
فضمنتها في برنامج عمل السياسة السكانية 

الثالثة لدولة قطر )2023 /2027(.
تقول المتخصصة في مجال الإرشاد والعلاج 
»العربي الجديد«، إن  النفسي، موزة المالكي، لـ
»أهم أسباب ارتفاع معدلات الطلاق في قطر هو 
عدم التوافق النفسي، وبالتالي هناك ضرورة 
لإطالة فترة التعارف قبل الــزواج لترك مجال 
فسيح كي يتعرف الشخصان إلى بعضهما من 
والمعرفية  والثقافية  الشخصية  الجوانب  كل 

والبيئية والنفسية، وقد يكون من المناسب أن 
يتحدثا معاً عن توقعاتهما حتى لا يصطدما 
في بداية الطريق، وأن تكون المصارحة رائدهما 
في حياتهما الزوجية، فذلك يقلل من الصدمات 
الزوجية عند حدوث أمور غير متوقعة. الإغراق 
في الأحلام الوردية لا ينفع، بل كثيراً ما يضر، 
وعلى الزوجين تهيئة نفسيهما لعدم تحقق ما 
يتوقعانه من الحياة الزوجية لتقبل ما يحدث 
التفاهم،  »غياب  أن  المالكي  وتــرى  بأريحية«. 
الــكــافــي بطبيعة شــريــك الحياة،  ــام  وعـــدم الإلمـ
واختلاف البيئات والثقافات وأسلوب الحياة، 
وغياب ثقافة الحوار والقواسم المشتركة، كل 
ــــؤدي إلــــى عــــدم الـــتـــوافـــق، ومــــن ثـــم إلــى  ذلــــك يـ
فيها  تربى  التي  المنزلية  فالبيئة  الانــفــصــال، 
أحــد الشريكين قــد تــؤدي إلــى غياب اهتمامه 
بالمنزل، وقلة الوعي بطبيعة الحياة الزوجية، 
والمــســؤولــيــات والــواجــبــات، وانــعــدام الترابط 
ــيـــاب الــتــفــاهــم، أو غـــيـــاب ثــقــافــة  ــري، وغـ ــ ــ الأسـ
الحوار، والاستعجال في اتخاذ القرارات«. وترى 
ميرفت  الاســتــدامــة،  فــي  المتخصصة  الباحثة 
إبــراهــيــم، أن ارتــفــاع مــعــدلات الــطــلاق فــي قطر 
يدق ناقوس خطر، وينذر بانهيار مجتمعي 

ــة، لــيــنــتــقــل الـــشـــاب والــفــتــاة  ــامـ ــعـ الـــثـــانـــويـــة الـ
للعيش في بيت الزوجية في عمر مبكر بينما 
يفتقدان الوعي المطلوب لبناء الأسرة، وغالباً 
مــا تــكــون الـــزوجـــة لا تــتــقــن الأعـــمـــال المــنــزلــيــة، 
فتبدأ شــرارة الخلافات التي كثيراً ما تنتهي 
أن تدخل  كما  المحاكم،  أروقـــة  داخــل  بالطلاق 
الأهـــــل فـــي حـــيـــاة أبــنــائــهــم يـــزيـــد الـــطـــين بــلــة، 

ويؤدي إلى أبغض الحلال«.
وحـــول دور المـــراكـــز والمــؤســســات الــتــي تعنى 
بــالأســرة، يــرى جاسم أن »معظم هــذه المراكز 
لا تــــــؤدي دورهــــــــا المـــطـــلـــوب بــــالــــوصــــول إلـــى 
الشريحة المستهدفة من الشباب المقبلين على 
الزواج من الجنسين، ولا حتى إلى المتزوجين 
حــديــثــاً. ويـــجـــب عــلــيــهــا أن تــصــل إلــــى هـــؤلاء 
بــطــرق الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة، مــثــل مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بمعنى أن تــصــل إلــى 
الــشــبــاب فـــي بــيــوتــهــم ومـــواقـــع عــمــلــهــم، لا أن 
يذهب الشباب إلى هذه المراكز لحضور ندوة 
أو دورة توعوية في الحياة الزوجية، ويمكن 
أن تدشن هذه المراكز تطبيقات إلكترونية تقدم 
ما يلزم الشباب«. وحول انعكاس الطلاق على 
تــقــول الاســتــشــاريــة النفسية، مــوزة  الأطـــفـــال، 
الــطــفــل بطلاق  المــالــكــي: »تختلف درجـــة تــأثــر 
والديه حسب طبيعته ونضجه اعتماداً على 
الوالدين، سواء  انفصال  وعلى طريقة  عمره، 
بـــهـــدوء، أو بــمــشــاكــل وضــجــيــج، إضـــافـــة إلــى 
دورهما في زيادة تقبله لهذا القرار«، لافتة إلى 
أن »الأطــفــال يواجهون صعوبة في السيطرة 
على مشاعرهم الخاصة بتقبل قرار الانفصال، 
وتــزداد فرص  نفسياً وعاطفياً،  به  فيتأثرون 
تحتاج  قد  والتي  نفسية،  بمشاكل  إصابتهم 

إلى تدخل طبي حتى لا تؤدي إلى أضرار أكبر«. 
ــفـــال بــالــحــزن  وتــضــيــف: »يــشــعــر غــالــبــيــة الأطـ
والأسى وعدم التكيف عند انفصال الوالدين، 
وتــخــتــلــف هـــذه المــشــاعــر بــحــســب فــهــم الطفل 
لأمر، فقد يظن الصغار أنهم سبب الانفصال، 
الأكبر  الأطفال  أما  والذنب،  بالألم  ويشعرون 
سناً فتختلف ردود أفعالهم، إذ يشعر بعضهم 
الأســـرة، وتنتاب  كــره  أو  الاكتئاب،  أو  بالقلق 
ــاد الــنــفــســي بسبب  ــهــ بــعــضــهــم مــشــاعــر الإجــ
التفكير المتكرر في أسباب انفصال الوالدين، 
وقد يظن الأطفال أن والديهما سيتوقفان عن 
كما سبق وتوقفا عن حب بعضهما،  حبهم، 
ما يؤثر على مشاعرهم، ويزيد من شعورهم 
التوتر، وقد تضعف  بالإحباط أو الخوف أو 
القدرة على الاتصال لدى الطفل، ويظهر ذلك 
من خلال عجزه عن التفاعل مع والديه، وكذلك 
مــع المــحــيــطــين بـــه«. وحـــول إجـــــراءات الــطــلاق، 
يــقــول مــــأذون شــرعــي، طــلــب عـــدم ذكـــر اســمــه، 
»العربي الجديد«، إن »المأذون ليس له دور في  لـ
الطلاق، ويقتصر دوره على الــزواج، والراغب 
في الطلاق يتوجه إلى محكمة الأسرة، ويحيل 
قــاضــي الــتــوثــيــق المــلــف إلـــى مــكــتــب التصالح 

الأسري قبل أن يتخذ قراره بالطلاق«.
وأحـــدث مجلس الــقــضــاء الأعــلــى فــي قطر في 
الــتــصــالــح الأســــري ككيان  عـــام 2000، مــكــتــب 
اســتــشــاري تــابــع لمحكمة الأســـرة، وهــو يعنى 
بــتــقــديــم الاســـتـــشـــارات لــلــراغــبــين فــي الــطــلاق، 
ويمنحهم 21 يوماً مهلة للتصالح، ويتدخل 
ــرفــــين وتـــقـــديـــم  ــطــ المـــكـــتـــب عـــبـــر اســــتــــدعــــاء الــ
الاستشارة اللازمة لهما من أجل الصلح، وفي 

حال التعذر يجري إثبات الطلاق.

بعمل رسمي ومجتمعي منظم  يواجه  لم  إذا 
وفاعل، مطالبة بتكثيف الرسائل التوعوية علي 
مستويات متعددة، وعقد دورات تأهيل إلزامية 
سرية 

ُ
للمقبلين على الزواج، وإدماج المفاهيم الأ

في المناهج الدراسية. وتشير الباحثة إلى وجود 
الطلاق، مثل  ارتفاع نسب  عوامل كثيرة وراء 
الزام الشباب بالزواج من نفس العائلة، قائلة: 
»رغم خطورة ذلك صحياً ووراثياً علي النسل، 
إلا أن هذا عرف متوارث«، ولفتت إلى أن »ارتفاع 
نسبة المتعلمات والعاملات من النساء يؤخر 
الـــزواج، ويزيد أيضاً من حــالات الطلاق،  سن 
التواصل  لوسائل  السلبية  الآثـــار  جانب  إلــى 
تهدم  غريبة  قيماً  تنشر  والــتــي  الاجــتــمــاعــي، 
منظومة القيم العربية الأصيلة، وتساهم في 

تفكيك نسيج الأسرة«.
وفي السياق، أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية 
والأسرة القطرية، في منتصف 2023، برنامج 
تــداعــيــات ظاهرة  مــن  للحد  التثقيفي،  »وتـــد« 
الـــطـــلاق وتــفــاقــمــهــا، ويــعــمــل الــبــرنــامــج على 
للمساعدة  الأسرية  المشاكل  في  توفير خبراء 
فـــي حــلــهــا. وخــصــصــت هــــذه الـــخـــدمـــة لــعــلاج 
الخلل في العلاقات الأســريــة الــذي يــؤدي إلى 
زيادة الطلاق خلال السنوات الأخيرة، وأكدت 
الوزارة أن التواصل مع الفريق يتميز بالسرية 
الــتــامــة، ويــمــكــن الــتــواصــل مــعــهــم بــالــحــضــور 

الفعلي، أو من خلال التواصل الإلكتروني.
»الـــعـــربـــي  ــم، لــــ ــاســ ــقـــطـــري مــحــســن جــ يـــقـــول الـ
ــــرز أســـبـــاب ارتـــفـــاع مــعــدلات  الـــجـــديـــد«، إن »أبـ
الــطــلاق فــي قــطــر يــعــود إلـــى تــســرع الأهــــل في 
 الأهل يقدمون 

ّ
تزويج أبنائهم وبناتهم، فجل

عــلــى تـــزويـــج الأبـــنـــاء بــمــجــرد الــحــصــول على 

المبالغة في 
تكلفة الزواج من 
بين أسباب الطلاق 

)نوشاد ثيكايل/
)Getty
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قضايا

سالم لبيض

رفعها  التي  الشعارات  عن  بعيداً 
الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس سعيّد 
الطويلة  الانتخابية  مسيرته  في 
التي انطلقت سنة 2011، وتوّجها بالفوز في 
الانتخابات الرئاسية سنة 2019، على غرار 
شــعــار حملته الانــتــخــابــيــة »الــشــعــب يــريــد« 
وتــرجــمــتــه فــيــمــا يــســمّــى الـــبـــنـــاء الـــقـــاعـــدي، 
ــزائــــي والـــشـــركـــات  ــجــ ــلـــح الــ ــتـــي الـــصـ ــقـــولـ ومـ
الأهلية، وما تلا ذلك من أفكار وقع توليدها 
الــرئــيــس ومناكفاته وصــدامــه  مــن ســجــالات 
السياسي مع الأغلبية الساحقة من مكونات 
بما  السياسي والمدني والإعــلامــي،  المجتمع 
فـــي ذلــــك مـــن ســـانـــده عــشــيّــة فـــــوزه بــكــرســي 
الرئاسة سنة 2019، وعند لحظة 25 جويلية 
بــالــتــغــيــيــر  إيـــمـــانـــا  ــمـــوز( 2021،  تـ )يـــولـــيـــو/ 
ــــورة  ــثـ ــ والإصــــــــــــلاح مـــــن داخـــــــــل مـــنـــظـــومـــة الـ
ــإن تـــجـــربـــة قـــيـــس ســـعـــيّـــد فــي  ــ الـــتـــونـــســـيـــة، فـ
أكتوبر/   23 يــوم  موفّاها  تبلغ  التي  الحكم 
للتقييم  قــابــلــة  بـــاتـــت   2024 الأول  تــشــريــن 
والفهم والتفكيك، وتحديد مقولاتها الفكرية 
ومرتكزاتها السياسية وقواعدها وخلفيات 

صاحبها وأعمدة رؤيته المجتمعية.
- الــعــلاقــة الــعــمــوديــة بــن الــحــاكــم والــشــعــب: 
يوجد تشابه بن تمثّلات الرئيس التونسي 
قـــيـــس ســـعـــيّـــد لــلــعــلاقــة بــيــنــه وبـــــن شــعــبــه، 
والــعــلاقــة بـــن الــلــه والــبــشــر، فــهــي عــمــوديــة 
ــرة. فـــي الـــعـــلاقـــة الإلـــهـــيـــة - الــبــشــريــة  ــبـــاشـ مـ
ينتفي الــوســائــط والــوســطــاء، ويــبــلــغ الأمــر 
لـــدى طــيــفٍ مــن الــفــقــهــاء حـــدّ تكفير الأولــيــاء 
الصالحن والطرق الصوفية، كما تذهب إلى 
ذلـــك الــوهــابــيــة، واعــتــبــارهــم مــشــركــن لأنهم 
يقولون بالوسيلة ويؤمنون بأن التوسّل لله 

يمكن أن يكون عن طريق بشر آخرين. 
ــبـــدو أن الـــرئـــيـــس ســـعـــيّـــد قــــد أغــــرتــــه هـــذه  يـ
الفكرة، فنبذ في تجربة حكمه كل الوسطاء 
السياسين،  وغير  السياسين  والمتوسّلن 
ــات عــمــالــيــة  ــابــ ــقــ مــــن أحــــــــزاب ســـيـــاســـيـــة ونــ
واتحادات مهنية وجمعيات مدنية ووسائل 
إعلامية، وكل من له تمثيلية لفئة اجتماعية 
لم  فهو  قــوّة شعبية،  أو  ثقافية  أو شريحة 
يــجــالــســهــم إلا الـــلـــمـــم، ولــــم يــســتــشــرهــم في 
قضايا الشأن العام، ولم يصطف من بينهم 
والقناصل  والسفراء  والمستشارون  الــوزراء 
والولاة وقادة الدولة الأوائل، ولم يستمع إلى 
مقترحاتهم، ولم يحضُر منابرهم الإعلامية 
طوال السنوات الخمس من ولايته الرئاسية 
إلا فــيــمــا نــــدر. فــهــو لا يــخــاطــب الــشــعــب عن 
ــــؤلاء الـــوســـطـــاء، مــهــمــا بــلــغ حجم  طـــريـــق هـ
شعبيتهم، ولا يستمع إلــى رجــع صــداه عن 
طريقهم، فالوساطة لديه نوع من التدنيس 
للعلاقة النقية بن »القائد الملهم« و»الأمّة« 
المــتــعــطــشــة إلـــى أقـــوالـــه وخــطــابــاتــه الــرنــانــة 
 ليلة 

ّ
التي تنتظرها الجماهير التونسية كل

بلهفة لا نظير لها تترجمها متابعة صفحة 
إلى  يتناهى  مــا  الــرئــاســة، حسب  فيسبوك 
أســـمـــاع الــرئــيــس مـــن خُـــلّانـــه ومــقــرّبــيــه. بل 
بفئاتهم  والوسطاء  الوسيطة  الأجــســام  إن 
وشـــرائـــحـــهـــم ومــخــتــلــف تــنــظــيــمــاتــهــم، فــي 
المسكوت عنه من خطاب الرئيس، هم رجز 
وجب أن يُهجر، ولذلك لم يهدر سعيّد فرص 
شيطنتهم والعمل على بناء صــورة سيّئة 
ــفــــردي والــجــمــاعــي  حــولــهــم فـــي المـــخـــيـــال الــ

للرأي العام التونسي. 
وبما أن الرئيس سعيّد لم يجتمع مع شعبه 
ــارات  ــزيــ ــرة، إلا مـــن بــعــض الــ ــاشـ ــبـ بــصــفــة مـ
ــارع الــحــبــيــب بــورقــيــبــة  غــيــر المــعــلــنــة إلـــى شــ
ــاء الــشــعــبــيــة  ــيــ فـــي الــعــاصــمــة وبـــعـــض الأحــ
والمــنــاطــق الــداخــلــيــة، وأغــلــبــهــا لــيــلًا، تيمناً 
بنموذجه المثالي الخليفة عمر بن الخطاب، 
كــمــا ذكــــر هـــو فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة، ولــم 
يسجّل في رصيده افتتاح مؤتمرات علمية 
أو حـــضـــور تــجــمّــعــات طــلابــيــة أو عــمــالــيــة 
الإشـــــــراف على  أو  ثــقــافــيــة  مـــهـــرجـــانـــات  أو 
مــؤتــمــرات  أو تنظيم  اقــتــصــاديــة  مــنــتــديــات 
صــحــافــيــة ومــقــابــلات إعــلامــيــة، أو اخــتــتــام 
تــظــاهــرات ريــاضــيــة أو فــنــيــة أو أكــاديــمــيــة، 
كما يفعل الرؤساء والحكام في كل أصقاع 
ــدوّن فــي سجل  الــكــرة الأرضــيــة، وكــمــا هــو مـ
مـــن ســبــقــوه مــمــن تـــولّـــوا المــهــمــة الــرئــاســيــة 
التونسية. فإن المطالب الشعبية يستلهمها 
ومعاناته  وآهــاتــه  الشعب  آلام  مــن  الرئيس 
ــلـــول كـــمـــا يــقــول  ــه الـــحـ ــ بــصــفــة مـــبـــاشـــرة، إنـ
الــذات  فــي  الرئاسية  الأنــا  المتصوّفة، حلول 
الرئيس  ففي  صحيح،  والــعــكــس  الشعبية، 
يكمن الشعب، وفي الشعب يتجلّى الرئيس، 
فــإن هذا  الشعب رئيسه،  أن يدعو  وبمجرّد 
الأخير يجيب دعوة الداعي إذا دعــاه. وكما 
أن الدعاء هو وسيلة لتقرّب العبد من ربه، 
فهو أيضا وسيلة لاقتراب الشعب من رئيسه 
الــذي لا يمكن له أن يخذله أو يــردّ له طلباً. 
إن الــدعــاء هــو وسيلة مــن وســائــل الاتصال 
التي  والنقية  والمــفــيــدة  الناجعة  السياسي 
في  بالمحكوم  الــحــاكــم  عــلاقــة  عليها  تنبني 
يتوقّف  لا  الجديدة.  التونسية  الجمهورية 

الأمـــر عند هــذا الــحــدّ، فلسان حــال الرئيس 
يقول أنا كذلك لدي كتاب خطّته يميني، هو 
دستور 2022، لا شريك لي في كتابته، بن 
طيّاته نُتف من المجالسية الماركسية وطرح 
الخلافة الإسلامية ونصوص فترة البايات 
والــحــقــوق  المــقــاصــديــة  والــنــزعــة  الحسينية 
وتسلطية  المكافيلية  والــنــظــريــة  الأوروبـــيـــة 
الدولة الشرقية، وفصول من دستور الفترة 
البعلية،  يتضمّن  والتنقيحات  البورقيبية 
الشرائع الواجب على أبناء الشعب اتباعها 
لــلــوصــول إلــى الــكــمــال أي إلــى التطابق بن 
 

ّ
الــشــعــب والــرئــيــس، والــرئــيــس يــحــاســب كــل

فــي هذا  الموضوعة  التعاليم  عــن  مــن يخرج 
الــكــتــاب )الــدســتــور( بينما لا يــحــاســبــه ولا 
يسائله أحد أثناء القيام بمهماته ووظائفه 
وبعد انتهائها ومغادرة كرسي الحكم كما 
نص كتابه، بصريح القول، في الفصل عدد 
110، فهو يُسائل الآخرين ولا يُسائله أحد. 
الأمــر على علاقته بحكوماته  وينطبق هذا 
ووزرائه وولاته، إذ يمكن للرئيس أن يختار 
ــــاص لــتــلــك المــهــمــات  ــــخـ ــن الأشـ ــن يـــشـــاء مــ مــ
وإقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم متى راق 
 لأي كــان أن يــســأل الرئيس 

ّ
لــه ذلـــك. لا يــحــق

عــن أســبــاب التعين فــي الــوظــيــفــة وعــوامــل 
التنحية منها، بالرغم من الإهانة والتحقير 
الـــتـــي يُــلــحــقــهــمــا بــبــعــض وزرائـــــــه المــقــالــن، 
والمــمــنــوعــن مـــن الـــكـــلام فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 
واســتــعــمــالــهــم مـــصـــعـــداً لــتــرمــيــم شــعــبــيــتــه 
المــتــآكــلــة، فــهــو فــــوق الـــســـؤال لا يــخــطــئ في 
ــيـــاراتـــه، ويـــعـــرف مــصــلــحــة شــعــبــه أيــن  ــتـ اخـ
تكمن، ولا حاجة للشعب إلى أن يطّلع على 
خفايا الحكم وأســـراره، لأنــه في أيــادٍ أمينة 
هة عن الخطأ والضلال، ومعصومة من 

ّ
منز

الوقوع في صغائر وكبائر الآثام. 
- حكومة ضعيفة لا حول لها ولا قوّة: ليس 
مــن بـــاب المــصــادفــة أن يــكــون اخــتــيــار قيس 
أول حكومة  رأس  بــودن على  سعيّد نجلاء 
 25 بعد  حقيقية،  بصفة  للرئيس  منسوبة 

جــويــلــيــة )يــولــيــو/ تـــمـــوز( 2021، شـــاع في 
آنـــذاك،  الــبــدايــة اســم محافظ البنك المــركــزي 
ما  حسب  المهمة  ليتولّى  العباسي،  مـــروان 
رشح من مجلس إدارة تلك المؤسسة. وأُشيع 
ــديــــوان  ــرة الــ ــديــ ــة عـــكـــاشـــة مــ ــاديــ كـــذلـــك أن نــ
الرئاسي سابقا كانت تنتظر من الرئيس أن 
بصمتها  وكانت  المنصب،  ذلــك  في  يعيّنها 
عــلــى أســـمـــاء بــعــض الــــــوزراء جــلــيــة، ناهيك 
عن أنها كانت وراء تسمية هشام المشيشي 
فــي الــخــطّــة نــفــســهــا، بــعــد أن جـــاءت بــه قبل 
ــة الــجــمــهــوريــة.  ــاسـ ــدى رئـ ــك مــســتــشــارا لــ ذلــ
ولــكــن الــرئــيــس اخـــتـــار لأهــــم ثــانــي منصب 
لم  التونسية شخصية ضعيفة  الــدولــة  فــي 
تـــمـــارس الــســيــاســة والــعــمــل الــســيــاســي في 
كانت  المعنية  أن  من  بالرغم  ألبتّة،  حياتها 
أستاذة تعليم عال في الجيولوجيا وتولت 
التعليم  وزارة  فـــي  رفــيــعــة  إداريــــــة  مــهــمــات 
العالي. وبعد نحو سنتن من مزاولة بودن 
جرى  التونسية،  للحكومة  رئيسةً  مهمتها 
بأحمد  تبرير،  أو  تفسير  بــدون  استبدالها، 
 ضــعــفــاً عــن بـــودن، 

ّ
الــحــشــانــي، الــــذي لا يــقــل

قــضّــى حــيــاتــه المهنية مــوظّــفــاً مغموراً  وقـــد 
الــقــانــونــيــة والـــنـــزاعـــات  الـــشـــؤون  فـــي إدارة 
أُحيل على  ثم  التونسي،  المــركــزي  البنك  في 
شرف المهنة خمس سنوات قبل أن يجتبيه 
الـــدولـــة، واضــعــا  فــي  العليا  للمهمّة  ســعــيّــد 
حـــدّاً لمــا يــشــاع عــن صـــراع حـــادّ تـــدور رحــاه 
بن جناحن في الحكومة، يقود الأول وزير 
الــداخــلــيــة ويـــتـــزعّـــم الــثــانــي وزيــــر الــشــؤون 

الاجتماعية حول المنصب نفسه. 
كل وزراء  اختيار  نفسه، جــرى  وبالأسلوب 
الــحــكــومــة الــتــونــســيــة، فــأغــلــبــهــم مــوظّــفــون 
إداريـــــــــون، والـــفـــئـــة الــقــلــيــلــة المــتــبــقــيــة منهم 
المشروع«،  »أبناء  يسمّون  من  إلــى  ينتمون 
مـــن أعـــضـــاء تــنــســيــقــيــات الــرئــيــس وحملته 
الانــتــخــابــيــة ســنــة 2019. الــلافــت فــي سيرة 
ــدام أي تــجــربــة  ــعــ هـــــؤلاء الــــــــوزراء أيـــضـــا انــ
سياسية لديهم، ولا يُعرف لأغلبهم انتماء 
أو تاريخ أو نضال سياسي أو مدني، عادة 
فــي صمت ومقاطعة  يــمــارســون عملهم  مــا 
تــامــة لــوســائــل الإعــــلام، وإن تــكــلّــم بعضهم 
فمن باب الضرورة عند دعوتهم من البرلمان، 
وبــعــد انــتــهــاء مــهــمــات مــن يقيله الــرئــيــس، 
فـــإن الإمـــســـاك عــن الــكــلام ومـــغـــادرة الحياة 
الــعــامــة يــكــون ديـــدنـــه. كـــان اخــتــيــار سعيّد 
كــلّاً من بــودن والحشاني في مهمّة رئيس 
 وزرائه، ممن لا موقف 

ّ
الحكومة، وكذلك جل

 على 
ّ

لهم ولا رأي فلا يُسمع لهم ركز، ما يدل
ضعف في الشخصية وخلوّ السيرة الذاتية 
من الخبرة السياسية، كان مدروسا، ذلك أن 
الجهل بالعمل السياسي ونواميسه وقيمه، 
المطيعة،  الشخصية  مقوّمات  توفر  وكذلك 
وانـــعـــدام الــكــاريــزمــا، بــاتــا مــن الخصائص 
ــؤمّـــن لأصــحــابــهــا تـــولـــي الــوظــائــف  الـــتـــي تـ
فــي أعــلــى هــرم الــدولــة. الــكــاريــزمــا الوحيدة 
المــســتــحــبّــة فـــي تــونــس بــعــد »25 جــويــلــيــة« 
سعيّد  قيس  الرئيس  كاريزما  هــي   )2021(

وســائــل  فــي  سياسية  نجومية  ولا  وحــــده، 
ــــلام الــتــونــســيــة ونــظــيــرتــهــا الاتــصــالــيــة  الإعـ

سوى نجومية الرئيس.
ــرة الـــتـــنـــظـــيـــمـــات ووجــــــود  ــكــ - مـــنـــاهـــضـــة فــ
الأحــزاب السياسية: لا يرى الرئيس سعيّد 
حرجاً في العودة بتونس إلى ما قبل ظهور 
الــتــنــظــيــمــات الــتــي عــرفــتــهــا الإمــبــراطــوريــة 
الــعــثــمــانــيــة مــنــذ الــنــصــف الأول مـــن الــقــرن 
المماهاة  فكرة  على  »القائمة  عشر،  التاسع 
مـــع الــتــحــديــث كــمــا وعــتــه الــنــخــب الــتــركــيــة 
ــة وكــــــان يــعــنــي نــقــل  ــيـ ــربـ ــعـ والإيــــرانــــيــــة والـ
ــيــــة  مــعــطــيــات الـــحـــداثـــة الــســيــاســيــة الأوربــ
إلــى مؤسسات الدولة وإدارتــهــا«، على حدّ 
تعبير المــؤرّخ اللبناني وجيه كوثراني في 
والدستور:  العثمانية  »التنظيمات  ورقته 
الفكر الدستوري« المنشورة بمجلّة  بواكير 
المـــركـــز  عـــــن  الــــــصــــــادرة ســـنـــة 2013  تــــبــــنّ 
ولم  السياسات.  ودراســة  للأبحاث  العربي 
يستوحش سعيّد العمل على قتل الأحزاب 
السياسية، بالطرق الناعمة والزجرية، رغم 
عــراقــة نــشــأتــهــا، فــقــد عــرفــتــهــا تــونــس سنة 
1920 مــع ظــهــور الــحــزب الــحــرّ الــدســتــوري 
ــد الــشــيــخ والـــزعـــيـــم عبد  الــتــونــســي عــلــى يـ
قــبــل 104 ســنــوات، وكــان  الثعالبي  الــعــزيــز 
لها الفضل في قيادة وتنظيم حركة التحرر 
الــوطــنــي ضــد الاســتــعــمــار الــفــرنــســي وبــنــاء 
الـــدولـــة الــوطــنــيــة ومـــمـــارســـة دور الــضــبــط 
السياسي للحياة العامة والنضال من أجل 
تصدق  حتى  وذلــك  والديمقراطية،  التعدد 
مقولته التي وردت فــي حــوار تــقــدّم بــه إلى 
جـــريـــدة الـــشـــارع المـــغـــاربـــي ســنــة 2019 من 
لــلانــدثــار وقــد  آيــلــة  أن الأحــــزاب السياسية 

انتهى دورها.
اســتــعــمــل ســعــيّــد فـــي الـــبـــدايـــة الــتــنــظــيــمــات 
والإعــلامــيــة  والــحــقــوقــيــة  والمــدنــيــة  النقابية 
حــن كــانــت الــحــاجــة مــلــحّــة إلــيــهــا للوصول 
إلى كرسي الرئاسة سنة 2019، ثم لتثبيت 
ــفــــراد بــالــحــكــم عــشــيــة 25  ــتــ ســلــطــاتــه والاســ
ــع الأحـــــزاب  ــك فــعــل مـ ــذلـ جــويــلــيــة 2021. وكـ
السياسية القومية واليسارية والدستورية 
ــة لـــحـــكـــومـــة هــشــام  ــعــــارضــ ــلـــيـــبـــرالـــيـــة المــ والـ
ــة الـــنـــهـــضـــة  ــركــ ــحــ ــة لــ ــ ــاوئــ ــ ــنــ ــ المــــشــــيــــشــــي والمــ
الإسلامية ورئيسها راشد الغنوشي رئيس 
البرلمان التونسي آنذاك. وبعد ذلك التاريخ، 
اته مع قادتها تعدّ على أصابع  أصبحت لقاء
إليها،  حاجته  اقتضت  كلّما  الــواحــدة  الــيــد 
إلى أن اختفت نهائيا من جداول أعماله مثل 
تلك اللقاءات. مارس سعيّد سياسة العصا 
والأحـــزاب  المدنية  التنظيمات  مــع  والــجــزرة 
الــســيــاســيــة، فــمــن نــاحــيــةٍ، قـــام بــتــشــريــك من 
والاه منها في حوار وطني صوري من أجل 
وضــع دســتــور جديد بــدلًا مــن دســتــور سنة 
الــحــوار كان  ذلــك  أن  تــبــنّ فيما بعد   ،2014
مجرّد مسرحية هزلية، فالدستور الحقيقي 
أُعـــدّ سلفاً، وكـــان على طــاولــة الــرئــيــس قبل 

انطلاق الحوار المزعوم.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(   

مع أزمة اقتصادية حادّة و»بناء قاعدي« واعتقالات

قواعد الحكم الأساسية 
في تجربة قيس سعيدّ الرئاسية ]2/1[

نبذ سعيدّ في 
تجربة حكمه كل 

الوسطاء والمتوسّلين 
السياسيين وغير 

السياسيين، من أحزاب 
سياسية ونقابات 

عمالية

استعمل سعيدّ في 
البداية التنظيمات 
النقابية والمدنية 

والحقوقية 
والإعلامية حين كانت 

الحاجة ملحّة إليها 
للوصول إلى كرسي 

الرئاسة

بعد ما يقارب خمس سنوات على تولي الرئيس التونسي قيس سعيدّ السلطة في بلاده، صار ممكناً تقييم تجربته في الحكم 
وفهمهــا وتفكيكهــا، وتحديد مقولاتهــا الفكرية ومرتكزاتها السياســية وقواعدهــا وخلفيات صاحبهــا وأعمدة رؤيته 

المجتمعية

أنصار للرئيس قيس سعيدّ في العاصمة تونس يرددون شعارات ضد التدخل الأجنبي 16/ 5/ 2024 )فرانس برس(

السياسية،  الأحزاب  قتل  على  العمل  سعيدّ  قيس  الرئيس  يستوحش  لم 
تونس  عرفتها  فقد  نشأتها،  عراقة  رغم  والزجرية،  الناعمة  بالطرق 
الشيخ  يد  على  التونسي  الدستوري  الحرّ  الحزب  ظهور  مع   1920 سنة 
في  الفضل  لها  وكان  سنوات،   104 قبل  الثعالبي  العزيز  عبد  والزعيم 
وبناء  الفرنسي  الاستعمار  ضد  الوطني  التحرر  حركة  وتنظيم  قيادة 
الدولة الوطنية وممارسة دور الضبط السياسي للحياة العامة والنضال 
بأن  مقولته  تصدق  حتى  وذلــك  والديمقراطية،  التعدد  أجل  من 

الأحزاب السياسية آيلة للاندثار وقد انتهى دورها.

قتل الأحزاب السياسية

20
Monday 20 May 2024

21الاثنين 20 مايو/ أيار 2024 م  12  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3549  السنة العاشرة

MEDIA

تسريب  بيانات مستخدمي 
»واتساب« إلى الاحتلال

جوليان أسانج ينتظر 
حكماً نهائياً اليوم

برلين ـ شادي عاكوم

يتحضــر مواطنــو دول الاتحــاد الأوروبــي 
الـــ27 لانتخــاب نــواب برلمانهــم لمــدة خمس 
فــي  مصالحهــم  لتمثــل  جديــدة  ســنوات 
التكتــل والمفوضيــة الأوروبية. ومع التقدم 
الذي تحظى به التيارات اليمينية المتطرفة 
فــي أوروبــا في اســتطلاعات الرأي، وجدت 
الأحــزاب التقليديــة نفســها أمــام تحديــات 
قبــل  المجموعــات  لهــذه  التصويــت  للجــم 
 6 بــن  المقــررة  الانتخابــات  موعــد  حلــول 
و9 يونيو/حزيــران المقبــل، بعدمــا تبن أن 
دور وحضــور اليمــن الشــعبوي له تأثيره 
الواضح على القنوات والمنصات الرقمية.

لكــن مــاذا عــن توجهــات تصويــت الشــباب 
اليمينــي  ألمانيــا«  أجــل  مــن  »البديــل  لـ
المتطــرف ونظرائــه فــي حملــة الانتخابــات 
عبــر  الاســتقطاب  وطريقــة  الأوروبيــة، 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، خصوصــاً 
أوروبــي  مواطــن  لــكل  أعطــى  القانــون  أن 
لنــواب  التصويــت  حــق  عامــاً   16 يبلــغ 

الاتحاد الجدد؟

22 في المائة من الشباب 
يؤيدون البديل

التــي  ألمانيــا«  فــي  »الشــباب  لدراســة  وفقــا 
يجريهــا بانتظــام منــذ عــام 2020 الباحــث 
ســيمون شــنيتزر، تبــن أن 22 فــي المائــة من 
عامــاً   29 عمــر  وحتــى  ألمانيــا  فــي  الشــباب 
ســيصوتون لصالــح حــزب البديــل اليميني 
الذيــن  مــن  المائــة  فــي   25 فيمــا  الشــعبوي، 

شملهم الاستطلاع، أجابوا »لا أعرف«. 
كذلــك هنــاك شــبه إجمــاع علــى أنــه، وبحكــم 
اعتمــد  أوروبــا  فــي  الشــعبوي  اليمــن  أن 
علــى منصــات التواصــل أكثــر مــن اعتمــاده 
علــى وســائل الإعــلام التقليدية منــذ البداية 
واستغل المشهد الإعلامي بنجاح كبير، فإن 
الكثيــر مــن  سياســييه يتفوقــون الآن علــى 

المنافسن الآخرين. 
وهنــاك مثــل صــارخ علــى ذلــك فــي ألمانيــا: 
المرشح الرئيسي لحزب البديل للانتخابات 
يتقــدم  إذ  كــراه.  مكســيميليان  الأوروبيــة 
مرشــحي  علــى  كبيــر  بفــارق  الأخيــر  هــذا 
باقــي الأحــزاب، وتتجــاوز مشــاهداته علــى 
بعــض  فــي  مشــاهدة  مليــون  المنصــات 
مــارس/آذار  فــي  أنــه  العلــم،  مــع  الحــالات. 
الماضــي تــم التضييــق علــى المحتــوى الــذي 
ينشره بسبب انتهاكات للقواعد الأساسية.
وفي ظل هذه الأجواء، بيّنت تقارير إعلامية 
أن السياســين فــي الأحــزاب الأخــرى، ومــن 
علــى  الشــعبوي  اليمــن  مواجهــة  أجــل 
منصــات الإنترنــت خلال حملــة الانتخابات 
حضورهــم  لتكثيــف  يســعون  الأوروبيــة، 

على هذا النوع من المنصات.

منوعات

دور منصة تيك توك
عــن السياســة الرقميــة والدور الــذي تلعبه 
وفــي  الاجتماعــي،  التواصــل  منصــات 
الانتخابــات  فــي  تــوك«  »تيــك  مقدمتهــا 
أساســي  بشــكل  تهــدف  التــي  الأوروبيــة، 
لاســتهداف المراهقــن ممــن تجــاوزوا ســن 
قــال  بــات يحــق لهــم التصويــت،  16 عامــاً 
هيلجــي  يوهانــس  السياســي  المستشــار 

فــي  بوســت«  »راينشــه  مــع  مقابلــة  فــي 
إن  الماضــي،  الأســبوع  مــن  ســابق  وقــت 
فــي  مهمــاً  دوراً  يلعــب  تــوك  تيــك  تطبيــق 
 »اســتقطاب أصوات الناخبن الشــباب«، م

الذيــن  الاشــخاص  ثلثــي  أن  إلــى  شــيرا 
عامــاً  و19   14 بــن  أعمارهــم  تتــراوح 
يســتخدمون التطبيق الصيني، وبالتالي 
إليهــم،  الوصــول  هنــاك  للأحــزاب  يمكــن 

الفيديوالملائمــة  مقاطــع  تجذبهــم  إذ 
لتطلعاتهــم، مــا يولــد التفاعلات معها. لذا 
تريد الأحزاب أن تتكيف مع أفكار الشباب 
محتواهــا  لجعــل  التواصــل  وســائل  عبــر 

ينتشر بسرعة كبيرة. 
حتــى  الفيدرالــي،  الإحصــاء  لمكتــب  وفقــاً 
 1,4 حوالــى  هنــاك  كان   2023 عــام  نهايــة 
 16 بــن  أعمارهــم  تتــراوح  ناخــب  مليــون 
و17 عاماً يعيشــون في ألمانيا، وسيســمح 

لهم بالمشاركة في الانتخابات الأوروبية.
الباحــث  أشــار  ســبق،  مــا  إلــى  واســتناداً 
 
ّ
أن إلــى  هورلمــان،  كلاوس  الاجتماعــي 
جيــل الشــباب مهتــم بالتأكيــد بالسياســة، 
تلعــب  باتــت  الرقميــة  غيــر  القنــوات  لكــن 
دوراً ثانويــاً، ولافتــاً إلــى أن الأحــزاب التــي 
لــم تســتخدم القنــوات الرقميــة لــن تتمكــن 
مــن أن تحاكــي جيــل الشــباب. وهنــا، يبــرِز 
أن  فوكــس  مارتــن  والمــدون  المستشــار 
حوالــى 30 مــن أعضــاء البرلمــان الأوروبــي 
لديهــم ملفــات تعريف على »تيك توك«، أي 
أقــل مــن نصــف أعضــاء البرلمــان الأوروبــي 
الذيــن يمثلــون ألمانيــا وعددهــم 96 نائبــاً. 
إمكانيــات  أهميــة  علــى  يشــدد  أن  قبــل 
عــرض  مــع  تــوك«،  »تيــك  عبــر  المناقشــة 
مــن  الكثيــر  علــى  فيديــو تحتــوي  مقاطــع 
التعليقــات، وبالتالــي تتمتع بقدرة ومدى 
انتشــار أكبــر. ومن خــلال وظائف »دووت« 
أو »ستيش« الحصرية لتطبيق تيك توك، 
يمكــن أيضاً التعليــق على مقاطع الفيديو 
وتصنيفهــا، ممــا يجعلها جــزءاً مهماً جداً 

من تكوين الرأي والخطاب على المنصة.

دعم مالي روسي 
فــي ظــل هــذا الواقــع، يبقــى مهماً جــداً الأخذ 
تتدفــق  التــي  الأمــوال  دور  الاعتبــار،  بعــن 
عبــر قنــوات، ليســت ذات شــفافية، لصالــح 
اليمــن المتطــرف والقــوى المتطرفــة الأخــرى، 
»زعزعــة  أجــل  مــن  الأحيــان  بعــض  وفــي 
ونشــر  الديمقراطيــة،  الأنظمــة  اســتقرار 
الروايات اليمينية المتطرفة واللاإنسانية«، 
وفق تقارير إعلامية مختلفة تطرقت بشكل 

خاص إلى دور التمويل الروسي.
للســلطات  منعطفــاً  شــكلت  المخاطــر  هــذه 
المعنيــة، إذ حصلــت مداهمــات وتفتيشــات 
ينتمــون  نــواب  ســكن  وأماكــن  لممتلــكات 
مــن  أمــوالًا  تلقيهــم  فــي  مشــتبه  للبديــل 
روســيا. وقــد اعتبــرت هــذه الأمــوال مــن قبــل 
مكتــب الادعــاء العــام كأنهــا رشــوة وغســل 
تديــن  وبيانــات  وثائــق  بــروز  مــع  أمــوال، 
بيتــر  النائــب  وأبرزهــم  النــواب،  هــؤلاء 
فــي  الثانــي  المركــز  الــذي يحتــل  بيســترون، 
قائمــة البديــل للانتخابــات الأوروبيــة. وقــد 
البوندســتاغ  فــي  عنــه  الحصانــة  رُفعــت 

)مجلس النواب الألماني الاتحادي(.

مداهمات وتفتيشات 
لأماكن سكن نواب 
يمينيين في ألمانيا

اليــوم  بريطانيــة،  محكمــة  تصــدر  قــد 
إذا كان  مــا  الاثنــن، حكمــاً نهائيــاً بشــأن 
ينبغي تســليم مؤسس موقع ويكيليكس، 
المتحــدة،  الولايــات  إلــى  أســانج،  جوليــان 
بســبب تســريب عــدد مهــول مــن الوثائــق 
معــارك  ينهــي  مــا  الســرية،  الأميركيــة 
 13 اســتمرت  احتجــاز  وفتــرات  قانونيــة، 
عاماً. وسيقرر قاضيان في المحكمة العليا، 
فــي لنــدن، مــا إذا كانت المحكمة راضية عن 
 52( أســانج  بــأن  الأميركيــة  الضمانــات 
عامــاً( لــن يواجــه عقوبــة الإعــدام، ويمكنــه 
التعبيــر  فــي حريــة  الحــق  علــى  الاعتمــاد 
للدســتور  الأول  التعديــل  يكفلــه  الــذي 
الأميركــي إذا واجــه المحاكمــة فــي الولايات 
المتحــدة بتهمــة التجســس. ويقول محامو 
أســانج إنــه ينتظــر إمــا النقــل بطائــرة عبر 
المحيــط الأطلســي إلــى الولايــات المتحــدة، 
في غضون 24 ساعة من صدور الحكم، أو 
إطــلاق ســراحه مــن الســجن، أو أن تســتمر 

القضية لشهور أخرى.
وقالــت زوجتــه ســتيلا الأســبوع الماضــي: 
»لدي شعور بأن أي شيء يمكن أن يحدث 
أو  م جوليــان 

ّ
يُســل قــد  فــي هــذه المرحلــة... 

يُطلق سراحه«. وقالت إن زوجها يأمل في 
أن يمثــل أمــام المحكمــة لحضــور الجلســة 
الحاســمة. ونشــر موقــع ويكيليكس مئات 

الآلاف مــن الوثائــق العســكرية الأميركيــة 
فــي  واشــنطن  حربــي  حــول  الســرية 
أفغانســتان والعراق، في أكبر التســريبات 
العســكري  بالتاريــخ  نوعهــا  مــن  الأمنيــة 
مــن  هائــل  عــدد  جانــب  إلــى  الأميركــي، 

البرقيات الدبلوماسية.
مقطــع  نشــر   ،2010 نيســان  إبريــل/  وفــي 
بطائــرة  هجومــاً  يظهــر  ســرياً  فيديــو 
إلــى  أدى   2007 عــام  أميركيــة  هليكوبتــر 
مقتــل أكثــر مــن 10 فــي العاصمــة العراقيــة 
بغــداد، بينهــم اثنــان مــن صحافيــي وكالــة 
رويتــرز. وترغــب الســلطات الأميركيــة فــي 
المولــد،  أســترالي  وهــو  أســانج،  محاكمــة 
بموجــب  تقريبــاً  كلهــا  تهمــة،   18 بشــأن 
تســريبات  إن  قائلــة  التجســس،  قانــون 
وأضــرت  متهــورة،  كانــت  »ويكيليكــس« 
عمــلاء  حيــاة  وعرّضــت  القومــي،  بالأمــن 
للخطــر. ويصــف العديــد مــن مؤيديــه علــى 
مهزلــة،  بأنهــا  المحاكمــة  العالــم،  مســتوى 
واعتــداء علــى الصحافــة وحريــة التعبيــر، 
وردٌّ على ما تسبب به من إحراج. وانطلقت 
دعوات لإســقاط القضية من جهات عديدة 
الإنســان،  حقــوق  منظمــات  مــن  بدايــة 
رئيــس  إلــى  الإعلاميــة،  الهيئــات  وبعــض 
ألبانيــزي،  أنتونــي  الأســترالي  الــوزراء 
بــض 

ُ
وق السياســين.  الزعمــاء  مــن  وغيــره 

علــى أســانج لأول مــرة فــي بريطانيــا عــام 
2010، بنــاء علــى مذكــرة اعتقــال ســويدية، 
بســبب اتهامــات بارتــكاب جرائــم جنســية، 
ذلــك  ومنــذ  بعــد.  فيمــا  إســقاطها  جــرى 
لبعــض  الجبريــة  للإقامــة  خضــع  الحــن، 
الوقــت، وتحصّــن فــي ســفارة الإكوادور في 
قل منذ عام 

ُ
لنــدن لمــدة ســبعة أعوام، ثــم اعت

حيــث  الحراســة،  مشــدد  ســجن  فــي   2019
ينتظر الآن الحكم حول تسليمه.

)رويترز(

القيادية في حزب البديل اليميني المتطرف بياتريكس فون ستورخ )توبياس شوارتز/فرانس برس(

)دانيال ليل/ فرانس برس(

غزة ـ العربي الجديد

عبّر عدد من موظفي شركة ميتا )فيسبوك، إنستغرام، واتساب، ماسنجر، وثريدز( 
عن اعتراضهم على تورط الشركة في حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ودعمها 
الاحتلال الإسرائيلي، وتغذية نظام لافندر في الذكاء الاصطناعي الذي يستخدمه 
الجيــش الإســرائيلي فــي قتــل الفلســطينين فــي غــزة. وأصــدر مركز صدى سوشــال 
الفلســطيني بيانــاً أعلــن فيــه متابعتــه للوضــع داخــل الشــركة، ومعربــاً عــن قلقــه من 
خطــوات »ميتــا« وتعاونهــا مــع الاحتــلال. و»لافنــدر« هــو نظــام ذكاء اصطناعــي، 
يســتخدمه جيــش الاحتــلال فــي قصــف الفلســطينين فــي قطــاع غــزة، واســتهدافهم 
مع الحد الأدنى من الإشــراف البشــري، وبنهجٍ متســاهل في اتخاذ قرار الاســتهداف 
وتنفيــذه، وتخمــن مــن ســيقتلون فــي غزة، ثــم يقصفونه عندما يكونــون في المنزل، 
مــع أســرهم بأكملهــا. وتشــير التقاريــر التــي تابعهــا مركــز صــدى سوشــال، إلــى أن 
أحــد مدخــلات نظــام لافنــدر، تعتمــد بيانــات تــم جمعها مــن مجموعات »واتســاب«، 
واســتهداف الفلســطينين الذيــن قــد يوجــدون علــى المجموعــة نفســها، التــي يكــون 

ا ناشطون فلسطينيون مطلوبن للاحتلال. 
ً

عليها فيها أيض
ويتعرف نظام لافندر الإســرائيلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي على الفلســطينين 
الذيــن يســتهدفهم الجيــش الإســرائيلي فــي غارات جوية من خــلال تتبع اتصالاتهم 
عبر تطبيق واتساب، أو المجموعات التي ينضمون إليها. يأتي ذلك، بعد تخوفات 
أطلقهــا صــدى سوشــال فــي أكثــر مــن مناســبة، مــن انتهــاك ميتــا للخصوصية على 
»واتســاب«، الــذي تعرفــه الشــركة، بأنــه تطبيــق end to end encrypted، بمعنــى أنهــم 
رســائل مشــفرة، ويقتضي التشــفير أن تكون الشــركة المالكة نفســها غير قادرة على 
التطبيــق. ومنــذ  عبــر  والمســتقبلة  المرســلة  والرســائل  المســتخدمن  بيانــات  رؤيــة 
الســابع مــن أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي، وبــدء حــرب الإبــادة الجماعيــة، تزايــدت 
الرقابــة وانتهــاك خصوصيــة المســتخدمن عبــر »واتســاب« مــن خــلال حظــر أكثــر 
مــن 670 رقمًــا لمســتخدمن فلســطينين أكثــر مــن 78 فــي المائــة منهــم صحافيــون 

ومستخدمون في قطاع غزة، ما ينعكس مباشرة على حياتهم.

الانتخابات الأوروبية: المنصات تسهّل مهمّة اليمين

اعتقال 
صحافي

رام الله ـ العربي الجديد

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد، 
الصحافي محمود عادل بركات )25 عاماً( من 
منزله في بلدة برقا شرق رام الله وسط الضفة 
»العربــي  لـ محليــة  مصــادر  وأكــدت  الغربيــة. 
الجديــد« أن قــوات الاحتلال اقتحمت قرية برقا، 
وداهمــت منــزل الصحافــي بــركات، ثــم اعتقلتــه 

ونقلته الى جهة مجهولة. وأشارت المصادر إلى 
أن بــركات لــم يســبق لــه أن اعتقــل فــي الســجون 
الإســرائيلية، بينمــا خالــه عبــد الباســط معطــان 
فــإن  المصــادر،  ووفــق  الاحتــلال.  لــدى  معتقــل 

معطان يعمل مع وسائل إعلام محلية عدة.
وتواصــل قــوات الاحتــلال الإســرائيلي اعتقــال 
 48 ســجونها،  فــي  فلســطينياً  صحافيــاً   58
أكتوبــر/  مــن  الســابع  بعــد  اعتقلتهــم  منهــم 

نــادي  أرقــام  بحســب  الماضــي،  الأول  تشــرين 
الاحتــلال  جيــش  نشــر  أيــام  وقبــل  الأســير. 
صــورة للمعتقلــن الذيــن اختطفتهــم مــن داخــل 
مستشــفى الشــفاء في اجتياحه الأخير، لأكبر 
مستشــفيات قطــاع غــزة. وظهــر فــي الصــورة 
التــي انتشــرت عــدد مــن الأطبــاء بينهــم الدكتور 
مــراد القوقــا رئيس قســم العظام في »الشــفاء«، 
وعــدد مــن الصحافيــن بينهــم الصحافي عماد 

إن  لذلــك،  جميعــاً.  اختطفــوا  وقــد  الإفرنجــي، 
الضفــة  فــي  المعتقلــن  الصحافيــن  عــدد  كان 
معروفــاً، فــإن الرقــم النهائــي لعــدد الصحافيــن 
طفــوا مــن القطاع لا يزال 

ُ
والمصوّريــن الذيــن اخت

، فــي ظل رفض الاحتلال الإفصاح عن 
ً
مجهــولا

مــكان وجودهــم، ومــا إن كانــوا علــى قيد الحياة 
أو استشهدوا تحت التعذيب أو في أثناء عملية 

الاعتقال والإخفاء القسري.

تلعــب منصــات التواصل الاجتماعــي، خصوصاً تطبيق تيك تــوك الصيني، دوراً بارزاً في الحملة الانتخابية لمرشــحي اليمين الشــعبوي 
للانتخابات الأوروبية، خصوصاً في ألمانيا
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ترفيه ثم مال. الأهم من كل ذلك، هو العبارة 
 إلى أن 

ً
التي تظهر في بداية كل حلقة، مشيرة

هذه قصة حقيقة. وبالطبع، تحرّك الفضول 
البطل،  الممثل  أن  لدى المشاهدين، خصوصاً 
يــحــكــي قــصــتــه الــشــخــصــيــة، ولـــم يــكــن صعباً 
على رواد الإنترنت، أولئك الذين كشفوا قاتل 
القطط في Don’t F*** with cats، أن يحددوا 
التي  هــارفــي،  فيونا  الحقيقية؛  مــارثــا  هوية 
بــدايــة مقابلة صحافية  تــســكــت، وأجــــرت  لــم 
من دون ذكــر اسمها، تتحدث فيها عن كذب 

»الحكاية« التي قدمتها »نتفليكس«.
على رغم ادّعــاء »نتفليكس« أنها عملت على 
لا  لكن  الحقيقية،  الشخصيات  هــويــة  إخــفــاء 
التي ساهمت في ترسيخ  المنصة،  يغيب عن 

يفكروا  لــن  المشاهدين  أن  الجمهور«،  »عــدالــة 
 »الإنـــتـــرنـــت« رأســــاً على 

ّ
مــرتــن قــبــل قــلــب كـــل

عقب، لاكتشاف الشخصية الحقيقية. وهذا ما 
إلــى هــدف الفضولين  حصل، تحولت مــارثــا 
الــذيــن كــشــفــوا اســمــهــا الحقيقي،  والــكــارهــن 
وتــحــول الأمـــر إلـــى »تـــرِنـــد« لــم يــتــأخــر بيرس 
الشخصية  واستقبل  استغلاله،  عن  مورغان 
الــحــقــيــقــيــة، فـــي مــقــابــلــة أقــــل مـــا يــمــكــن الــقــول 
عنها أنها مثيرة للقشعريرة، إذ أنكرت فيونا 
هــارفــي كــل مــا حــدث فــي المسلسل مــن ترصد 
باللجوء  وهـــددت  وإدانــــة قضائيّة،  وتــحــرش 
إلـــــى الـــقـــضـــاء لــتــحــصــيــل حـــقـــهـــا المـــــــــادي، بــل 

عمّار فراس

 مسلسل 
ّ
لــم تــمــضِ أيــــام عــلــى بـــث

على  تــربّــع  حتى   Baby Reindeer
قائمة الأكثر مشاهدة على منصة 
دوني  الفاشل  الكوميدي  حكاية  نتفليكس. 
)ريتشارد غاد(، الذي يقع في أسر مترصدة 
ـــــدعـــــى مـــــارثـــــا ســــكــــوت )جــيــســيــكــا 

ُ
مـــــدانـــــة ت

إلى ظاهرة   Baby Reindeer تحول  غانينغ(. 
عالميّة، تكشف لنا طبقات الاستغلال والعنف 
ــواء فــــي صــنــاعــة  ــ والــــصــــدمــــات الـــنـــفـــســـيّـــة، ســ
الترفيه، أو على المستوى الإنسانيّ وطبيعة 
»الأمراض النفسية« التي قد يعانيها شخص 
 Baby Reindeer تــــرك  ومــــهــــووس.  مــتــرصــد 
كــثــيــريــن أمـــــام أســئــلــة عـــن قـــــدرة المــــــرأة على 
التي  النفسية  الصدمة  »التحرش«، وطبيعة 
تتركها لدى من يخضع للترصد والتحرش. 
والأهم الثمن الذي يمكن أن يدفعه أحدهم كي 
ينال فرصة ويصل إلى الشهرة الموعودة، تلك 
التي يحلم بها غاد، ولم يتمكن من الوصول 
إليها إلا بعدما وقــف »عــاريــاً« على الخشبة 
 ما يمرّ به، أي تحويل المأساة إلى 

ّ
ليبوح بكل

بدأت بجمع الأثواب 
الفلسطينية واللوحات 

لتحميها من الضياع

استلهم ريتشارد غاد 
حكايته الشخصية وكتبها 

وأدّى بطولة العمل

مطالبات بمقاطعة 
المذيعة المصرية هند 

مدحت فاروق

2223
منوعات

 إيــاه 
ً
هاجمت مــورغــان نفسه لاحــقــاً، مُــطــالــبــة

بأن يدفع لها أكثر من مليون جنيه إسترليني، 
المشاهدات على  المــال من  لكونه يحصل على 
اللقاء الذي أجراه معها. لا نعلم كيف تجاهلت 
الجمهور،  لــدى  الفضول  سلطة  »نتفليكس« 
أمــام قصة حقيقية بطلها مرّ  أننا  خصوصاً 
في الأحــداث نفسها. هل نحن أمام تقصير أم 
رغبة في دفع الحكاية المتخيلة نحو استبدال 
الــحــقــيــقــيــة؟ تــلــك الـــتـــي إلــــى الآن لا نــعــرفــهــا، 
ــن يـــكـــذب ومـــــن يـــقـــول الــحــقــيــقــة،  لا نـــعـــرف مــ
و»نتفليكس«(  )فيونا  الطرفن  أن  خصوصاً 
لــم يقدّما دلائـــل، ســـواء كنا نتحدث عــن آلاف 

فيونا،  أرسلتها  الــتــي  الإلــكــتــرونــيــة  الــرســائــل 
أمــام مساحة  لها. نحن  الجنائي  الــتــاريــخ  أو 

تهيمن فيها المخيلة على الحقيقة.
ــتـــي تــســتــبــدل  ــذه المـــفـــارقـــة بــــن المــخــيــلــة الـ ــ هـ
الــحــقــيــقــة، أو تـــحـــويـــل الـــحـــيـــاة الــشــخــصــيــة 
قــدمــتــه »نتفليكس« في  الــشــاشــة،  إلـــى عــالــم 
ــــادس مــن  ــــسـ الـــحـــلـــقـــة الأولــــــــى مــــن المــــوســــم الـ
مسلسل Black Mirror. ففي الحلقة المعنونة 
»جوان المريعة«، تكتشف جوان أن حياتها  بـ
 على منصة تشبه 

ّ
تحولت إلى مسلسل يبث

»نــتــفــلــيــكــس«، لــتــتــحــول إلـــى مــحــط  كــراهــيــة 
»الــجــمــيــع«. وهـــذا ربــمــا مــا حصل مــع فيونا 

 ضــمــن مسلسل 
ً
الــتــي وجــــدت نــفــســهــا فـــجـــأة

على الشاشة، من دون أن تعلم. ولا يهمّ هنا 
أليست  لكن  والــكــذب،  الحقيقة  بــن  التفريق 
ــة، بــل انــتــهــاكــاً؟ يــنــدرج  هـــذه بــحــدّ ذاتــهــا أزمــ
Baby Reindeer ربما ضمن نظام الاعترافات 
ــاد، الممثل  عــبــر الــعــمــل الــفــنــيّ، فــريــتــشــارد غــ
الكوميدي، قرّر تحويل مأساته، بل بصورة 
أدق، نسخته الخاصة من الحكاية، إلى عمل 
فــنــي يــحــمــل خــصــائــص عـــلاجـــيّـــة بــالــنــســبــة 
إليه على الأقل. والمفارقة هنا عدم استشارة 
الشخص الآخر، نحن أمام اتهام علني-فنيّ، 
لا يكسبه شرعيته سوى »شهادة الضحيّة«، 

التي لم نستمع إليها في المسلسل.
ــــرس مــــــورغــــــان لـــيُـــنـــجـــز  ــيـ ــ ــا حـــــــرك بـ ــ هـــــــذا مــ
من  عـــدداً  فيها  استقبل  الحلقات  مجموعة 
المعلقن والخبراء لمناقشة الحالة. نحن أمام 
كلام ضحيتن: الأولــى ضحية »نتفليكس« 
ــلــة بــفــيــونــا، والآخــــــر ضحية 

ّ
نــفــســهــا مــتــمــث

ف »نتفليكس« لسرد حكايته. ولا يمكن 
ّ
وظ

ــاد الــجــنــدريّــة فـــي قــضــايــا  ــعـ هــنــا إنـــكـــار الأبـ
ــر الـــذي  ــ الاتـــهـــام بــالــتــحــرش الــجــنــســي، الأمـ
ــان؛ فــنــحــن أمـــام  ــادة دســـمـــة لمــــورغــ ــ يــشــكّــل مـ
؟ وألا 

ّ
شــهــادتــن مــتــنــاقــضــتــن، مـــن نـــصـــدق

يعني هــذا تشكيكاً فــي كــل كــلام الضحايا؟ 
بيرس مورغان  استفادة  تجاهل  يمكننا  لا 
من الترند، بل صناعته حتى، وهذا الاتهام 
الـــــذي وجــهــتــه إلـــيـــه أحـــــدى ضــيــفــاتــه الــتــي 
تــنــاقــش الـــحـــكـــايـــة. نــحــن أمـــــام قــضــيــة رأي 
الذي  البريطاني،  البرلمان  إلــى  عــام، وصلت 
الخصوصيّة،  انتهاك  »نتفليكس« من  حذر 
نوعها،  فريدة من  أمــام حالة  بالتالي نحن 
إذ لــديــنــا »حــكــايــة« قــدمــتــهــا شــركــة الإنــتــاج 
وشــخــصــيــاتــهــا المــتــخــيــلــة، أمـــــام »حــكــايــة« 
مـــواطـــنـــة تـــقـــف وراءهـــــــــا مـــؤســـســـة رســمــيــة 
خاضعة للدولة، وغياب أدلة لدى الطرفن، 

يتركنا معلقن في مرحلة اللاحسم هذه.
ــاداً  ــعــ ــة تـــكـــبـــر وتــــأخــــذ أبــ ــايـ ــكـ نـــحـــن أمـــــــام حـ
لتقتات  الإعــــلام  وســائــل  التقفتها  مــتــعــددة، 
عــلــيــهــا. لــكــن هــنــاك ســــؤال لـــم يــطــرحــه أحـــد: 
»نتفليكس«،  تنتبه  أن  المــفــتــرض  مــن  ألــيــس 
أن ريتشارد  إلى  الحكاية حقيقية،  إن كانت 
ــك فــي  ــ ــكّ ــشــ ــد يــ ــ ــديـ ــ ــرّض لـــعـــنـــف شـ ــ ــعــ ــ غــــــــاد تــ
ــاً أن  حـــكـــايـــتـــه؟ وألــــيــــس مــــن المـــفـــتـــرض أيـــضـ
ــا، ســــــــواء كــــانــــت حــكــايــتــهــا  ــونــ ــيــ تـــخـــضـــع فــ
أو مفبركة، لتساؤلات عن صحتها  حقيقية 
النفسية؟ ما يحصل الآن، مجرد إلقاء للتهم 
والــتــشــخــيــصــات الــطــبــيــة بـــصـــورة شــعــبــيــة، 
ــكـــذب  ــــول »الـ واتــــهــــامــــات تــــطــــاول الاثــــنــــن حـ
ما  و»اضــطــراب  و»السايكوباثية«  المرضي« 
بــعــد الـــصـــدمـــة«. كــلــهــا تــشــخــيــصــات يلقيها 
وبيرس  الاجتماعي  التواصل  وسائل  رواد 
ــــلام،  ــام مــاكــيــنــة الإعـ ــ ــان. نــحــن إذن أمـ مــــورغــ
وهــــي تـــقـــوم بــعــمــلــهــا عــلــى أكـــمـــل وجـــــه؛ أي 
النقرات  لأجل  الإنسانية  التجربة  استنزاف 

والمشاهدات.

الرباط ـ حمزة الترباوي

ــر  ــيـ ــاء المـــشـــاهـ ــ ــمـ ــ ــــأسـ ــم بـ ــ ــوائــ ــ ــع قــ ــ ــوزيــ ــ ــد تــ ــعــ بــ
المــســتــهــدفــن بــالمــقــاطــعــة بــســبــب تــجــاهــلــهــم 
ــوال ثــمــانــيــة  ــ ــزة طـ لـــإبـــادة الــجــمــاعــيــة فـــي غــ
مع  والتفاعل  المتواصلة  والنقاشات  أشــهــر، 
المشاهير  مقاطعة  حملة  تــســبّــب  المـــوضـــوع، 
ــيـــر  ــي أعـــــــــــداد مـــتـــابـــعـــي المـــشـــاهـ ــ تــــراجــــعــــاً فــ
المـــعـــروفـــن مــنــذ حــفــل مــيــت غــــالا، الــــذي ذكّـــر 
الــجــمــهــور بــانــفــصــال الـــنـــجـــوم عـــن الـــواقـــع، 
ــاء والـــحـــفـــلات، بينما  واســتــمــتــاعــهــم بــــالأزيــ
غــزة مستمرة  على  الجماعية  ــادة  الإبــ حــرب 
ــــف الــــعــــدوان 

ّ
ــل أمــــــام صــمــتــهــم تـــجـــاهـــهـــا. وخــ

الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين 
الأول المــاضــي، أكثر مــن 114 ألفاً بــن شهيد 
أطفال  معظمهم  الفلسطينين،  مــن  وجــريــح 
ونــســاء، ونــحــو 10 آلاف مــفــقــود وســـط دمــار 
هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنن. 
وتــواصــل إســرائــيــل الــحــرب رغــم صــدور قــرار 
مـــن مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي بــوقــف عــدوانــهــا 
فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل 

الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

ما هي حملة مقاطعة 
المشاهير من أجل غزة؟

المشاهير  الجمهور من صمت  لطالما اشتكى 
فــي الــغــرب، وخصوصاً فــي هــولــيــوود، تجاه 
الــحــرب عــلــى غــــزة، لــكــن »مــيــت غــــالا«، الحفل 
آنا  لمعهد  التبرعات  لجمع  السنوي  الخيري 
ويــنــتــور لـــأزيـــاء فــي مــتــحــف المــتــروبــولــيــتــان 
للفنون في مدينة نيويورك، كان القشة التي 
قــصــمــت ظــهــر الــبــعــيــر. إذ قــالــت تــعــلــيــقــات إن 
هــؤلاء الأشخاص لديهم كل الفرص لإحــداث 
ــدلًا مــن اســتــخــدام  تغيير فــي هـــذا الــعــالــم، وبــ
ــــن الأشـــــيـــــاء المـــهـــمـــة،  مــنــصــتــهــم لـــلـــحـــديـــث عـ
لصالحهم  المــال  لكسب  يستخدمونها  فإنهم 
ــفــــخــــمــــة. إثـــــــر ذلــــك  ــي بــــالمــــلابــــس الــ ــاهــ ــبــ ــتــ والــ
 blockout2024#و  blockout# وســوم  انطلقت 
و#celebrityblocklist و#letthemeatcake تضم 
قـــوائـــم حــظــر شــخــصــيــات بـــــارزة مـــن النخبة 
تــتــهــمــهــا الــحــمــلــة بـــأنـــهـــا لا تــهــتــم بــمــعــانــاة 
في  الفلسطيني  الــشــعــب  الــعــامــة، خــصــوصــاً 
ــور الـــقـــتـــل والــتــجــويــع  ــ غــــــزة، بـــالـــرغـــم مــــن صـ
ــــدول  ــرات الـــحـــاشـــدة فــــي شـــــــوارع الـ ــاهــ ــظــ والمــ

الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة.

نتائج أولوية 
لحملة مقاطعة المشاهير

بحسب موقع سوشل بليد لإحصاءات مواقع 
التواصل، خسرت نجمة تلفزيون الواقع، كيم 

في إيطاليا، التي أعادتها بطبيعتها الشرق 
أوســطــيــة إلــــى يـــافـــا، وفــيــهــا بــــدأت تستعيد 
ذاكـــرتـــهـــا شــيــئــاً فــشــيــئــاً عـــن الاثــنــتــي عــشــرة 
اســتــعــادت نهى تلك  المــفــقــودة. وبعدما  سنة 
الصور الحيّة من طفولتها التي تاهت منها، 
إثـــر خــروجــهــا مـــن يـــافـــا، وخـــوفـــاً مـــن ضــيــاع 
الذاكرة مرّة أخرى، بدأت تعمل على تدوينها 
عائلتها،  وحـــول  حولها  وحــكــايــات  قصصاً 
لــتــخــرج بــســيــرة ذاتــيــة تــحــت عــنــوان »راهــبــة 
ــذلـــك بــــدأت  ــام 2010. كـ ــ ــدرت عـ ــ ــر« صــ ــ بــــلا ديــ
جانب  إلــى  الفلسطينية  التشكيلية  الفنانة 
الرسم والكتابة، بجمع الأثواب الفلسطينية 
ــيـــاع. وبــعــد  والـــلـــوحـــات لــتــحــمــيــهــا مـــن الـــضـ

رام الله ـ بديعة زيدان

مُــطــرزة تجمع كامل  أثـــواب  انتصبت عــشــرة 
الــجــغــرافــيــا الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــعـــود لأجــيــال 
هجّرة والمنكوبة، في 

ُ
متعدّدة من نساء البلاد الم

المتحف الفلسطيني في بيرزيت قرب مدينة 
المحوري من معرض  الجزء  مُشكلة  الله،  رام 
ــال«، الـــــذي يـــضـــمّ مــقــتــنــيــات  ــقـ ــرتـ ــبـ »ذاكـــــــرة الـ
في  المـــوجـــودة  بــطــشــون،  نــهــى  للفلسطينية 
الفلسطينيّن،  اللاجئن  من  كغيرها  عــمّــان. 
منزلها  مــغــادرة  على  بطشون  نهى  أجــبــرت 
في حــيّ العجمي في مدينة يافا، إبّــان نكبة 
عام 1948، وانتقلت إلى عمّان، وكانت حينها 
في الثانية عشرة من عمرها. فقدت بطشون، 
ربّـــمـــا مـــن قـــســـوة الـــصـــدمـــة، ذاكـــرتـــهـــا الأكــثــر 
حــمــيــمــيّــة حــــول مــديــنــتــهــا وحــيــاتــهــا فــيــهــا، 
حــتــى صـــــارت تـــســـأل أصـــدقـــاءهـــا عـــن يــافــا، 
متكئة على ذاكراتهم، لتبقى على هذا الحال 
طيلة أربــعــة عــشــر عــامــاً، أي حــتــى بــاتــت في 
الــســادســة والــعــشــريــن مــن عــمــرهــا، وتحديداً 
حن ذهبت في رحلة إلى سورينو الساحلية 

كارداشيان، نحو 44 ألف متابع من حسابها 
»إنستغرام« بعد 24 ساعة فقط من بدء  في 
الــحــمــلــة عــلــى تطبيق تــيــك تـــوك، وفـــي الــيــوم 
الــتــالــي خــســرت كــارداشــيــان 123 ألــفــاً أخــرى. 
تايلور سويفت،  الأميركية  البوب  أما نجمة 
»إنستغرام«  على  متابع  ألــف   26 فــقــدت  فقد 
فــي 9 مــايــو/ أيـــار، و103 آلاف متابع فــي 11 
مـــايـــو/ أيــــــار. فــيــمــا فـــقـــدت المــغــنــيــة سيلينا 

غوميز 17 ألف متابع على »إنستغرام« في 9 
مايو/ أيار. وما يحرّك الحملة هو فكرة كون 
التواصل  وســائــل  على  يعتمدون  المشاهير 
الاجــتــمــاعــي لــتــحــقــيــق الـــشـــهـــرة والانـــتـــشـــار، 
وهـــو مــا يستغلونه مــن أجـــل عــقــد صفقات 
إلــى حملة  الــداعــون  إعلانية مربحة. ويـــرى 
مــقــاطــعــة المــشــاهــيــر والمــــشــــاركــــون فــيــهــا أن 
لديهم،  المــال  مــصــادر  حظرهم يضغط على 
مــا يــجــبــرهــم عــلــى الــخــضــوع والــتــفــاعــل مع 
الــضــوء عليها،  الأحــــداث فــي غـــزة وتسليط 

لفضح جرائم الاحتلال ضد المدنين.

المشاهير العرب
المشاهير  لتشمل  ســريــعــاً  تــوســعــت  الحملة 
ــذيــــن تـــجـــاهـــلـــوا الـــــعـــــدوان، عــبــر  الـــعـــربـــي، الــ
حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، 
ــن أكــــتــــوبــــر، وأصـــــــــروا عــلــى  مـــنـــذ الـــســـابـــع مــ

اســـتـــمـــرار تــعــاونــهــم الـــتـــجـــاري مـــع شــركــات 
ــتـــلال، مـــن خـــلال الــتــرويــج  تــدعــم جــيــش الاحـ
ــدأت حــمــلــة فـــي مصر  لمــنــتــجــاتــهــا. وأخـــيـــراً بــ
والعالم العربي تطالب بمقاطعة المذيعة في 
التواصل  مواقع  على  والمــؤثــرة  الأهلي  قناة 
الاجـــتـــمـــاعـــي، هــنــد مـــدحـــت فـــــــاروق، بــعــدمــا 
ظهرت في فيديو عبر حساباتها على مواقع 
متابعيها   فيه  تطالب  الاجتماعي  التواصل 
بعدم مطالبتها بمقاطعة منتجات العلامات 
الــتــجــاريــة الــداعــمــة لــلاحــتــلال الاســرائــيــلــي، 
عقود  وماضية  التزامات  عندي  »أنــا  قائلة: 
وفـــي شـــروط جــزائــيــة«. وطــالــبــت فــــاروق من 
خـــلال مقطع فــيــديــو لــهــا بــعــدم الــحــديــث عن 
بأنها  واعــتــرفــت  نهائياً،  المقاطعة  مــوضــوع 
أبــــرمــــت بـــعـــض الـــعـــقـــود عـــقـــب الـــســـابـــع مــن 
الــعــدوان على قطاع  أكتوبر الماضي وبــدايــة 

غزة، في ظل دعوات المقاطعة.

تــبــرعــت بمجموعتها  الــجــمــع،  مـــن  ســـنـــوات 
الفلسطيني، كي تحظى بالرعاية  للمتحف 
ــع. ولــم  ــ ــتـــاح لــلــجــمــهــور الأوســ ـ

ُ
المــنــاســبــة، وت

نقل المجموعة من بيت بطشون في عمّان 
ُ
ت

ــى المـــتـــحـــف فــــي فــلــســطــن دفـــعـــة واحــــــدة،  ــ إلـ
خــوفــاً مـــن مــصــادرتــهــا أو إتــلافــهــا مـــن قبل 
ــــلال الإســـرائـــيـــلـــي خـــــلال نـــقـــلـــهـــا. لـــذا  ــتـ ــ الاحـ
قلت في حقائب صغيرة ومغلفات بيضاء 

ُ
ن

 منها ثوباً، ويعلوه رقم تسلسلي، 
ّ

يحمل كل
وشكّلت جــزءاً مــن المــعــرض الــذي انتظم في 
الشعب  لنكبة  والسبعن  السادسة  الذكرى 
الــفــلــســطــيــنــي المـــتـــواصـــلـــة. وبـــعـــد الــتــوقــيــف 
والتفتيش، تمكنت إدارة المتحف الفلسطيني 
مـــن نــقــل خــمــســة وثـــلاثـــن ثــوبــاً حــتــى الآن، 
حملها موظفو المتحف تباعاً في حقائبهم 
الشخصية، وعــرض منها عشرة أثــواب في 
المعرض، الذي ضمّ أيضاً صوراً فوتوغرافية 
من مجموعة نهى بطشون تمتد في الفترة 
الزمنية ما بن 1920 و1969، وبينها صور 
لها ولأسرتها في يافا وعمّان، دون غيرهما 

من المدن التي تنقلت بينها.

»ذاكرة البرتقال« بعد 76 عاماً

الشفق القطبي... 
النشاط الشمسي لم ينتهِ

مقاطعة المشاهير… كم خسر المؤثرون؟

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

للمرة الثانية يخوض الفنان المصري أمير عيد تجربة التمثيل، 
وذلك من خلال مسلسل »لدواعي السفر«، الذي بدأ عرضه على 
بالعرض  الاحــتــفــال  هــامــش  وعــلــى  المــصــريــة.   Watch It منصة 
الخاص للمسلسل، قال عيد، في تصريحات لـ »العربي الجديد«، 
للغاية  الــعــمــل، صعبة  فــي  يقدمها  الــتــي  »عــلــي«،  إن شخصية 
واستغرقت منه وقتاً كبيراً في التحضيرات، موضحاً أنه أثناء 
قراءته للشخصية لم يفهمها، مشدداً على أن الدور الذي يجسده 
لا يشبه شخصيته في الحقيقة على الإطلاق، لذلك كان يريد أن 
يعيش حياة »علي«، بصفته نوعاً من الفضول لمعرفة تفاصيل 
هذه الشخصية. وأكد عيد، أن العمل ليس سوداوياً، بل يتضمّن 
بــعــض الــكــومــيــديــا »كــمــا أن الــكــوالــيــس كــذلــك كــانــت كــومــيــديــة 
ومضحكة جداً رغم أن التصوير كان يستغرق يومياً قرابة 12 
ســاعــة«. وحــول رأيــه فــي التجربة الأولـــى لمحمد نــايــر، مخرجاً، 

قال عيد، إن ناير أثبت أنه »إلى جانب كونه مؤلفاً موهوباً هو 
أيضاً مخرج موهوب، ويهتم بكل تفاصيل العمل، كما أنه يحب 
الممثل الذي أمامه، ويبحث عن إخراج أفضل ما لدى كل ممثل«، 
وأضــاف أنه سبق أن عمل مع ناير مؤلفاً في مسلسل »ريفو«. 
وعن الفرق بن تجربة مسلسلي »ريفو«، و»لدواعي السفر«، قال 
عيد، إن المسلسل الجديد يتضمّن مساحة تمثيل أكبر تفوق تلك 
التي قدمها في »ريفو«. أما موسيقياً، فأوضح عيد أنه يسجّل 
حالياً مع فريقه كايروكي، أغاني الألبوم الجديد، ومن المقرر أن 

يطرح في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.
مسلسل »لدواعي السفر«، يشارك في بطولته كل من أمير عيد، 
الــبــاشــا، وأيــمــن الــشــيــوي، وجــلا  ونـــاديـــن، والفلسطيني كــامــل 
هــشــام، والقصة مــن تأليف وإخـــراج محمد نــايــر. تــدور أحــداث 
المــســلــســل حــــول عـــلاقـــة صـــداقـــة نـــشـــأت بـــن رجـــلـــن مـــن جيلن 
فــي تغيير حياة الآخــر مــن خلال   منهما 

ٌّ
كــل مختلفن، فساهم 

بعض المواقف التي يتعرضان لها في علاقتهما.

المأساة حين تتحوّل 
إلى ترفيه ومال

 Baby
Reindeer

أمير عيد: لدواعي السفر

فنون وكوكتيل
دردشة

معرض

مسلسل

متابعةظاهرة

أبهر شفق قطبي شمالي وجنوبي سكّان الأرض في الآونة الأخيرة، إذ أضاء السماء 
 بــألــوان مختلفة، ووصـــل تأثيره إلــى المكسيك وجــنــوب أوروبـــا وأفــريــقــيــا. لكن 

ً
لــيــلا

بالنسبة إلى المسؤولن عن حماية المنشآت الأرضية المعرضة للخطر جراء العواصف 
الشمسية، تخفي هذه الألوان المذهلة تهديدات على مستويات مختلفة. يقول منسق 
برنامج السلامة الفضائية في وكالة الفضاء الأوروبية، كانتان فيرسبيرين: »علينا 
 ثمّة خطراً يكمن وراء هذا الجمال«. ويشير مايك بيتوي من المركز الأميركي 

ّ
أن نفهم أن

للتنبؤ بالطقس الفضائي، إلى المسألة نفسها، مركّزاً »على التأثيرات الضارة التي 
ل الشبكات الكهربائية والأقمار 

ّ
يمكن أن تحملها« العواصف الشمسية التي قد تعط

الاصطناعية، وتعرّض رواد الفضاء لإشعاعات خطرة.
الحالي،  أيــار  مايو/  و12   11 يومي  السماء  لوّنت  التي  الشمالية  الأضـــواء  وكانت 
ناجمة عن أول عاصفة مغناطيسية أرضية »شديدة« منذ العاصفة التي سُجلت في 
عام 2003، وأطلق عليها اسم »عواصف الهالوين« الشمسية، وسبّبت انقطاع التيار 
الكهربائي في السويد، وألحقت أضراراً بشبكات في جنوب أفريقيا. وأشار بيتوي 
 اكتشاف شركات الأقمار 

ّ
 الأضرار هذه المرة كانت، في الظاهر، أقل، مع العلم أن

ّ
إلى أن

الاصطناعية لأيّ ضرر قد سُجّل يستغرق بضعة أسابيع أو أشهر. وسُجّلت بعض 
ل نظام التوجيه الخاص بها، 

ّ
البلاغات عن توقف جرارات أميركية آلية عندما تعط
الذي يستند إلى نظام تحديد المواقع »جي بي إس«.

طلق كميات كبيرة من الجسيمات 
ُ
تحدث العواصف المغناطيسية الأرضية عندما ت

المشحونة كهربائياً من سطح الشمس، وتصل إلى الغلاف المغناطيسي الذي يشكل 
الحقل المغناطيسي لأرض. وتكون هذه التدفقات من الجسيمات كثيفة جداً خلال 
الانبعاث الكتلي الإكليلي، وتحدث توهجات قوية جداً بالقرب من البقع الشمسية.
)فرانس برس(

إحدى  كُشفت  إذ  بسلام؛   Baby Reindeer يمرّ  لم 
في  هويتها  أخُفيت  التي  الحقيقية  الشخصيات 
»نتفليكس«  بمقاضاة  تهدّد  هي  وها  المسلسل، 

وبطل العمل ريتشارد غاد

شروط لدخول حفل 
كاظم الساهر

وضـــع الــقــائــمــون عــلــى حــفــل الفنان 
الــعــراقــي كــاظــم الــســاهــر )الــصــورة(، 
المــقــرر إقــامــتــه فــي الــقــاهــرة يـــوم 28 
يونيو/حزيران المقبل، شروطاً عدة 

لدخول الحفل.
تتراوح أسعار التذاكر للحفل الذي 
يقام على خشبة مسرح سقارة في 
حي البدرشن في محافظة الجيزة، 
جنيه  ألــــف  و23  جــنــيــه   3360 بـــن 

مصري.
ــارت أســـعـــار الــتــذاكــر ضجة  ــ وقـــد أثـ
كــبــيــرة بـــن رواد مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، ووصـــفـــهـــا بــعــضــهــم 
بأنها من ضمن الأعلى في حفلات 
ذلك  ورغـــم  الــعــرب بمصر،  الفنانن 

يشهد البيع إقبالًا كبيراً.
أمــا عــن شـــروط دخـــول الحفل فكان 
أبــرزهــا، عــدم الــســمــاح بــدخــول غير 
المـــتـــزوجـــن ســــوى فـــي مــجــمــوعــات، 
وعـــدم دخــولــهــم مــنــفــرديــن، ويسمح 
فقط بالدخول لمن هم فــوق سن 21 

عاماً.

لوحات وارهول وفان 
غوخ وهوكني

ســــيــــطــــرت أعـــــمـــــال وارهـــــــــــول وفـــــان 
غــــوخ وهـــوكـــنـــي عــلــى المــــــــزادات في 
إذ حققت  بنيويورك،  الفنون  سوق 
بــقــيــمــة  مـــبـــيـــعـــات  ــيـــز  ــتـ كـــريـــسـ دار 
الأســبــوع  مــلــيــون دولار خـــلال   528
ــلـــى الــــرغــــم مــــن هــجــوم  المـــــاضـــــي، عـ
ــا عــلــى  ــهـ ــعـ ــوقـ ــــل مـ

ّ
ــرونــــي عــــط ــتــ ــكــ إلــ

الإنترنت. ومن أبرز أحداث الأمسية 
ــي مــــركــــز روكـــفـــلـــر  ــ الــــتــــي أقـــيـــمـــت فـ
لوحة  بيعت  مانهاتن،  في  المــرمــوق 
بعنوان »فـــلاورز« )الــصــورة( تعود 
م 

ّ
إلى سنة 1964، وتحمل توقيع معل

فــن الــبــوب الأمــيــركــي الشهير آنــدي 
دولار،  مليون   35,5 مقابل  وارهـــول 
بعد »ما يقرب من خمس دقائق من 
معركة مزايدات« وفقاً لبيان صادر 
لشركة  الــتــابــعــة  كريستيز،  دار  عــن 
»أرتــــيــــمــــيــــس« الـــقـــابـــضـــة المــمــلــوكــة 
للملياردير الفرنسي فرنسوا بينو.

مع ذلك، فإن دار المزادات بعيدة جداً 
الخاص  المطلق  القياسي  الرقم  عن 
فقد  العشرين:  القرن  من  لعمل  بها 
 Shot Sage بـــعـــنـــوان  لـــوحـــة  بــيــعــت 
Blue Marilyn لوارهول نفسه مقابل 
أمــســيــة  خـــــلال  دولار  مـــلـــيـــون   195
صــاخــبــة فـــي مـــايـــو/أيـــار 2022 في 
العالمية  المــراكــز  أحــد أشهر  روكفلر، 

للفنون والشركات المالية.
ــعــــت لـــوحـــة  ــيــ خــــلــــف وارهــــــــــــــــول، بــ
)الحشائش   Grass and butterflies
والـــفـــراشـــات( لــفــنــســنــت فــــان غــوخ 
فيما  دولار،  مــلــيــون   33,2 مــقــابــل 
 A Lawn Being Sprinkled بيعت 
الـــعـــائـــدة إلــــى ســنــة 1967 لــديــفــيــد 
ــان  ــنـــي مــــن مـــجـــمـــوعـــة نــــورمــ هـــوكـ
ــثـــل  ــمـ لــــيــــر، المــــنــــتــــج والمــــــخــــــرج والمـ
رحل  الـــذي  الأمــيــركــي  التلفزيوني 
الــســنــة المـــاضـــيـــة عـــن عــمــر يــنــاهــز 
دولار،  مــلــيــون   28,6 بــمــبــلــغ   ،101
وهــــو الــســعــر الأدنــــــى فـــي مــروحــة 

أسعارها التقديرية.

أطول تماثيل العالم

ــان، الــجــمــعــة،  ــتـ ــانـــسـ ــمـ ــركـ ــنــــت تـ دشــ
تــمــثــالًا يصل ارتــفــاعــه إلــى 80 متراً 
)بما يشمل قاعدته(، وهو من أطول 
التماثيل في العالم، تكريماً للشاعر 
ماغتيمجولي بيراجي، وهو أشهر 
آسيا  في  المنعزل  البلد  هــذا  شعراء 
ــاءات  ــ ــــشـ ــــالإنـ ــى والمــــــولــــــع بـ ــطــ ــوســ الــ
ــم هـــــــذا الـــنـــصـــب  ــ ــيــ ــ ــة. وأقــ ــمــ ــخــ الــــضــ
الــبــرونــزي جــنــوب الــعــاصــمــة عشق 
أباد على سفوح جبال كوبيت-داغ، 
ــاد صــحــافــي فـــي وكــالــة  ــ ــا أفـ ــق مـ وفــ
فرانس برس كان موجوداً في حفل 
الـــتـــدشـــن الـــــــذي حــــضــــره الـــرئـــيـــس 

سردار بيردي محمدوف.

أخبار

د والملاحقة )نتفليكس( يتركنا المسلسل أمام أسئلة عن الصدمة الناتجة من الترصُّ

أمير عيد في حفل لـ»كايروكي« في إسطنبول، إبريل 2024 )الأناضول(

)Getty /خسرت تايلور سويفت 26 ألف متابع على »إنستغرام« )مايكل كامبانيلا

أفراد من 
عائلة بطشون 
في يافا )من 
المعرض(

مشهد جميل يخفي تهديدات جدية )فرانس برس(
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ندوات موضوعاتية ولحظات استرجاعية 
التي  الثقافية  الــرمــوز  بعض  وإبــــداع  لفكر 
أســســت لمــســارات فكرية وإبــداعــيــة متميزة، 
لــقــاءات مباشرة بين  إلــى تنظيم  بالإضافة 

المبدعين وجمهورهم«.
كــمــا حـــضـــرت الــقــضــايــا الـــتـــي تـــهـــمّ المــغــرب 
مثلما  والــســيــاســي،  الثقافي  الجانبين  مــن 
هـــو الـــشـــأن بــالــنــســبــة لــلــعــاقــات المــغــربــيــة 
الكاتب المغربي نبيل  الإسبانية. حيث قدّم 
ــــوش كــتــابــه »إســبــانــيــا الآن: تـــحـــوّلات  دريــ
المشهد السياسي الإسباني 2008 - 2023«، 
الإسبانية  المغربية  للعاقات  تحليل  وهــو 
من رحيل الحسن الثاني إلى تنحّي خوان 
كارلوس. وبجوار التحليل السياسي حضر 
أيضاً التحليل الاقتصادي بشكل متفاعل، إذ 
ف، أن الأزمة الاقتصادية والمالية 

ّ
اعتبر المؤل

شكّلت   ،2008 عــام  بإسبانيا  عصفت  التي 
ل فــي تــاريــخ الــبــاد، لــيــس فقط  نقطة تــحــوُّ
والاجتماعية؛  الاقتصادية  الناحيتين  مــن 
مسبوق،  غير  بشكل  البطالة  نسبة  بتزايُد 
قدان مئات الآلاف من مناصب العمل، بل 

ُ
وف

إن هــذه الأزمــة أخرجت المايين لاحتجاج 
ــة، لـــتـــتـــحـــوّل هـــذه  ــيـ ــانـ ــبـ ــوارع الإسـ ــ ــشـ ــ فــــي الـ
مة 

ّ
إلى حركة اجتماعية منظ الاحتجاجات 

أيار/مايو 2011، مستعرضاً  ابتداءً من 15 
أفرزتها  التي  السياسية  التحولات  مجمل 
التي  المرحلة  التشريعية خال  الانتخابات 

تناولها الكتاب.
وفي إطار تفاعات المغرب كبلد متوسطي، 
ــة المـــغـــربـــيـــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــة الاجـ ــثـ ــاحـ ــبـ ــــت الـ ــعـ ــ ـ

ّ
وق

فـــيـــروز فـــــوزي، كــتــابــهــا »الـــهـــجـــرة الــعــربــيــة 
والمتوسطية إلى كندا« الصادر هذه السنة 
عــدّة  ثــمــرة  هــو  والــكــتــاب  الفرنسية.  باللغة 
سنوات من التفكير والتأمّل في هذا الصنف 
ح تعقيدات الأسئلة 

ّ
من الهجرات. فهو يوض

المطروحة بخصوص الاندماج، البحث عن 
ــــذي يــســتــحــضــر الــعــنــف الـــرمـــزي  الــهــويــة الـ
والاستبعاد  والــوصــم  ونــيــة،  الــدُّ لخطابات 
هاجرين العرب 

ُ
ر على الم

ّ
الجماعي الذي يؤث

ين وأحفادهم في كيبيك. وقدّمت  المتوسطيِّ
ــذا الـــكـــتـــاب الــعِــلــمــي  الــبــاحــثــة فـــــوزي فـــي هــ
تــأمّــاتــهــا فــي مــوضــوع الــهــجــرة كنمط من 

ــم 
َ
ــادة الأدبـــيـــة وتــمــثــيــل الــعــال ــ الـــربـــط بـــين المـ

الاجــتــمــاعــي. إن إضـــفـــاء الــطــابــع الــخــيــالــي 
عــلــى عــمــلــيــة الــهــجــرة يــشــكّــل مـــــادّة أصــلــيــة 
ــاب 

ّ
لــلــكــتــاب. هـــكـــذا اخـــتـــارت الــبــاحــثــة الــكُــت

ــول مُــهــاجــرة  ــ الـــعـــرب المــتــوســطــيّــين مـــن أصـ
الذين يروُون واقع وخيال بلد ما، ويسعون 
الاجتماعية  بالحقائق  الــقــارئ  توعية  إلــى 
مــن خــال نقل رســائــل ضمنية، ومــن خال 
هاجرة. أمّا 

ُ
المعالجة الأدبية للشخصيات الم

المتن الأدبــي الذي اعتمدته الباحثة، فيضمّ 
 من: عبلة فرهود من لبنان، 

ّ
أعمالًا أدبية لكل

وأنـــدري دهّـــان مــن مــصــر، ومجيد بــال من 
المــــغــــرب، ومـــنـــى لــطــيــف غـــطـــاس مـــن مــصــر، 
ونادية غليم من الجزائر، ورشيدة المفضل 

من المغرب.
ومن ضيوف المعرض الكبار حضر الشاعر 
ــعــبــي 

َّ
والــــروائــــي المــغــربــي عــبــد الــلــطــيــف الــل

ــعــبــي 
َّ
ــقـــة زوجــــتــــه الـــكـــاتـــبـــة جـــوســـلـــين الــل رفـ

ــة »حــكــايــة الــقــرامــطــة«، الــتــي  ــ صــاحــبــة روايـ
ــرجــمــت إلــــى الــعــربــيــة عــــام 2022، وتــــدور 

ُ
ت

أحداثها في فترة تاريخية دموية من تاريخ 
 من 

ّ
الدولة العباسية، التي كانت تعتبر كل

مصيرُه  مُشرِكاً،  مُهرطقاً  كــافــراً،  يُعارضها 
ـــــرق. حــمــلــت جــوســلــين 

ُّ
المــــــوت بـــأبـــشـــع الـــــط

مــعــهــا »حـــكـــايـــة الـــقـــرامـــطـــة«، وحـــمـــل معها 
ه لمختارات من شعر الشاعر 

َ
عبي ترجمت

ّ
الل

الــفــلــســطــيــنــي نـــجـــوان درويــــــش إلــــى الــلــغــة 
الفرنسية، منحها عنوان »لستَ شاعراً في 
غــرنــاطــة« الــتــي كــانــت مـــوضـــوعَ نــــدوة دعــا 
الإنــســان«  لحقوق  الوطني  »المجلس  إليها 
بحضور الشاعر، والذي قدّم أيضاً في اليوم 

الرباط ـ محمود عبد الغني

 مــعــرض لــلــكــتــاب، أيــنــمــا كــان 
ّ

كـــل
ومتى كان، وكيفما كانت الثقافة 
ــه، هــو  ــنـ ــتـــضـ ــــي تـــحـ ــتـ ــ والــــلــــغــــة الـ
قاء والتشاور وإعادة 

ّ
مناسبة لعدّة فئات لل

ــة الـــنـــوعـــيـــة حـــــول الـــكـــتـــاب،  ــلـ ــئـ تـــأطـــيـــر الأسـ
الــكــتــابــة، الـــقـــراءة والــتــرجــمــة، عــبــر الــنــدوات 
والــــلــــقــــاءات والـــجـــلـــســـات الـــخـــاصـــة بــتــقــديــم 
الــكــتــب. يُــضــاف إلــى هــذا خصوصية ثقافة 
الــبــلــد الــــذي يستضيف فــعــالــيــات المــعــرض. 
د اللغات والثقافات  وفي حالة المغرب مُتعدِّ
ــفــيــد، 

ُ
المــمــتــدّة عــبــر الـــحـــضـــارات، كــــان مـــن الم

ــأن الــثــقــافــة  بـــل والـــــضـــــروري، الــنــظــر فـــي شــ
الحاضرة  الفرنسية  والثقافة  الأمــازيــغــيــة، 
بــقــوة فــي الــبــاد، ســـواء فــي الــحــيــاة العامة 
لـــلـــمـــغـــاربـــة أو فــــي شـــــأن الـــتـــألـــيـــف بــالــلــغــة 
الفرنسية. وزير الشباب والثقافة والتواصل 
مــحــمــد المـــهـــدي بنسعيد الــــذي تـــحـــدّث إلــى 
يوضح  الاختتام،  عشية  الجديد«  »العربي 
بالنسبة  دولياً  ميعاداً  أصبح  »المعرض  أن 
ــاب المــغــاربــة والـــعـــرب. وكــــان مناسبة 

ّ
لــلــكــت

لاحتفاء ثقافياً بالكتاب والقراءة، وفرصة 
آفاق  لاكتشاف  المغاربة  للمواطنين  موائمة 
فعاليات  تنظيم  شهد  كما  جــديــدة.  ثقافية 
ــتــــاب والمـــفـــكـــريـــن  ــكــ ــن الــ ــ ــات مـ ــئــ حـــضـــرهـــا مــ
والــــشــــعــــراء المـــغـــاربـــة والأجـــــانـــــب، وشــمــلــت 

د معرض الرباط للكتاب المغرب الـمُتعدِّ أنشطة وفعاليات ثقافية 
مختلفة كان جمهور 

القراّء في العاصمة 
المغربية على موعد 

معها خلال الأيام العشرة 
الماضية، وذلك في 

الدورة التاسعة والعشرين 
من معرض الكتاب، التي 

شهدت اهتماماً بالقضايا 
الاجتماعية والسياسية 

وحضوراً قوياً للثقافة 
الفلسطينية

عاد إلينا الطلَبة اعتذاراً 
عن سقطات البشرية 

منذ سبعة عقود، 
وعادت جنوب أفريقيا 

وأميركا اللاتينية بكلّ 
شرايينها المفتوحة 

على التاريخ والألم

عالمَ يكتوي بالحرب وآخر منشغل بصورتها

حصيلة عشرة أيام من الأنشطة الثقافية

إظهار لوجه البلد 
المتوسطي بامتداده 

الأفريقي وتنوّع لغاته

الضمير البشري 
اليوم أمام واحدةٍ من 

أعتى أزماته

حضرت فلسطين 
عبر الشعر ويوميات 

الإبادة في غزة

أفرد »المعرض الدولي للكتاب والنشر« بالرباط، مساحة لفئة لا تظهر 
أغلبهم  أليس  الرسّامين،  فئة  إنها  المناسبات؛  هذه  مثل  في  عادة 
ــات  ــوح ــل ــة وال ــف ــل يــصــمّــم الأغ
ثـــم فئة  ــاب؟  ــكــت ــل ل ــة  ــي ــل ــداخ ال
حاضرة  نجدها  ألا  المصوّرين؛ 
والكاتالوغات؟  الكتب  صور  في 
فئة  نغفل  أن  يمُكن  لا  وأخــيــراً، 
بضع  قدّمت  حيث  السينمائييّن، 
سينمائييّن،  نقّاد  أعمال  نــدوات 
فجاؤوا للإنصات إلى ما يمُكن أن 
قاموا  عمّا  الكتابة  النقد/  يقوله 

به من أعمال.

مساحات للفنون

2425
ثقافة

إطلالةمتابعة

مسية شعرية لتوقيع المختارات في 
ُ
التالي أ

فضاء »غاليري نويغا« في قصبة الأوداية. 
كما كان المعرض فرصة لتقديم التحية إلى 
ة، عن طريق تقديم كتاب »وقتٌ مستقطع 

ّ
غز

للروائي  ة« 
ّ
الحرب في غــز للنجاة: يوميّات 

ووزيـــر الثقافة الــســابــق عــاطــف أبــو سيف، 
وقد قدّمه الكاتب والصحافي معن البياري. 
وهـــو كــتــاب يــومــيــات أبـــو ســيــف وشــهــادتــه 
على عدوان الإبادة الذي يتعرض له الشعب 
الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر، والذي 
غات عالميّة عدّة، منها الإنكليزية 

ُ
رجم إلى ل

ُ
ت

التي صــدر فيها بعنوان »لا تلتفت يساراً: 
ة«.

ّ
يوميّات الإبادة في غز

الـــــقـــــراءة  إلـــــــى  المـــــعـــــرض هـــــو دعــــــــوة  ولأن 
والــتــفــكــيــر والـــتـــألـــيـــف، فــقــد حــضــر الــكــاتــب 
ــنــــي رمـــــــز الـــــــقـــــــراءة والمـــكـــتـــبـــات  ــيــ ــتــ ــنــ الأرجــ
خورخي لويس بورخيس، بواسطة ترجمة 
أعــمــالــه القصصية إلـــى الــلــغــة الــعــربــيــة من 
ــــزوار الإدريـــســـي،  طـــرف المــتــرجــم المــغــربــي مـ
واحتضن تقديم الكتاب رواق »جامعة عبد 
المــلــك الــســعــدي« بــحــضــور المــتــرجــم وسفير 
و، 

ُ
واسْطاڤِين

ْ
غ يُو 

ْ
ناث

ْ
إغ  

ْ
راوُول الأرجنتين 

 أعــمــال 
ّ

الــــذي اعـــتـــرف بــأنــه قــــارئ نــهِــم لــكــل
 

َ
ــرُف ــه اعــتــرف بــأنــه قــد شـ بــورخــيــس، بــل إنـ

فـــي صِـــغـــره بــالــجــلــوس إلـــى بــورخــيــس في 
وأنــه  جــداً،  قريبة  مسافة  على  محاضرتيْن 
 لا أحد في الحاضرين قد حظي 

ّ
د من أن متأكِّ

محَى مــن ذاكــرتــه، 
ُ
بــهــذه الفرصة الــتــي لــن ت

بورخيس،  لأدب  الكوني  البُعد  على  ـــز  وركَّ
بهذا  الــعــربــي  ــم 

َ
الــعــال باهْتمام  وأنـــه سعيدٌ 

المغرب تحديداً، نظراً  العالمي، وفــي  الأديــب 

بـــالأدب  بــورخــيــس  الــوطــيــدة لأدب  للعاقة 
العربي وبالمغرب تحديداً.

ــاء بــــــــالأدب الأفـــريـــقـــي،  ــفــ ــتــ ــار الاحــ ــ ــ وفـــــي إطـ
استضافت قاعة الدورة الحالية من المعرض 
بجائزة  الــفــائــزة  ريــشــار،  الــكــاتــبــة جونيفر 
»إيـــفـــوار« لـــأدب الأفــريــقــي المــكــتــوب باللغة 
نا 

ُ
الفرنسية سنة 2023، عن روايتها »مملكت

باللغة  كاتبة  م«. وهي 
َ
العال ليست من هذا 

الفرنسية مــن جــزيــرة »غــوادلــوبــي« )إحــدى 
ــرلـــين، ولــهــا  ـــقـــيـــم فـــي بـ

ُ
ــزر الـــكـــاريـــبـــي( وت ــ جُـ

ــات الـــتـــي اكــتــســبــت سمعة  ــ ــــروايـ عـــشـــرات الـ
لــكَ هــذا البلد  أفريقية وعــالمــيــة، منها: »إنــه 

 اللغات«.
ّ

م كل
ّ
الجميل«، و»الشيطان يتكل

ولأن الــرقــمــيــات أصــبــحــت هــاجــســاً عــالمــيــاً، 
فــقــد اخــتــارت الــــدورة عَــقــد نــــدوات للتفكير 
إذ احتضنت قاعة »أفق«  القضيّة.  في هذه 
ندوة في موضوع »الذكاء الاصطناعي في 

زمن التحوّلات الرقمية«، باللغة الفرنسية، 
شارك فيها بول سانتيلي، وإدريــس علوي 
إدريــس  وتسيير  كليرك،  وفيليب  المــدغــري، 
الثقافة  الندوة من كون  وانطلقت  الكراوي. 
أصبحت، بل وكانت دوماً، عنصراً أساسياً 
في رأس المــال غير المــادّي، وقضيّة رئيسية 
ـــم. ونتيجة  فــي قـــوة وجــاذبــيــة وتــأثــيــر الأمـ
لـــذلـــك، أصــبــحــت الآن مـــوضـــع إعــــــادة نظر 
ــا وأهــدافــهــا فــي وضـــع سياسات   فــي دورهــ

عامّة جديدة.
خـــــــــرى لا 

ُ
ــئـــة أ ــفـ ـــرض مــــســــاحــــة لـ ــعــ ــ أفــــــــرد المـ

 فــــي مـــثـــل هـــــذه المـــنـــاســـبـــات؛ 
ً
تـــظـــهـــر عــــــــادة

يصمّم  أغلبهم  أليس  الــرسّــامــين،  فئة  إنها 
الأغــلــفــة والــلــوحــات الــداخــلــيــة لــلــكــتــاب؟ ثم 
فــئــة المـــصـــوّريـــن؛ ألا نــجــدهــا حـــاضـــرة في 
الـــصـــور الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة الـــتـــي تــتــضــمّــنــهــا 
بــعــض الــكــتــب والــكــاتــالــوغــات؟ وأخـــيـــراً، لا 
يُــمــكــن أن نــغــفــل فــئــة الــســيــنــمــائــيّــين، لأنهم 
ــفــين 

ّ
ــلــين ومـــخـــرجـــين ومــؤل

ّ
حـــضـــروا كــمــمــث

قدّمت بضع ندوات  للسيناريوهات، حيث 
اد سينمائيّين، فجاؤوا للإنصات 

ّ
أعمال نق

إلى ما يُمكن أن يقوله النقد/ الكتابة عمّا 
ــانـــوا يُـــــؤدّون  قـــامـــوا بـــه مـــن أعـــمـــال حـــين كـ

أدوارهم خلف الكاميرات.
ــن فـــعـــالـــيـــات »المـــعـــرض  هـــــذه مــنــتــخــبــات مــ
الذي  الــربــاط،  الــدولــي للنشر والكتاب« في 
سدِل ستارُه، يوم أمس الأحد التاسع عشر 

ُ
أ

مــن أيــار/مــايــو الــجــاري. وكما يــاحــظ، فقد 
 الاهتمامات والانشغالات لقارئ 

ّ
مسّت جل

ع لمعرفة الثقافات 
ّ
 اللغات، والمتطل

ّ
اليوم بكل

الأخرى، إلى جانب معرفة ثقافته الوطنية.

الآن وقد أصبح للضمير وجه آخر
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أمير داود

ــق جـــدران 
ّ
إذا كــانــت هــنــاك تــهــمــة تــتــســل

الوقوع  همة 
ُ
ت فهي  وصاحبها،  النفس 

في الاعتياد؛ اللحظة الخفيفة المتحرّرة 
القلق على مــن يركضون  مــن هــواجــس 
شـــيء مـــن الــــصــــاروخ، أو 

ّ
احــتــمــاءً بـــالـــا

ــنــا نــريــد أن 
ّ
ــحــم مــن الــحــديــد، وكــأن

ّ
بــالــل

نـــريـــد أن نــعــيــش بشكل  ــنـــا لا  ـ
ّ
إن نـــقـــول 

ــريــد 
ُ
ــاديّ، لا ن ــ ــاديّ، ونــحــلــم بــشــكــل عــ ــ عــ

أن نبقى،  ريد 
ُ
ن عـــاديّ،  أن نحسّ بشكل 

ــاءً لــهــم، رازحــــين أســفــل ثــقــل اللحظة  وفــ
المحمومة بالموت والرعب والخوف من 
التفسّخ، نريد أن يبقى الذهن مشدوهاً 
ــالاتُ  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــــات الــــقــــاســــيــــة، والـ ــأمّـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
محكومة بــتــصــوّر مــا يــقــتــرب مــن واقــع 
هؤلاء، يرتجف عند ارتجافهم ويرتبك 

عند ارتباكهم، وهذا أضعف الإيمان.
ه، ثمّة ما يدفع إلــى تأمّل 

ّ
وأمــام ذلــك كل

ــاً بـــعـــد يـــوم  الــــرقــــم الـــــــذي يــــتــــزايــــد يــــومــ
كعدّاد ليوميّات المــوت والحرب التي لا 
ة بكل ما فيها من خوف 

ّ
تنقضي في غز

حدّق 
ُ
 لا تزال ت

ٌ
وموت وحرمان، ثمّة عين

في ساعة احتمالات النجاة بالمناصفة 
ــاء فــي  ــفــ ــتــ ـــي والاخــ

ّ
مــــع المــــــوت والـــتـــشـــظ

الغياب  إلــى  ون طريقهم 
ّ
زحــام من يشق

قة على الجدران، بالاتكاء 
ّ
والصور المعل

ــا قــــالــــه هـــيـــتـــشـــكـــوك يــــومــــاً فــي  ــ عـــلـــى مـ
ـــرعِـــب، مــا يُــرعِــب 

ُ
الـــرعـــب: »الــضــربــة لا ت

هو انتظارها«. على هذه الفكرة تتمدّد 
ي مــنــذ أكــثــر مـــن سبعة 

ّ
يـــومـــيّـــات الـــغـــز

ــيّـــرات الــتــي   الـــتـــغـ
ّ

شـــهـــور، تـــتـــمـــدّد بـــكـــل
عصفت ببنية النفس البشرية في عالم 
ــة وخــمــســين كيلومتراً 

ّ
الــثــاثــمــئــة وســت

ة، هــنــاك فــي تــلــك البقعة 
ّ
ــز مــربّــعــاً فــي غــ

وطريقة  جــديــد،  منظارٌ  للحياة  أصــبــح 
خــــرى لــلإحــســاس والــتــأكّــد مــن وجــود 

ُ
أ

م في مكانها الصحيح 
َ
الأشياء في العال

أو ما يبدو كذلك. والآن، في هذه اللحظة 
بـــالـــذات، وقـــد أصــبــح للضمير الــعــالمــي 
ر ووجه جديد، يشوبه النقص 

َ
معنى آخ

دُ الذات والعجز في أبشع 
ْ
والتشوّه وجَل

 
ً
البشري واحــدة الضمير  ــل 

َ
أشكاله، دخ

ــف عند 
ّ
مــن أعــتــى أزمــاتــه، أزمـــة لا تــتــوق

ــد ولا تــــغــــادر مـــربّـــع  ــديـ تــعــريــفــه مــــن جـ
ولـــــى، الأمــــر الــــذي يــدفــع إلــى 

ُ
حــــدوده الأ

اً جديداً 
َ
م اليوم، ليس عالم

َ
 عال

ّ
القول إن

في وجهه السياسي، بل جديدٌ أيضاً في 
أبعاده الأخاقيّة والإنسانيّة جمعاء.

حاول 
ُ
 ذلــك ها هي البشرية ت

ّ
وأمــام كــل

عيد إنتاج أدواتــهــا في 
ُ
هــذه الأيّـــام أن ت

ــخــــذلان الــضــحــيّــة  مـــقـــاومـــة الـــشـــعـــور بــ

المفتوحة على التاريخ والألم، من حيث 
هم 

ّ
ندري ولا ندري، أعادتهم إلينا وكأن

إخـــوة وأحــفــاد وأقــــارب أخــفــاهــم الــزمــن 
وأعادهم من جديد.

وفــــي ضــــوء ذلـــــك، أصـــبـــح لــديــنــا الــيــوم 
ــار الـــحـــرب  ــنــ ـــم يـــكـــتـــوي بــ ــالـ عـــــالمـــــان، عــ
ولــهــيــبــهــا الــــذي يــشــوي الــوجــه والــقــلــب 
ــالـــم مــشــغــول  ــــو عـ ــدّ ســـــــواء، وهـ ــ عـــلـــى حـ
ــنـــجـــاة وهــــواجــــس فــنــون  بـــفـــانـــتـــازيـــا الـ
ــةٍ  ــرْجَــــحــ ــمَــ المـــــــوت مـــقـــتـــربـــاً ومـــبـــتـــعـــداً بــ
ــر، 

َ
آخ الأنــفــاس، وعــالــمٌ  سريعة تخطف 

بعيد جغرافيّاً عن نار الحرب، يتثاقف 
بــالــحــرب ويــعــيــد إنـــتـــاج صــورتــهــا بما 
ما  ل  قـــدرة على تخيُّ مــن  يُسعفه ذهــنــه 
يــجــري هــنــاك مــن أهــــوال، على افــتــراض 
العمليات  منطقة  فــي  يــرزحــون  مــن   

ّ
أن

الحربية بضجيجها وظامها وبردها 
ــام،  ــيـ ــة بــــين الـــخـ ــراكــــضــ ــتــ ــ

ُ
وأفـــاعـــيـــهـــا الم

ل قدرة أذهانهم على القول والفكر 
ّ
تتعط

 ذلــك لمن يُشاهدون 
ّ

والإبـــداع، ليترك كــل
ؤون على وَهَج 

ّ
التلفاز من بعيد ويتدف

ألوان الأخبار العاجلة على الشاشات.
ــه لا يــعــنــي سَـــحْـــب الــقــدرة 

ّ
 هــــذا كــل

ّ
لــكــن

نون 
ّ
الذين يخز على الإبـــداع من هــؤلاء 

ــــداع،  ــــلإبـ ــــورة مُــــؤجّــــلــــة لـ ــــصـ الـــلـــحـــظـــة كـ
 هاجسهم الأوّل الآن هو 

ّ
بالنظر إلى أن

إلــى جزيرة من  د 
ْ
النجاة والــفــرار بالجِل

نوم وثير وسقف يقي الساكنين أسفله 
ــهــا، أي 

ّ
ــرد الانـــتـــبـــاه، لــكــن ــرّ الـــوقـــت وبــ حـ

رِه 
َّ

الش فعمة بالحرب والمــوت 
ُ
الم اللحظة 

الــذي لا يشبع ولا يكتفي من ضحاياه 
ومــكــلــومــيــه ومــصــابــيــه، تــبــدو الإجــابــة 
ــار مـــــدفـــــوع بــــقــــوّة  ــيــ ــتــ هــــنــــا مــــحــــض اخــ
ــل مع 

ُ
الاحــتــجــاج وبــالــرغــبــة فــي الــتــمــاث

وبان في مجاريه 
ّ
الألم والامتثال له والذ

الــطــويــلــة. إنــهــا الــحــرب الــتــي تمنحهم، 
ولا تمنح ســواهــم، جــوهــر الالــتــقــاطــات 
الإبداعية إلى حين يهدأ القلب فيها من 
لتستحيل  شعلتها،  من  والحرب  قلقه، 
إلــى ذاكــرة، يقضم فيها مُبدعو الحرب 
وت كتابتهم متى يريدون، وبالطريقة 

ُ
ق

التي يحبّون، لكن الأهم الآن أن تنتهي 
الحرب.

)كاتب من فلسطين(

ــارع الــــوحــــوش  ــ ــــصـ ـ
ُ
وتـــركـــهـــا وحــــيــــدة ت

الــقــادمــين مــن أزمـــان لا نعرفها ووجــوه 
وقبيحة  غريبة  ولغة  عليها  نتعرّف  لا 
ــيــاتــهــا 

ّ
ــم تــجــل ــظــ ــانــــت أعــ لا نـــحـــبّـــهـــا، كــ

بة في الغرب، هذه الفئة 
َ
مظاهرات الطل

الــتــي تــنــازلــت فــي الــعــقــود المــاضــيــة عن 
قــدرتــهــا عــلــى الـــوقـــوف والــتــأثــيــر حتى 
ــــذه الأيـــــــام لـــتـــتـــصـــدّر المــشــهــد،  ــادت هـ ــ عــ
ــف مـــن أحــمــال 

ّ
ـــريـــد أن تــتــخــف

ُ
وكــأنــهــا ت

م 
َ
العال ر  جبُّ

َ
المقهورين وت لحظة خــذلان 

وتزييفها  الصورة  تزوير  في  وإمعانه 
القليل، من معايير  ولــو  بإعادة ضبط، 
ــريــد أن تقول 

ُ
ــهــا ت

ّ
ــم، وكــأن

َ
أخـــاق الــعــال

 هؤلاء المخذولين، لسنا سواءً 
ّ

لهم، لكل
مــع مــن خــذلــكــم وتــركــكــم فــريــســة وحــش 

الزمن الجديد.
بة 

َ
الطل أعـــادت  قــد  البشرية  كــانــت  وإذا 

ــذار  ــتــ ــن الاعــ ــة، تـــعـــبـــيـــراً عــ ــهــ ــواجــ إلـــــى الــ
المــمــتــدّة عــلــى ظــهــر أكثر  عــن سقطاتها 
ــعــيــد إلينا 

ُ
مــن سبعة عــقــود، فــهــا هــي ت

 تاريخها وشقائها 
ّ

جنوب أفريقيا، بكل
ـــلـــم 

ُّ
ــى الـــظ ــلــ ــة عــ ــوبــ ــبــ ولــــعــــنــــاتــــهــــا المــــصــ

والــعــنــصــريــة، أعــادتــهــا زاهــيــة ومُفعَمة 
ــتــــصــــار،  ــلــــة والانــ بـــالـــرغـــبـــة فــــي المــــواصــ
وأعــــــــــــــــادت نــــــيــــــكــــــاراغــــــوا والــــــبــــــرازيــــــل 
شرايينها   

ّ
بــكــل وفــنــزويــا  وكولومبيا 
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أسُدل الستار أمس الأحد على دورة انشغلت باهتمامات القارئ الراهنة

تونس ـ العربي الجديد

ــقــــى فــي  ــيــ بـــــنـــــدوة تـــحـــمـــل عـــــنـــــوان »المــــوســ
ــتــمــت 

َ
خـــدمـــة الـــنـــضـــال الــفــلــســطــيــنــي«، اخــت

الــتــونــســيــة، في  »مَــعــالــم ومـــواقـــع«  جمعية 
ــيــة« 

ّ
»مــركــز المــوســيــقــى الــعــربــيــة والمــتــوســط

بـــضـــاحـــيـــة ســــيــــدي بـــوســـعـــيـــد فــــي تــونــس 
 
َ
تظاهرة السبت،  أمــس  مــن  أوّل  العاصمة، 

افتتحت  التي  الفلسطيني«،  التراث  »شهر 
المــاضــي،  إبــريــل  مــن نيسان/  العشرين  فــي 
وتــضــمّــنــت عـــدداً مــن الـــنـــدوات والــجــلــســات 
الحوارية والمعارض حول الثقافة والتراث 

ين. الفلسطينيَّ
ــفــــونــــي  ــمــ تـــــحـــــت عـــــــنـــــــوان »الــــــــــتــــــــــراث الــــســ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«، قـــــــدّم المـــوســـيـــقـــي مــحــمّــد 
التراث   

ّ
أن إلــى  فيها  أشــار  لة 

َ
مداخ القرفي 

الــبــجــاوي عــن »تــدمــيــر الــتــراث الثقافي في 
 عــامّــة عن 

ً
ة« وقــدّم مــازن قمصية »لمــحــة

ّ
 غــز

تراث القدس«.
ــثـــانـــيـــة فــــي »مــكــتــبــة  ــمــــت الـــجـــلـــســـة الـ ــيــ قــ

ُ
وأ

مــديــنــة تـــونـــس« يــــوم 27 نـــيـــســـان/ إبــريــل 
وغير  المــادّي  الفلسطيني  »الــتــراث  بعنوان 
 مــن خير الدين 

ّ
المــــادّي«، وتــحــدّث فيها كــل

ــن »الـــــتـــــراث الــفــلــســطــيــنــي فــي  ــابـــي عــ ـ
ّ
ــن ــعـ الـ

الدولاتي  العزيز  وعبد  القديمة«،  العصور 
التسامح  عنوان  المقدس:  بيت  »تاريخ  عن 
الإسامي«، وعيسى البكّوش عن »العمارة 
ــــم«، ونـــاصـــر  ــــحـ ــــي بـــيـــت لـ الــفــلــســطــيــنــيــة فـ
البقلوطي عن »عناصر التراث الفلسطيني 
لــلــتــراث  التمثيلية  الــقــائــمــة  عــلــى  ــلــة  المــســجَّ

غير المادّي للإنسانية«.
الــحــادي  فــي  قيمت 

ُ
فأ الثالثة،  الجلسة  أمّــا 

ــاري فــــي »دار  ــجــ ــايـــو الــ عـــشـــر مــــن أيــــــار/ مـ
ـــصّـــصـــت 

ُ
، وخ

ّ
ــمّــــام الــــشــــط الـــثـــقـــافـــة« فــــي حــ

ــيّــــين  ــتــــونــــســ ــار الــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــديــــث عــــــن »انــ ــحــ ــلــ لــ

أضاءت التظاهرة، 
التي أقُيمت فعالياتها 

في تونس العاصمة 
على مدار شهر، جوانب 

من الثقافة والنضال 
الفلسطينييّن وتشابكُ 
التونسييّن مع القضية

شهر التراث الفلسطيني  تقاطعات ثقافية ونضالية

68 شهيداً 
سقطوا في غارة 

إسرائيلية على حمّام 
الشط عام 1985

فعالياتإضاءة

 من محمد 
ّ

لفلسطين«؛ حيث تحدّث فيها كل
الـــعـــزيـــز الــســاحــلــي عـــن »مـــحـــمّـــد الـــصـــادق 
بسيس ودفاعه عن القضية الفلسطينية«، 
ــلـــســـطـــين فــي  ــن »فـ ــ ــد الــــحــــمــــرونــــي عـ ــ ــمـ ــ وأحـ
الدين حسني  وعــز  التونسية«،  الــدراســات 
عـــن »مـــســـاهـــمـــة تـــونـــس فـــي الـــتـــقـــريـــب بــين 
وشــارتــر  الفلسطينية  لــحــم  بــيــت  ــي 

َ
مــديــنــت

ـــيـــس عـــن »ذكــــرى 
ّ
الـــفـــرنـــســـيـــة«، وأحـــمـــد ون

التي   »1985 أكــتــوبــر  الأوّل/  تــشــريــن  غـــارة 
ــذهــا طــيــران الاحــتــال الإســرائــيــلــي ضــدّ 

ّ
نــف

ــمــة الــتــحــريــر 
ّ
»مــنــظ مــقــرّ الــقــيــادة الــعــامّــة لـــ

ــام الــشــط  ــمّــ الــفــلــســطــيــنــيــة« فــــي مـــديـــنـــة حــ
العاصمة(،  لتونس  الجنوبية  )الضاحية 
وأكثر من  68 شهيداً  وأســفــرت عن سقوط 

100 جريح بين فلسطيني وتونسي.
ــلـــســـة الأخـــــيـــــرة أوّل  الـــجـ إلــــــى  ــــودة  ــعـ ــ ــالـ ــ وبـ
مـــن أمــــس، تـــطـــرّق الأكـــاديـــمـــي عــبــد الــعــزيــز 
ــــي، وهــــو رئـــيـــس جــمــعــيــة »مَــعــالــم  ــــدولاتـ الـ
ــــى اغــتــيــال  ــه، إلـ ــ ومـــــواقـــــع«، فــــي مـــداخـــلـــةٍ لـ
الـــقـــيـــادي الــفــلــســطــيــنــي أبــــو جـــهـــاد )خــلــيــل 
ــوم 16  ــيــــدي بـــوســـعـــيـــد يــــ ــــي ســ ــوزيــــــر( فـ الــــ
العملية   

ّ
إن  

ً
قـــائـــا  ،1988 إبـــريـــل  نــيــســان/ 

ــذهــا عــنــاصــر فــي المــوســاد الإســرائــيــلــي، 
ّ
نــف

 فـــي بــيــتــه وأمــــام 
ً
ــة ــابــــوه بــــــ75 رصــــاصــ أصــ

 الكيان 
ّ
الــدولاتــي أن أنــظــار عــائــلــتــه. وذكـــر 

بمسؤوليته   2012 في  اعترف  الصهيوني 
ـــلـــطـــة   الـــسُّ

ّ
ــاد، لــــكــــن ــ ــهـ ــ ــال أبــــــو جـ ــيــ ــتــ ــن اغــ ــ عـ

 من العماء 
ً
 مجموعة

ّ
صرّ أن

ُ
الفلسطينية ت

ذ العملية.
ّ
هي من نف

عيسى  الباحث الموسيقي الفلسطيني  ضمن سلسلة »حول الموسيقى«، يقُدّم 
»مؤسّسة  في  المقبل  الخميس  مساء  من  والنصف  السابعة  عند  بولص، 
القطّان« برام الله، محاضرةً بعنوان الموسيقى في فلسطين بين التعبير الفنيّ 
والمقاومة والشعبوية والليبرالية. تتناول المحاضرة دور الخطاب الاستعماري 

في تعريف الصناعة الموسيقية.

دور اليونيدروا في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية عنوان 
من  الرابعة  عند  الدوحة  في  الوطنية«  قطر  »مكتبة  تحتضنها  افتراضية  ندوة 
 1995 لعام  اليونيدروا«  »اتفاقية  وضعتها  التي  الآليات  الندوة  تتناول  غد.  عصر 
لتسهيل  قانونية  غير  بطرق  رة  المصدَّ أو  المسروقة  الثقافية  الممتلكات  بشأن 

استردادها.

عنوان  التحرُّر؟  طريق  على  محطّة  أو  مستمرّة  نكبة  فصول  من  فصل  غزّة: 
المحاضرة الرئيسية التي يقدّمها المؤرخّ الفلسطيني ماهر الشريف، عند التاسعة 
والنصف من صباح اليوم، في افتتاح أشغال »مؤتمر 75 عاماً من النكبة المستمرةّ: 
بيروت  في  الفلسطينية«  الدراسات  »مؤسّسة  تنظّمه  الذي  المعرفية«  الإنتاجات 

على مدار يومين. يتضمّن المؤتمر 33 ورقة علمية وأربع محاضرات رئيسية.

تحت شعار الأدب والسينما من زاوية أخرى، تحتضن مدينة سعيدة، غربي الجزائر، 
الوطني  »المهرجان  من  السابعة  الدورة  فعاليات  الجاري،  مايو  أيار/  و26   23 بين 
التي تحلّ فلسطين ضيف شرف فيها،  التظاهرة،  تتضمّن  المرأة«.  لأدب وسينما 

عدداً من عروض الأفلام والندوات واللقاءات الأدبية والورشات.

المـــوســـيـــقـــي الــفــلــســطــيــنــي لا يــنــحــصــر فــي 
الــجــانــب الــفــولــكــلــوري فــحــســب؛ بــل يشمل 
الإبــــــــــداع المـــوســـيـــقـــي بـــمـــخـــتـــلـــف أنـــمـــاطـــه. 
واستشهد المتحدّث بأعمال أوغسطين لاما 
»أب الموسيقى  ب بـ

َّ
)1902 - 1988( الذي يُلق

ارتبط اسمُه  الحديثة«؛ حيث  الفلسطينية 
بالنهضة الموسيقية في فلسطين، وتتلمذ 
عــلــى يـــده مــوســيــقــيّــون بــــارزون؛ مــن أمــثــال 
وفــؤاد  عرنيطة  وسلفادور  خاشو  يوسف 

نخلة ملص.
من جهته، قال الأكاديمي والموسيقي محمّد 
فت منذ 

ّ
 الموسيقى وُظ

ّ
الهادي بن جعفر إن

القدم لتحفيز الجيوش على القتال، داعياً، 
ــذا الـــســـيـــاق، إلــــى الــتــوظــيــف الــحــســن  فـــي هــ
لــلــكــلــمــة والــلــحــن والــــصــــورة لــجــعــل الــعــمــل 
 للقضايا 

ً
راً »خدمة

ّ
 ومؤث

ً
الموسيقي متكاما

ــبــــرت الأكـــاديـــمـــيـــة  ــتــ الـــــعـــــادلـــــة«، بـــيـــنـــمـــا اعــ
المـــوســـيـــقـــي  الــــفــــعــــل   

ّ
أن حــــفــــيّــــظ  ســـــلـــــوى 

الملتزمة  الموسيقى  فــي  ينحصر  لا  المــقــاوم 
إلى   

ً
مُــشــيــرة فحسب،  الوطنية  والموسيقى 

توظيف الغرب الفنون والأغاني الأوبرالية 
الذين  »الفرسان  بـ  للإشادة بمن يصفونهم 

سيُحرّرون القدس«.
ــرة »شـــــــهـــــــر الـــــــتـــــــراث  ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــظـ ــ ــ تـــــضـــــمّـــــنـــــت تـ
ولــى 

ُ
الأ قيمت 

ُ
أ نـــدوات؛  أربــع  الفلسطيني« 

فـــي »دار الــكــتــب الــوطــنــيــة« فـــي الــعــشــريــن 
 

ٌّ
ــدّث فـــيـــهـــا كـــل ــ ــــحـ ــــي، وتـ ــــاضـ ــن الـــشـــهـــر المـ مــ

ــــن »خــــرائــــط  ــد لــــرقــــش عـ ــيـ ــمـ ـــن عــــبــــد الـــحـ مــ
وفائقة  الاستعماري«  والمــشــروع  فلسطين  من جلسة »انتصار التونسييّن لفلسطين« في »دار الثقافة« بحمّام الشطّ

عودة إلى سنوات »منظّمة التحرير« فـي تونس



سينما

أمل الجمل

نــراه  بمــا  الأفــام  قــوّة  ــق 
ّ
تتعل لا 

أساســا   
ْ
لكــن فقــط،  الشاشــة  علــى 

إنتــاج  علــى  اللقطــات  بقــدرة 
فــي  صُــور واضحــة  أو خلــق  مشــاعر عميقــة، 
تــدور   :

ً
مثــا أيضــا.  قلوبنــا  تمــسّ  عقولنــا، 

أحــداث »القــرن« )2023( فــي بدايــة ســبعينيات 
آنيّــة،  قضيــة  يســتحضر  ــه 

ّ
لكن الـــ20،  القــرن 

فيــه،  الإجهــاض.  فــي   
ّ

الحــق النســاء:  تعانيهــا 
فتــه 

ّ
كَمْبــوردا، مخرجتــه ومؤل قــدّم خايونــي 

ُ
ت

متعــدّدة  ســينمائية  لقطــات  الإســبانية، 
حمــولات  فيهــا  بصريــة  ومَشــاهد  الطبقــات، 
 لقهر المرأة، فبعضها 

ً
رمزية تثير ميراثا ثقيا

شــديد العذوبة والرقة، وبعضها الآخر شــديد 
القســوة والوحشــية، بكشــفه جمالًا وألما كونيا 

 النظام الفاشي لفرانكو.
ّ

تعيشه المرأة في ظل
إســبانيا  بــن  مشــترك  )إنتــاج  الفيلــم  يبــدأ 
شــديد  ولادة  بمشــهد  وبلجيــكا(  والبرتغــال 

الحيويــة ومختلــف، فيــه امرأتــان وطفــل وليــد. 
الهســتيري،  الصــراخ  عــن  كَمْبــوردا  ابتعــدت 
ــه حيوانــي 

ّ
وركّــزت علــى الجســد الأنثــوي، كأن

الجوانــب  فــي   
ٌ
كامــن يهمّهــا  مــا   

ّ
كأن جــداً. 

 
ْ
هــا تريــد أن

ّ
الجســدية أكثــر مــن النفســية. كأن

نــرى تلــك المــرأة كيــف تتواصــل مــع جســدها، 
ثــم تتجــاوزه. هنــا، تقول المــرأة لرفيقتها، التي 
 تكونــي بهذه 

ْ
ســاعدتها فــي المخــاض: »عــارٌ أن

ترمقهــا  أطفــال«.  لديــك  يكــون  ولا  الحيويــة، 
لاحقــا،  الجارحــة.  الكلمــات  تلــك  إثــر  ماريــا 

تنكشف الحكاية، كما سرّ القرار الصارم.
تحمــل  وأبيّــة،  وقويــة  ناضجــة  ماريــا 
روح  تمتلــك  وانطاقــا.  غموضــا  شــخصيتها 
كــي  نوفــاس(.  لجانيــت  بــارع  )أداء  فنانــة 
جهِــض نفســها لئــا 

ُ
تحافــظ علــى حريتهــا، ت

تتعــرّض للعقــاب، فــي زمــن لــم يكــن الإجهــاض 
فيــه قانونيــا. يظهــر هــذا فــي جــرح فــي البطــن، 
يسألها عنه طفل عند اغتسالها وسط النساء، 
تســاعد  هــا 

ّ
إن لاحقــا.  مقتضــب  اعتــراف  ثــم 

النســاء الأخريــات فــي الــولادة، وفي الإجهاض 
، كادت تشــترك 

ٌ
ســرّاً. قبــل وقــتٍ، تأتيها مُراهِقة

فــي  لمســاعدتها  عليهــا  لــحّ 
ُ
ت الأولمبيــاد،  فــي 

الإجهاض. عند الفجر، تموت الفتاة، ويجدون 
 كانــت تســتخدم 

ْ
خمســة قــرون فــي نزيفهــا، إذ

هكــذا،  الإجهــاض.  فــي  الجــاودار«  »قــرن  فطــر 
هــم ماريــا، فتبــدأ رحلــة الهــروب والمخاطــرة 

ّ
ت

ُ
ت

بحياتهــا، ومعهــا تتوسّــع رؤيــة أحــوال نســاء 
أخريــات، والقهــر الــذي يتعرّضــن لــه، والإذلال 

من أجل لقمة العيش في مدن أخرى.
الأمومــة.  حلــم  تحقيــق  ماريــا  قــرّر 

ُ
ت ذلــك،  مــع 

ها، عندما كان لها 
ّ
دهش في الفيلم مفارقة أن

ُ
الم

ر فيه كافة الإمكانيات، لم تكن 
ّ
بيتٌ مريحٌ تتوف

قادرة على ذلك بسبب الخوف. وعند هروبها، 
لم تعد تمتلك مأوى، وكانت تعمل بأجر يومي 
هــا أصبحــت فــي مــكان لا يعرفهــا 

ّ
بخــس، لكن

فيــه أحــد، فابتكرت لنفســها شــخصية جديدة، 
آمــن.  نطــاق  فــي  والجنــن  بالحلــم  واحتفظــت 
مضمــون »القــرن« قــوي، إذ اهتمّــت مخرجتــه 
كثيراً بالتفاصيل: الحوار والإضاءة والمابس 
وأماكن التصوير، وإيماءات أبطالها في فريق 

سعيد المزواري

يبــدأ »البحــر البعيد« بلقطــةٍ جميلة لمياه بحر 
ها باخرة تبتعد عن الشاطئ، بينما ينظر 

ّ
تشق

نور بتدبّر نحو ضفة تبتعد شيئا فشيئا. نور 
شــاب مغربي عشــريني، مهاجر »غير شرعي« 
فــي فرنســا، فــي الفيلم الروائــي الطويل الثاني 
للمخــرج والمنتــج المغربــي ســعيد حميــش بــن 
»أســبوع  شــارك فــي النســخة الـــ63 لـ

ُ
العربــي، الم

النقــاد« )قســم »عــروض خاصــة«(، فــي الــدورة 
.»

ّ
الـ77 )14 ـ 25 مايو/أيار 2024( لمهرجان »كان

شــخصيات أخــرى تــدور فــي فلــك نــور الديــن 
طابعــا  الفيلــم  مانحــة  كريطــع(،  )أيــوب 
ابــا وملحميــا. وفيــا لوصيــة ألفــرد 

ّ
كوراليــا جذ

هيتشــكوك باستحسان البدء بالكليشيه، بدل 
المشــاهد  فــي  الديــن،  نــور  بــه، يظهــر  الانتهــاء 
الأولــى التــي تــدور أحداثهــا عــام 1990، رفقــة 
يه وخليلة أحدهما 

َ
خليلته الفرنســية وصديق

ذون عمليات ســرقة بالســاح، 
ّ
الجزائرين، ينف

فــي   
ً
ليــا ســرقوه  مــا   

ّ
كل ليبــدّدوا  ويســهرون 

ثــم  الــراي،  موســيقى  علــى  والرقــص  الشــرب 
يمتهنــون بيــع المابــس والســاعات نهــاراً، فــي 

الأسواق الشعبية في مارسيليا.
ــد حــن يُقبَــض عليهــم مــن دون 

ّ
الأمــور تتعق

هم برتغاليون. 
ّ
أوراق إقامــة، فيتظاهــرون بأن

 نــور يدفــع الثمــن، حــن يحــرق ضابــط 
ّ
لكــن

جــواز  كــولان(  )غريغــوار  ســيرج  الشــرطة 
ســفره، بعــد ماســنة معــه فــي مشــهد قــوي، 
يقبــض علــى قســوة كلبيــة وكامنــة يبديهــا 
ضابــط الشــرطة بعيــداً عــن المعتــاد، من شــتمٍ 
ــه ينتهــي 

ّ
أن  

ّ
الــذي يُظــن وصفــع. هــذا اللقــاء، 

الفيلــم  مــن  الثانــي  الثلــث  فــي  يحمــل  هنــا، 
ميلودراميــة،  بمصادفــات  مليئــة  تطــوّرات 
 
ْ
تعطي الفيلم طابعا فصليا وعمقا روائيا، إذ

 جزء منه لقصة نور عام 1992، ثم 
ّ

ينبري كل
ســيرج عــام 1994، فزوجــة الأخيــر عــام 1996، 
ــث حــبّ 

ّ
قبــل الفصــل الختامــي عــام 1998. مثل

وكراهيــة غيــر اعتيــادي، بــرع ســعيد حميش 

تحكّــم  بناقــوس  أضاعــه  علــى  اللعــب  فــي 
تــه ورهافتــه، 

ّ
درامــي كبيــر، وحــوار لافــت بدق

ليعكــس بفضلــه نصّــا خبيئــا يقــول الكثيــر 
تجمــع  التــي  والنفــور  الجاذبيــة  عاقــة  عــن 
 أبــرز 

ّ
المهاجريــن المغاربيّــن فــي فرنســا، لعــل

 
َ
تعبيــر عنهــا مشــهدٌ يســأل فيه نــور الضابط

»لا  فيجيــب:  تســاعدني؟«،  »لمــاذا  ســيرج: 
البعيــد« نقــداً لاذعــا  أعــرف«. يوجّــه »البحــر 
ى 

ّ
لثقافــة العنصريــة، الكامنة في فرنســا )حت

لــدى الإيطاليــن مــن عائلــة ســيرج(، والنظرة 
ه لا 

ّ
التحقيريــة للعــرب، بالهمــس والغمز. لكن

يســتثني المهاجريــن أيضــا مــن نقــده الــاذع، 
الوقــت  تمضيــة  إلــى  نزعتهــم  يوضــح  حــن 
 
ْ
أن قبــل  بحبّهــم،  والتظاهــر  خلياتهــم  مــع 

 .
ّ
بهــن للــزواج  أخريــات  نســاء  عــن  يبحثــوا 

 نقــد تصرّفــات العــرب يصــدر عــن نــور 
ّ
بــل إن

نفسه في لحظات ضعفه، على غرار اللقطات 
ــرة التــي يتحــدّث فيهــا هاتفيــا مــع أمّــه، 

ّ
المؤث

هــا، 
ّ
لكن يعيشــها.  التــي  الصعوبــات   

ّ
عــز فــي 

بــدل مواســاته، تلومــه بنــاءً علــى مــا تتناقلــه 
 الأم 

ّ
الألســنة عــن تصرّفاتــه فــي فرنســا. تظــل

الأخيــر  قبــل  مــا  الفصــل  إلــى  الحقــل،  خــارج 
)ليــس أفضــل أقســام الفيلــم(، حــن يعود نور 
إلــى المغــرب، ويواجــه ماضيــه. مــن نقــاط قــوّة 
لغــرض  الــراي  موســيقى  اســتعمال  العمــل 
والغضــب  الفــرح  مشــاعر  ترســيخ  مــزدوج: 
والخيبــة والحــزن بألحــان شــجيّة وأصــوات 
وضــع  عــدم  اختيــار   

ّ
أن  

ً
خاصــة مســكونة، 

 الأغانــي 
ّ
ز مــن فكــرة أن

ّ
ترجمــة للكلمــات عــز

الشــخصيات  لصرخــات   
ٌ
ترجمــة نفســها 

المغاربية ونظراتها ودموعها.
لغــة  تضاهيهــا  لا  التــي  الأحاســيس  بلغــة 
فــس 

َ
فــي قــوّة التأثيــر والنفــاذ إلــى مكنــون الن

البشــرية، لتغــدو ملجأهــم فــي منفاهــم، كمثــل 
مــا يشــكّله البلــوز للأفروأميركيــن، والتانغــو 
 

ّ
أقــل )ليــس  الثانــي  الغــرض  للأرجنتينيــن. 
والجزائريــن  المغاربــة   

ّ
أن إلــى  إحالــة  أهميــة( 

يغــدون لحمــة واحدة في مواجهة الصعوبات، 
 
ّ
أن  

ً
خاصــة الــراي،  موســيقى  علــى  والرقــص 

إشــارة  فــي  »وجــدة«،  مــن  يتحــدّر  الديــن  نــور 
إلــى مناطــق التامــس، حيــث ينتفــي أي معنى 

التمثيل. النســيج الســينمائي شــاعريّ: شروق 
همــس  القمــح،  حقــول  الغابــة،  فــوق  الشــمس 
عجــول  الأطــراف،  علــى  وأحاديثهــم  النــاس 
ــن 

ّ
يُغن أمّهاتهــا، نســاء  مــع  النهــر  فــي  تســبح 

تهويــدات ويقطفــن التــوت الأســود أو يجمعــن 
القانــون،  مــن  للهــروب  المؤلمــة  الرحلــة  المحــار، 
داً 

ّ
 أكّدت وضعا مُعق

ْ
ها شديدة الشاعرية، إذ

ّ
لكن

تعيشــه النســاء، وقدرتهن على التضامن ســرّاً، 
للإفــات مــن المصيــر المظلــم، والبقــاء علــى قيــد 
الحيــاة. »القــرن«، المشــارك فــي الــدورة الـــ27 )29 
»مهرجان  إبريل/نيسان ـ 4 مايو/أيار 2024( لـ
تطوان لســينما البحر الأبيض المتوســط«، أكّد 
 الوافــر 

ّ
ـ بمضمونــه وتوقيــع مخرجتــه ـ الحــظ

كبيــراً  احترامــا   
ّ
يُكــن مهرجــان  فــي  للنســاء، 

لأفــام المــرأة. فمــن 12 فيلما في مســابقة الأفام 
المــرأة  قضايــا  تناقــش  ســتة  هنــاك  الطويلــة، 
وشــؤونها، لســبع مخرجــات. فــي قســم »خفقــة 

قلــب«، هنــاك ثــاث مخرجــات، وخمســة أفــام 
عــن النســاء مــن أصــل ســتة. إضافــة إلــى تكريــم 
ممثلتــن شــابتن، التركيــة فيلــدان أتاســيفير، 
 منــذ العــام الماضــي بســبب 

ٌ
وتكريمهــا مؤجّــل

زلزال تركيا، التي كشفت في ندوة تكريمها عن 
ها قارئة 

ّ
ع بوعي ثقافي، وعن أن

ّ
شخصية تتمت

نهمــة لــلأدب العربــي والأوروبــي وأدب أميــركا 
ــحتها 

ّ
الاتينيــة. عاقتهــا بــالأدب والقراءة رش

لتكون عضوة في لجنة انتقاء السيناريوهات، 
شــكّلها وزارة الثقافــة التركيــة لتشــجيع 

ُ
التــي ت

إيزابيــا  والإيطاليــة  الشــباب.  المخرجــن 
التــي  أيضــا(،  مخرجــة  هــا 

ّ
)إن راغونيســي 

عــدّ إحــدى أهــم ممثــات الســينما الإيطاليــة 
ُ
ت

المعاصــرة، والتــي لهــا وثائقــيّ بعنــوان »روزا.. 
يــة عرفتهــا 

ّ
نشــيد الحوريــات«، عــن أعظــم مغن

صقليــة إطاقــا، وهــذا أول إخــراج لهــا، عُــرض 
بمناسبة تكريمها في »مهرجان تطوان«.

فــي  المشــترك  ــى 
ّ
فيتجل الجمركيــة،  للحــدود 

إنســانية   
ٌ
لفتــة والثقافــة.  واللغــة  الموســيقى 

فــي  الحقيقــي  الفنــان  وظيفــة  توضــح  رائعــة، 
البحث عن المشــترك، في زمن يقرع فيه آخرون 
طبــول الحــرب. يديــن »البحر البعيــد« بالكثير 
لتخلــق  لــه، 

ّ
تتخل التــي  الهــزل  لحظــات  إلــى 

ر ضحكا حتى 
ّ
توازنا بن الحلو والمرّ. بل لتقط

الدمــوع بــن أصدقــاء ـ علــى غــرار »كــم أحببنــا 
ـ  ســكولا  لإيتــوري   )1974( البعــض«  بعضنــا 
مــن رحــم المتاعــب، كمشــهد اجتماعهــم لخِطبة 
 
ً
شــابّة للكهــل حســن، الذي يحضــر الموعد ثما

)تفاديــا للضغــط النفســي(، فيفشــل مســعاهم. 
ه طرف نقيض للمشاهد المؤثرة، 

ّ
هذا يبدو كأن

العنــب  حقــول   
ّ

يشــق حســن  فيهــا  نــرى  التــي 
ة 

ّ
 عــن المشــق

ً
ــراً مــن الظهــر، كنايــة

ّ
وحيــداً ومؤط

والجهــد المبــذول فــي عمــل جاحــد. فــي القســم 
الســيناريو  وكاتــب  المخــرج  ينســج  الأخيــر، 
ســعيد حميــش، ربمــا لأول مــرة فــي الســينما 
 )1974( الــروح«  يــأكل  الخــوف  »علــي:  بعــد 
لراينــر فيرنــر فاســبندر، قصــة حــبّ حقيقيــة 
بــن مهاجــر مغربــي وســاكنة أصليــة، بشــكل 
علــى  للحصــول  الــزواج  قصــص  مــع  يقطــع 
 هذه 

ّ
أوراق الإقامة، أو للإشــباع الجنســي. لكن

العاقة تســقط ســريعا في امتحان التصوّرات 
والأحــكام  العنصريــة  فــي  غرقــة 

ُ
الم الجماعيــة، 

الجاهزة من الجانبن.
 »البحر البعيد« يبدو 

ّ
الافت لانتباه أيضا أن

الســابقن  الفيلمــن  لشــكل  ق 
ّ

خــا دمــجٌ  ــه 
ّ
كأن

لمخرجــه: الطويــل »عــودة إلــى بولــن« )2018(، 
مريــر،  مــاضٍ  أســئلة  مواجهــة  ناحيــة  مــن 
بالعــودة إلــى مــكان الترعــرع والانكبــاب علــى 
والقصيــر  المجتمــع؛  فــي  الكامنــة  العنصريــة 
ق 

ّ
التمــز بموضــوع   ،)2021( »الرحيــل« 

والامتــداد فــي الزمن، عبــر التركيز على أحداثٍ 
طبعت الثقافة الشعبية )إخفاق هشام الكروج 
ســيدني  بأولمبيــاد  »الذهــب«  تحقيــق  فــي 
ــت فــي »البحــر البعيــد« 

ّ
عــام 2000(، التــي تجل

حســني  الشــاب  الــراي  مطــرب  اغتيــال  فــي 
الشــغف  أو  متطرّفــن،  إســامين  أيــدي  علــى 
»البحــر  اقتــرب  مارســيليا«.  »أولمبيــك  بفريــق 
ــد للمهاجرين 

ّ
البعيــد« من شــرط إنســاني مُعق

ميلودرامــي،  تكثيــف  فرنســا.  فــي  المغاربيــن 
ابــة، نجــح في 

ّ
ــس روائــي، وشــخصيات جذ

َ
ف

َ
ون

أدائها ممثلون بارعون، أبرزهم أيوب كريطع، 
مــن وجهــة نظر صادقة لا تشــوبها غرائبية أو 
 موهبة سعيد 

ّ
 في أن

ٌ
بكائية. أمّا المؤكّد فكامن

حميش تعد برؤيةٍ من الفئة التي تعيد تناول 
الثيمة نفســها من وجهات نظر عدّة، وأشــكال 

متجدّدة وطموحة.

)Getty/الإسبانية خايوني كَمْبوردا مخرجة »القرن« )روبرت أوكين
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تكريم ممثلتين وأفلامٌ 
تعاين أحوال نساء في 

بلدان عدّة

شخصيات تمنح 
الفيلم طابعاً كورالياً 

جذّاباً وملحمياً

في »مهرجان تطوان 
لسينما البحر الأبيض 

المتوسّط 2024« أفلامٌ 
تناولت أحوال المرأة 

ومصائبها وعيشها في 
مجتمع أبوي ضاغط 

وقاسٍ، وظروف صعبة

لقطات تُنتج 
مشاعر وصُوراً

يوميات سينمائية حادّة لمهاجر مغربيّ

أفلامُ نساءٍ في »مهرجان تطوان« ]2/1[

»البحر البعيد« في »أسبوع النقاد 2024«

روتردام ـ العربي الجديد

أعلنت إدارة »مهرجان روتردام للفيلم العربي« 
مايــو/  30 بــن  قــام 

ُ
ت التــي  الـــ24،  دورتــه   

ّ
أن

علــى  ــز  ركِّ
ُ
ت  ،2024 يونيو/حزيــران  و2  أيــار 

قدّمــه الســينما 
ُ
»عــرض التنــوّع والغنــى الــذي ت

عبّــر عــن الأحــام 
ُ
العربيــة، مــن خــال منصّــة ت

للمخرجــن  والإنســانية  الاجتماعيــة  والــرؤى 
العــرب، فــي الوطــن العربــي والمهجــر«. أضــاف 
 ملصــق الــدورة الجديــدة 

ّ
 صــادر منهــا أن

ٌ
بيــان

ــل 
ّ
تتمث عميقــة«،  رمزيــة  طياتــه  فــي  »يحمــل 

بمثلــث أحمــر »اختيــر كعنصــر رئيســي«، فهــذا 

الشــكل الهندســي، المســتخدم بكثافة في الفترة 
 تحوّل إلى 

ْ
الأخيرة، »لم يعد عنصراً بصريا، إذ

رمــز مــن الرموز الفلســطينية«. ونقل البيان عن 
 
ّ
روش عبــد الفتــاح، رئيــس المهرجــان، قولــه إن
الملصق »يعكس التزام المهرجان طرح القضايا 
بشــكل  عليهــا  الضــوء  وتســليط  الفلســطينية 
تيح للمخرجن 

ُ
ه »منصّة فنية حرّة ت

ّ
بارز«، لأن

ورؤاهــم  قصصهــم  عــرض  فرصــة  العــرب 
والدينيــة  والإنســانية  الاجتماعيــة  المتنوّعــة، 
 
ّ
أن إلــى  مُشــيراً  والسياســية«،  والاقتصاديــة 

»هــذا الحــدث الفريد« يجمــع بن »العمق الفني 
فــي بيئــة تعبــر  العربيــة،  والاحتفــاء بالثقافــة 

تــح الــدورة 
َ
فت

ُ
عــن الحريــة الفنيــة بــا قيــود«. ت

ســعودي  إنتــاج   ،2023( »هجــان«  بـ الجديــدة 
شــوقي:  بكــر  أبــو  المصــري  للمخــرج  مصــري( 
»يســتعرض الفيلــم جمــال الصحــراء العربيــة، 
ويعكس التقاليد الثقافية للمنطقة، مع التركيز 
علــى رياضــة ســباق الجمــال، إحــدى الرياضات 
الأكثــر شــعبية وعراقــة فــي المنطقــة«، كمــا قــال 
 معظــم مشــاهده مُصــوّرة 

ّ
عبــد الفتــاح. يُذكــر أن

في منطقة »تبوك«، ما يضفي على العمل »بُعداً 
والمغامــرة  العاطفيــة  بالقصــة  يليــق  بصريــا 
شــوقي  جديــد   

ّ
أن وأضــاف  يُقدّمهمــا«.  اللتــن 

م رؤية فنية فريدة تجذب الجمهور العالمي  »يُقدِّ

والعربي«، ما يجعله »الاختيار المثالي لافتتاح 
إلــى عكــس الأصــوات  الــذي يســعى  المهرجــان، 
»هجــان«،  يــروي  والغنيــة«.  المتنوّعــة  العربيــة 
المعروض للمرة الأولى دوليا في الدورة الـ48 )7 
»مهرجان تورنتو  ـ 17 ســبتمبر/أيلول 2023( لـ
السينمائي الدولي«، حكاية صبيّ يُدعى مطر، 
بتحدّيــات  مليئــة  استكشــافٍ،  رحلــة  يعيــش 
ومغامــرات، تنبثــق مــن شــغفه بالأيــل. يواجــه 
صراعــا مــن أجل الحرية والحقيقة، عندما يجد 
نفســه في عالم ســباقات الهجن من دون قصد، 
 ما في وسعه من أجل 

ّ
 يبذل كل

ْ
وعليه حينها أن

البقاء على قيد الحياة. 

»هجان« يفتتح »مهرجان روتردام العربي« الـ24

¶ Blue Sun Palace لكونستانس 
سانغ )فيسبوك(، تمثيل لي كانغ 

ْ
ت

تشينغ: خسارة تحدث بشكلٍ 
عة بن 

ّ
ز عاقة غير متوق

ّ
مفاجئ تعز

مهاجرين اثنن من الجالية الصينية 
في »كوينز« الأميركية. بعيداً عن 

 واحد منهما من دون 
ّ

المنزل، يعمل كل
كلل كي يُعيل نفسه. معا، يحزنان 
أيضا، على أمل العثور على عائلة 

)يُعرض في »أسبوع النقاد« في 
.)»2024 

ّ
مهرجان »كان

رويّيه 
ْ
¶ La Pampa لأنطوان شوف

)WireImage(: غاضبا منذ وفاة والده 
قبل أعوامٍ قليلة، يمضي ويلي أوقاته 
مع أصدقاء عديدين له في »لا بامبا«، 

 خاص بممارسة هواية قيادة 
ٌ
ميدان

الدراجات النارية )موتوكروس(، 
حيث يتدرّب جوجو، أفضل صديق 

له، كي يشارك في البطولة الفرنسية. 
 يكون في 

ْ
كل واحد منهما يحلم بأن

 يأتي يومٌ سينهار 
ْ
مكان آخر، إلى أن

 شيءٍ حولهما.
ّ

فيه كل

¶ Mother Of The Bride لمارك 
 )Getty( واترز، تمثيل بروك شيلدز
رُف: 

ْ
وبنجامن برات وميرندا كوسْغ

 من خبر إعان زواج ابنتها، 
ً
منذهلة

 أخرى في 
ً
 تواجه صدمة

ْ
على لانا أن

 والد 
ّ
 يتبنّ سريعا أن

ْ
وقتٍ قريب، إذ

م 
ّ
العريس سيكون الرجل الذي حط

قلبها منذ أعوامٍ.

أفلام جديدة

Monday 20 May 2024
27الاثنين 20 مايو/ أيار 2024 م  12  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3549  السنة العاشرة

رياضة

أدت حملة إعانية بمبادرة من دار الأزياء 
الفرنسية لوي فيتون إلى لمّ شمل النجم 

السويسري المعتزل روجيه فيدرير والنجم 
الإسباني رافاييل نادال، أيقونتي التنس، في 

لقاء خارج الماعب، وذلك فوق قمة سلسلة جبال 
الدولوميت الإيطالية. وبشعار الحملة »بعض 

الرحات تصبح أساطير« ظهر الأسطورتان على 
ارتفاع 3000 متر فوق مستوى سطح البحر، ليس 

كمتنافسن، لكن كرفيقن في مغامرة.

وجت لاعبة التنس البولندية إيغا شفيونتيك 
ُ
ت

للمرة الثالثة بلقب بطولة روما للأساتذة بعد 
الفوز على البياروسية إيرينا سابالينكا 

بمجموعتن با رد، بواقع 6-2 و6-3. وأزالت 
الاعبة البولندية، التي فازت في نسختي 2021 
و2022، أي شكوك حول هوية أفضل لاعبة تنس 

في البطولة بالفوز مجدداً على سابالينكا 
المصنفة الثانية عالميا. وكانت شفيونتيك قد 
فازت أخيراً أيضا بلقب بطولة مدريد للتنس.

يُمكن أن تنتقل ملكية إنتر ميان، بعد يومن، إلى 
صندوق أوكتري الأميركي، إذ يتعن عليه سداد 
375 مليون يورو، قبل غد الثاثاء، لقرض حصل 

عليه في عام 2021. ويشهد الوضع الاقتصادي 
لإنتر صعوبة، وفقا لما أكده رئيسه الصيني 

ستيفن زهانغ. وتنتهي المهلة لإعادة قيمة القرض 
الثاثاء، لكن إنتر لم يتوصل بعد إلى اتفاق مع 
الصندوق الأميركي لاستحواذ على النادي في 

حال عدم السداد.

فيدرير ونادال 
في لقاء لمّ الشمل 

أعلى جبال إيطاليا

إيغا شفيونتيك 
تتوج بلقب بطولة روما 

للمرة الثالثة

إنتر ميلان مهدد بنقل 
ملكيته إلى صندوق 

أوكتري الأميركي

حقق المدرب 
تشابي ألونسو 
إنجازاً تاريخياً غير 
مسبوق في 
الدوري الألماني 
لكرة القدم 
»البوندسليغا« 
عندما حسم 
لقب موسم 
2023-2024، من 
دون التعرّض 
لأي خسارة 
مع فريقه 
باير ليفركوزن. 
وخاض بطل 
الدوري 34 
مباراة، حقق 
فيها 28 فوزاً، 
وستة تعادلات، 
وجمع 90 
نقطة، وأصبح 
أول مدرب وأول 
فريق يتُوج 
باللقب من دون 
أي خسارة في 
موسم كامل.

)Getty( »أنهى تشابي ألونسو سيطرة بايرن ميونخ على »البوندسليغا

دوري من دون خسارة

Monday 20 May 2024
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احتلّ السائق الأردني 
شاكر جويحان المركز 

الثالث

بطولة السعودية: الأهلي يسحق أبها 
ويحسم تأهله إلى دوري أبطال آسيا

المرحلة  مــبــاريــات  أبــهــا 5-1 ضمن  فـــوزاً ساحقاً على مضيفه  الأهــلــي  حقق 
القدم ليحسم تأهله إلى دوري أبطال آسيا  الــدوري السعودي لكرة  الـــ32 من 
وسميحان   ،)45( الجهني  وزيــاد   )8( البريكان  فــراس  المقبل. سجل  الموسم 
 )87( فرانك سيسيه  والعاجي   )85( ريــاض محرز  والجزائري   ،)72( النابت 
خماسية الأهلي، فيما سجل هدف أبها الوحيد حارس الأهلي السنغالي إدوار 
ميندي بالخطأ في مرماه )90+1(. الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 61 نقطة في 
المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري بفارق ست نقاط عن التعاون، صاحب 
المركز الرابع، وحسم الأهلي تأهله إلى دوري أبطال آسيا لكرة القدم في الموسم 
المقبل. فــي المــقــابــل، تــوقــف رصــيــد أبــهــا عند النقطة 29 فــي المــركــز الــــ17 قبل 
الأخير بفارق الأهداف عن الأخدود صاحب المركز الـ16 ليتأزم موقف الفريقين 
وأصبحا قريبين من اللحاق بالحزم الى دوري الدرجة الأولى. وهذا الفوز الثاني 
ب 

ّ
على التوالي للأهلي بعد الخسارة أمام الهلال 2-1. وفي الجولة نفسها تغل

التعاون  الفوز رصيد  ليرفع   )52( بيدرو  جــواو  بهدف  الشباب  على  التعاون 
أربــع نقاط عن الاتحاد صاحب المركز  الرابع بفارق  إلــى 55 نقطة في المركز 
الخامس، فيما توقف رصيد الشباب عند 41 نقطة في المركز التاسع بفارق 

نقطة عن الفتح صاحب المركز الثامن.

كأس قطر: السد يبلغ النهائي 
على حساب غريمه الدحيل

بلغ السد المباراة النهائية لكأس قطر لكرة القدم، بعدما تجاوز غريمه الدحيل 
الـــ52 من البطولة. ويُدين  بهدف نظيف في الــدور نصف النهائي من النسخة 
الوحيد )46( مانحاً  المــبــاراة  أكــرم عفيف صاحب هــدف  للنجم  بــفــوزه  السد 
ج بلقبها 18 مرة  وِّ

ُ
فريقه الوصول الـ29 إلى العرض الأخير من البطولة التي ت

ج  وِّ
ُ
من قبل )رقم قياسي(. ويسعى السد لتحقيق ثنائية الموسم الحالي بعدما ت

ساً هيمنته على المسابقة بالوصول التاسع إلى النهائي منذ   للدوري، مكرِّ
ً
بطلا

عام 2011 حصد خلالها خمسة ألقاب. في المقابل، خرج الدحيل من الموسم 
ليأتي  لــلــدوري،   

ً
لقبه بطلا الــدفــاع عــن  الــوفــاض بعد عجزه عــن  الحالي خالي 

الخروج من نصف نهائي كأس قطر بمثابة فقدان آخر فرص المشاركة في 
قام 

ُ
دوري أبطال آسيا للنخبة التي استحدثها الاتحاد القاري للعبة أخيراً، لت

النسخة الأولى في الموسم المقبل )2024 - 2025( بمشاركة أفضل 24 فريقاً 
في القارة. كذلك تحدث الجزائري بغداد بونجاح وهو يذرف الدموع: »لم أشأ أن 
تكون هذه المباراة هي الأخيرة لي مع السد، وأتمنى أن أودع الفريق بالفوز بلقب 

كأس الأمير لكي يكون الختام مسكاً بالظفر بالثنائية«.

دينامو موسكو يقترب من التتويج 
بلقب الدوري لأول مرة منذ عام 1976

من   ،1-4 كريليا سوفيتوف  على  السبت  بانتصاره  دينامو موسكو،  اقترب 
ــلــدوري الــروســي لــكــرة الــقــدم بــعــد نــحــو خمسة عــقــود،  الــتــتــويــج بلقبه الأول ل
فابيان  الباراغوياني  المــدافــع  وقــاد  عــام 1976.  في  الأخير  لقبه  منذ  وتحديداً 
فالبوينا الفريق لتحقيق انتصاره، بفضل تسجيله لثنائية، ليكون بطل الجولة، 
إذ سجل من رأسية بعد مــرور نصف ساعة وهدفاً آخر من تسديدة )58(. 
وكان كريليا قد تعادل بعد هدف فالبوينا الأول، عبر يوري جورشكوف )40(، 
قبل أن يعود الباراغويّاني حامل شارة قيادة الفريق لتسجيل هدفه الثاني بعد 
مرور ثماني دقائق على انطلاق الشوط الثاني. وأكمل البرازيلي جواو باولو 
ثلاثية الفريق )76(، قبل أن يضيف الكاميروني مومي نغاماليو الهدف الرابع 
والأخير )د. 90+2(. ورفــع دينامو رصيده بهذا الانتصار إلى 56 نقطة من 
29 جولة في الدوري، مبتعداً بخمس نقاط عن زينيت سان بطرسبرغ، بينما 
القابع في  بـ50 نقطة، مع ملعب سوتشي  الترتيب  ثالث  سيلعب كراسنودار، 
المركز الأخير، بقيادة الإسباني روبرت مورينو. ولم يفز دينامو مطلقاً بلقب 
الدوري الروسي في حلته الحالية، وكانت آخر ألقابه تعود لعام 1976 في عهد 

الاتحاد السوفييتي.

وج السائق القطري، ناصر العطية البالغ 
ُ
ت

مــن الــعــمــر 53 عــامــا، مــع مــاحــه الــبــولــنــدي، 
الحادية  النسخة  بلقب  بيرناكي،  جوفاني 
الــــــدولــــــي،  الأردن  رالــــــــــي  مــــــن  والأربــــــــعــــــــن 
فــــي الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن بـــطـــولـــة الـــشـــرق 
والـــتـــي   ،2024 لمـــوســـم  لـــلـــرالـــيـــات  الأوســـــــط 
الميت،  البحر  منطقة  فــي  منافساتها  جــرت 
وشهدت مشاركة 24 سيارة )16 من الاتحاد 
الدولي للسيارات وثماني سيارات قطرية(، 

ومتنافسن من تسع دول أخرى.
لناصر  عشر  الــســادس  اللقب  هــذا  ويعتبر 
ــــي تـــاريـــخ  ــيــــاســــي، فـ الـــعـــطـــيـــة وهــــــو رقــــــم قــ
ـــل 21  ـــي الأردن مـــن أصـ مــشــاركــاتــه فـــي رالــ
ـــ85 في  مــشــاركــة، كما يعد هــذا الــفــوز هــو الـ
مــســيــرة الــســائــق الــقــطــري خـــال مشاركاته 
البطولة الشرق أوسطية من أصل 233  في 
جولة في البطولة، والتي يسعى هذا العام 
لــلــفــوز بــهــا لــلــمــرة الــعــشــريــن فـــي تــاريــخــه 

الحافل بالانتصارات الكبيرة والتاريخية.
البولندي  مــاحــه  بصحبة  العطية  وأنــهــى 
ســيــارة  مــن  عــلــى  بيرناتشيني  جــيــوفــانــي 

برلين ـ العربي الجديد

ــات الـــــــدوري  ــافـــسـ ــنـ ــلـــى مـ ــتــــار عـ أســـــــدل الــــســ
ــاريـــات  ــبـ ــكــــرة الـــــقـــــدم، بـــــإجـــــراء مـ الألمـــــانـــــي لــ
الــجــولــة الـــــ34 والأخـــيـــرة مــن المــســابــقــة، التي 
تــألــق النجم المــصــري عمر مرموش  شــهــدت 
)25 عاما(، مــرة أخــرى مع فريقه آينتراخت 
فــرانــكــفــورت، بعدما ساهم فــي إحـــراز هدف 
الــتــعــادل أمــــام نــــادي لايــبــزيــغ، خـــال الــلــقــاء 
ليُنهي موسمه   ،)2-2( انتهى بنتيجة  الذي 
الأول مــع الــفــريــق بشكل اســتــثــنــائــي، وســط 
اهــتــمــام مــن أنــديــة الــــدوري الإنــكــلــيــزي التي 
تبحث عن فرصة التعاقد معه في الميركاتو 
ــرمــــوش هـــدف  ــبـــل. وســـجـــل مــ ــقـ الــصــيــفــي المـ
الــتــعــادل لفريق آيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت من 
عامة الجزاء في الدقيقة الـــ75، ليرفع بذلك 
فريق »النسور« رصيد النقاط إلى 46 نقطة 
الــدوري  ترتيب  الخامس بجدول  المركز  في 
ــارق نــقــطــة واحــــــدة فــقــط عن  ــفــ الألمــــانــــي، وبــ
السادسة،  المرتبة  هوفنهايم صاحب  نــادي 
ــقـــة الــــــــدوري  ــل إلــــــى مـــســـابـ ــأهــ ــتــ لـــيـــضـــمـــن الــ

الــرالــي في  »ســكــودا فابيا آر إس رالـــي 2«، 
ساعة   2.08.28.2 قـــدره  بــزمــن  الأول  المــركــز 
أقـــرب  عـــن  بـــفـــارق 5.31,6 دقـــائـــق  مــتــقــدمــا 
العزيز  عــبــد  الــقــطــري،  ومــواطــنــه  منافسيه 
ــه الـــبـــريـــطـــانـــي  ــواري، بـــصـــحـــبـــة مــــاحــ ــ ــ ــكـ ــ ــ الـ
مـــارشـــال كـــارك عــلــى مــن ســيــارة »ســكــودا 
فابيا آر إس رالي 2«، والذي جاء في المركز 

الثاني بزمن قدره 2.13.59.8 ساعة.
واحـــتـــل الــســائــق الأردنــــــي شــاكــر جــويــحــان 
كـــارلـــوس حنا،  الــلــبــنــانــي،  مــاحــه  بصحبة 
ــــو«، المـــركـــز  ــفـ ــ ــر إيـ ــســ ــارة »لانــ ــيــ عـــلـــى مــــن ســ
 2.20.43.1 قــدره  زمنا  بعدما سجل  الثالث، 
ســـاعـــة، فــيــمــا حـــل الــقــيــرغــيــســتــانــي دينيس 
كروتوف، بصحبة ماحه القبرصي، يوري 
فابيا  »ســكــودا  كوليكوف، على من سيارة 
إيفو رالــي 2« فــي المــركــز الــرابــع، بزمن قــدره 
2.21.45.3 ساعة، بينما أكمل الأردنــي، بدر 
جوزيف  اللبناني  مــاحــه  بصحبة  الــفــايــز، 
رالي  فابيا  مطر، على من سيارة »ســكــودا 
2«، قائمة المراكز الخمسة الأولى بزمن قدره 
القطري  السائق  وهيمن  ساعة.   2.29.06.6

ج  وِّ
ُ
الأوروبــي الموسم المقبل، التي سبق أن ت

تــجــاوز  عــقــب  مــوســم 2022-2021،  فـــي  بــهــا 
العديد من الأندية الكبيرة، على غــرار ريال 
بــيــتــيــس وبـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــيـــن، وكــذلــك 
ويــســتــهــام يــونــايــتــد الإنــكــلــيــزي، وغاسكو 
يُنسى  لن  في موسم  الاسكتلندي،  رينجرز 
من ذاكرة جميع الجماهير المشجعة للفريق.
فرانكفورت  آينتراخت  نــادي  إدارة  وأحــدثــت 
ــفـــريـــق بـــعـــد احــتــالــه  ثــــــورة كـــبـــيـــرة داخــــــل الـ
الكروي  الموسم  منافسات  في  السابع  المركز 
المــنــصــرم، لــتــنــجــح فـــي الــتــعــاقــد مـــع المــصــري 
عمر مــرمــوش فــي فترة الانــتــقــالات الصيفية 
نهاية  حــر، عقب  انتقال  فــي صفقة  الماضية، 
ــه الـــســـابـــق فــولــفــســبــورغ، إذ  ــاديـ ــع نـ عـــقـــده مـ
كــانــت هــــذه الــصــفــقــة بــمــثــابــة خــطــوة كــبــيــرة 
لــإدارة التي تمكّنت من إقناع أحد الأسماء 
ــدوري  ــ الـــشـــابـــة الـــتـــي خــطــفــت الأنــــظــــار فـــي الـ
بالانضمام  الأخيرة  السنوات  خال  الألماني 
إلــــى صـــفـــوف فـــريـــق »الـــنـــســـور« مـــن دون أي 
ــادي، وعــلــى حــســاب بقية الــعــروض  مقابل مـ
ــرى الــتــي تــلــقــاهــا مـــن أنــديــة  ــ ــيــــة الأخـ الأوروبــ

أخرى، لكنه فضل العماق الألماني.

إنجازٌ شخصي للمصري 
مع فرانكفورت

كـــان المــوســم الــكــروي الــجــاري أفــضــل مــواســم 
الــنــجــم المـــصـــري الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 25 عــامــا، 
في مسيرته الاحترافية، إذ نجح في موسمه 
الأول مـــع فــريــق آيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت في 

ناصر العطية على أسرع الأوقات في غالبية 
المراحل الخاصة بالسرعة طوال يومن من 
المنافسات، وبلغ عددها 15 مرحلة وأقيمت 
المــيــت وجــبــل نيبو.  الــبــحــر  ضــمــن منطقتي 
عن  فــي تصريح صحافي،  العطية،  وأعـــرب 
ســعــادتــه بــحــصــد لــقــب رالــــي الأردن لــلــمــرة 
الــــســــادســــة عــــشــــرة فــــي مـــســـيـــرتـــه، وتـــعـــزيـــز 
رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب. 
وأضــاف أن رالي الأردن هو سباقه المفضل، 
للمنافسة  يــعــود  سيجعله  الــفــوز  هـــذا  وأن 
عــلــى لــقــب بــطــولــة الــشــرق الأوســـــط، منوها 
بــــدور فــريــقــه ومــســاعــدتــه فــي الـــعـــودة بقوة 
أوسطية  الــشــرق  البطولة  فــي  المنافسة  إلــى 
والتعود على سيارته الجديدة، التي بدأ في 

العمل عليها منذ فترة قصيرة.
ــنـــان، خـــال  ــبـ ــبـــر الـــعـــطـــيـــة أن رالــــــي لـ واعـــتـ
الجولة الثالثة، من بطولة الشرق الأوسط، 
ســيــكــون ســبــاقــا مختلفا وقــويــا، لافــتــا إلــى 
ــاء، وخــــوض  ــ ــــطـ ـــم مــــن الأخـ

ّ
 عــلــيــه الـــتـــعـــل

ّ
أن

المــنــافــســات بـــذكـــاءٍ مـــن أجـــل الـــوصـــول إلــى 
هــدفــه، وهـــو مــواصــلــة الــتــتــويــج بــالألــقــاب، 
وبسباقات الرالي: »هذا هو الرالي المفضل 
ـــــــه الـــــرالـــــي الأصــــعــــب فــــي الـــشـــرق 

ّ
لــــــــديّ، إن

الأوســــط، نــحــن نــعــود أقــويــاء مــع الــســيــارة 
شكراً  الكثير،  م 

ّ
نتعل مرة   

ّ
كل في  الجديدة، 

الــرالــي،  فــي  الــــ16  فــوزي  للمنظمن، حققت 
نــســتــعــد لـــرالـــي لــبــنــان لــتــحــقــيــق مـــزيـــد من 

الإنجازات القوية في مسيرتنا«.
)قنا(

خـــطـــف مــــركــــزٍ أســــاســــي بـــتـــألـــقـــه الــــافــــت مــع 
الــهــداف  وليكون  المــســابــقــات،  بجميع  الفريق 
أرقــامــا  ســجــل  إذ  »الــنــســور«،  لتشكيلة  الأول 
وتقديمه  هدفا   17 إلــى  بوصوله  استثنائية 
استطاع  وبالتحديد  حاسمة،  تمريرات  ست 
الــدوري  النجم المصري تسجيل 12 هدفا في 
المحلي وصــنــع ستة أهـــداف أخـــرى مــن خال 
مــبــاراة، وفــي بطولة دوري   29 فــي  مشاركته 

المؤتمر الأوروبـــي سجل أربــعــة أهـــداف، فيما 
سجل هدفا آخر في مسابقة كأس ألمانيا لكرة 
القدم. ويُعتبر عمر مرموش الاعب العربي 
الأفـــضـــل فـــي بــطــولــة الــــــدوري الألمـــانـــي هــذا 
الموسم، بفضل الأرقام المميزة التي سجلها، 
متفوقا على النجم المغربي أمن عدلي الذي 
سجل ستة أهداف مع نادي باير ليفركوزن، 
واستحقاق،  جــدارة  عن  البوندسليغا  بطل 

وكـــذلـــك عــلــى زمــيــلــيــه فـــي الـــفـــريـــق، المــهــاجــم 
الجزائري فارس شايبي، ونجم خط الوسط 
 

ّ
الــتــونــســي إلــيــاس الــســخــيــري، إذ ســجــل كــل
منهما هدفن فقط، فيما لم يُسجل التونسي 
يونيون  فريق  مــع  العيدوني  عيسى  الآخــر 
برلن، ولا الجزائري رامي بن سبعيني مع 
المغربي  نادي بوروسيا دورتموند، وكذلك 
نــصــيــر مــــــزراوي مـــع تــشــكــيــلــة فــريــق بــايــرن 

ميونخ أي هدف، في كامل الموسم.

مرموش 
يطرق أبواب البريمييرليغ

ــعــــديــــد مــن  ــــوش بـــاهـــتـــمـــام الــ ــرمـ ــ يـــحـــظـــى مـ
الأنـــديـــة الإنــكــلــيــزيــة الــكــبــيــرة خـــال الــفــتــرة 
الحالية، وذلك عقب تألقه الافت مع نادي 
صحيفة  كشفت  إذ  فرانكفورت،  آينتراخت 
البريطانية، في وقت سابق  إيكو  ليفربول 
 ثاثة أندية من البريمييرليغ تستهدف 

ّ
أن

الــتــعــاقــد مـــع المــهــاجــم المـــصـــري خـــال فــتــرة 
الأمر  ق 

ّ
ويتعل المقبلة،  الصيفية  الانتقالات 

 عن نادي 
ً
 من ليفربول وأرسنال فضا

ّ
بكل

تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــرز، فــيــمــا تـــريـــد إدارة 
نادي آينتراخت فرانكفورت الحصول على 
يــــورو )42 مــلــيــون جنيه  مــبــلــغ 50 مــلــيــون 
التخلي عن خدماته،  أجــل  من  إسترليني(، 
وهــو الأمـــر الـــذي قــد يــحــدث قــريــبــا، بعد أن 
الفرنسي  الاعب  بديله، وهــو  الفريق  جهز 
الـــذي وصـــل مــن بــاريــس  هــوغــو إيكيتيكي 

سان جيرمان.

عمر مرموش يخطف النجومية في البوندسليغاناصر العطية يتوج بطلاً لرالي الأردن
حصد السائق القطري 

ناصر العطية لقبه 
السادس عشر في رالي 

الأردن وهو رقم قياسي

سجّل عمر مرموش 
أرقاماً استثنائية بوصوله 
إلى 17 هدفاً وتقديمه 

ست تمريرات حاسمة

)Getty/من مشاركة العطية في رالي البرتغال يوم 7 إبريل 2024 )أوكتافيو باسوس

)Getty( نجح الأهلي في الحد من خطورة الترجي

)Getty( ساندت جماهير الترجي الشعب الفلسطيني في غزة

)Getty/قدّم مرموش مستويات قوية مع فرانكفورت في الموسم الحالي )كريستيان كاسبار

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

جـــــــــــاء الـــــــتـــــــعـــــــادل الـــــســـــلـــــبـــــي فـــي 
»الـــكـــاســـيـــكـــو« الــــعــــربــــي الــكــبــيــر 
بـــن الــتــرجــي الــتــونــســي والأهــلــي 
المــصــري فــي ذهــــاب الــــدور الــنــهــائــي مــن عمر 
بـــطـــولـــة دوري أبــــطــــال أفـــريـــقـــيـــا لـــكـــرة الـــقـــدم 
حسم  ليؤجل  رادس،  فــي   2024-2023 لموسم 
اللقب إلى موقعة القاهرة يوم السبت المقبل. 
ورقــمــيــا، بـــات الأهــلــي فــي حــاجــة لــلــفــوز بأية 
على  جــمــاهــيــره  ووســــط  ملعبه  عــلــى  نتيجة 
اســتــاد الــقــاهــرة الـــدولـــي مــن أجـــل حــســم لقب 
بــطــل دوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا لــلــمــرة رقــــم 12 
إلى  الترجي  يحتاج  المقابل  فــي  تاريخه،  فــي 

ذهاب نهائي 
أبطال أفريقيا

الترجي والأهلي 
يؤجلان الحسم

صنعت جماهير الترجي الحدث خلال مواجهة 
ذهاب  في  المصري،  الأهلي  لنادي  فريقها 
على  القدم،  لكرة  أفريقيا  أبطال  دوري  نهائي 
ملعب رادس في تونس، في اللقاء الذي انتهى 

بالتعادل السلبي بين الفريقين

تقرير

بــأي نتيجة في  الإيجابي  التعادل  أو  الــفــوز، 
الإيـــاب مــن أجــل حصد الــكــأس الخامسة في 
تاريخه. وشهدت المباراة العديد من الظواهر 
والــعــنــاويــن الــتــي صــنــعــت الـــحـــدث خـــال 90 
كــان بطلها  تــونــس،  فــي  للغاية  دقيقة مثيرة 
الأول السويسري مارسيل كولر المدير الفني 

للأهلي الذي واصل إجادة التعامل مع الفرق 
الكبيرة في ملعبها، وراهن على استراتيجية 
ترك الاستحواذ للمنافس، مع غلق المساحات 
والحد من خطورة لاعبي  أمــام مرماه  تماما 
الــتــرجــي، وكـــذلـــك الــتــدويــر الــجــيــد لــلــكــرة في 
النصف الثاني من المباراة لاستهاك الوقت، 
الــبــدايــة، عندما  مــع صــدمــة  الجيد  والتعامل 
تعرّض أحد أهم لاعبيه علي معلول لإصابة، 
ــه بـــمـــشـــاركـــة ظــهــيــر أيــســر  ــدالـ ــبـ ــتـ وجــــــرى اسـ
»جناح أيمن في الماضي«، هو كريم فؤاد الذي 
أدّى الدور الدفاعي على نحو مميز، وأجهض 

خطورة البرازيلي يان ساس.
ــي تـــحـــقـــيـــق الأرقــــــــام  ــ ــلـ ــ وواصـــــــــل مــــــــدرب الأهـ
المــصــري  الــفــريــق  مــع  مسيرته  فــي  القياسية 
ــم 100 لـــه كمدير  ــاراة رقـ ــبـ قـــاريـــا، وخــــاض المـ
فني للأهلي، وهي المئوية الأولى، ونجح في 
الترجي،  ملعب  على  الخسارة  شبح  ب 

ّ
تجن

وعاد بالتعادل الغالي، وكذلك خاض بشكلٍ 
عــام مــع الأهــلــي 100 مــبــاراة رسمية، شهدت 
مــــرة،  ــا، والــــتــــعــــادل 22  ــهـ ــنـ مـ فــــي 68  الــــفــــوز 
والــخــســارة عشر مـــرات كما واصـــل مسلسل 
التعرّض لأي خسارة في بطولة دوري  عــدم 
أبطال أفريقيا منذ عام 2023، ورفع رصيده 
إلــى 21 مــبــاراة بــدون خــســارة. ومــن الظواهر 
الفنية التي شهدتها مباراة الترجي والأهلي، 
 فريق، من راهن 

ّ
سوء حالة العقل المفكر في كل

عــلــيــه مــــدرب الــتــرجــي، أو مــــدرب الأهــلــي في 
أرض الملعب، فلم يكن غيان الشعالي لاعب 
وســط الترجي، أو إمــام عــاشــور لاعــب وسط 
ــلـــي فـــي مــســتــواهــمــا، وتـــعـــرّضـــا لــرقــابــة  الأهـ
لــصــيــقــة، وضــــغــــطٍ مــســتــمــر، بـــخـــاف غــيــاب 
الــتــأثــيــر الــفــنــي فــي تــقــديــم تــمــريــرة حــاســمــة، 
وكانت أغلب محاولات الثنائي لإثبات الذات 

في الملعب هي محاولة التسديد فقط.
وللمباراة الخامسة على التوالي في الأدوار 
الإقصائية التي بدأت في الدور ربع النهائي 
عــبــر مــبــاراتــن، ثــم تــكــررت فــي الــــدور نصف 
الـــنـــهـــائـــي، ونـــهـــايـــة بــجــولــة الــــذهــــاب، نجح 
ثــنــائــي حــراســة المــرمــى الــتــونــســي أمـــان الله 
الترجى والمــصــري مصطفى  مميش حــارس 
شــوبــيــر حـــــارس الأهـــلـــي فـــي الـــحـــفـــاظ على 
بـــدون أن تهتز في   منهما 

ّ
نظافة شــبــاك كــل

أصعب مراحل المنافسة ببطولة دوري أبطال 
أفريقيا، ولم تهتز شباك أمان الله مميش في 
ميموزا  أسيك  أمــام  متتالية  مباريات  خــس 
الــعــاجــي ومــامــيــلــودي صــن داونــــز الــجــنــوب 
 شباك 

ّ
أفريقي، وأخيراً الأهلي، فيما لم تهتز

مــصــطــفــى شــوبــيــر أمـــــام ســيــمــبــا الــتــنــزانــي 

خروج علي معلول 
بسبب الإصابة مبكراً خلط 

أوراق كولر

حاول الترجي مباغتة حارس مرمى الأهلي في اللقاء )فتحي بلعيد/فرانس برس(

ــيـــراً الــتــرجــي.  ومــازيــمــبــي الــكــونــغــولــي، وأخـ
وفــرضــت ظــاهــرة أخـــرى نفسها على ذهــاب 
قدّمت  بعدما  أفريقيا،  أبــطــال  دوري  نهائي 
جماهير الترجي »تيفو« رائع لها قبل بداية 
المباراة، وشارك خاله الآلاف من الجماهير 
الــتــونــســيــة لــتــأيــيــد الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
 حرّة 

ٌ
وتضمن عبارة نبيلة كتب فيها: »أرض

النبيلة«  .. هـــذه هــي قيمنا 
ّ

فــي عــالــم مــحــتــل
كما جرى تخصيص وقت طويل من الهتاف 
ة، وســط حــرب الإبــادة 

ّ
لفلسطن وأهــالــي غــز

ها قوات الاحتال.
ّ
التي تشن

أول خمس  فـــي  مــثــيــراً  الأول  الـــشـــوط  ــاء  ــ وجـ

دون جدوى، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي. 
السويسري مارسيل كولر  قــال  ومــن جانبه، 
المدير الفني لفريق الأهلي، إن التعادل نتيجة 
ــام مــنــافــس مثل  ــ طــيــبــة بــالــنــســبــة لــفــريــقــه أمـ
له  وكانت  الأداء،  في  بالقوة  يمتاز  الترجي، 

فرص خطيرة في لقاء الذهاب على ملعبه.
وأضاف، في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: 
»لــم يــكُــن أداء الأهــلــي فــي الــشــوط الأول على 
المــســتــوى المــطــلــوب، ولــكــن تــحــسّــن الأداء في 
الأمــر  سيختلف  وبالتأكيد  الــثــانــي،  الــشــوط 
الــقــاهــرة، وستكون هناك محاولات  لقاء  فــي 
هجومية أكثر من أجل التسجيل، والحصول 

أن يباغت الأهلي  الترجي  كــاد فيها  دقــائــق، 
ــرة عـــرضـــيـــة لــلــمــهــاجــم  ــريــ ــمــ ــدفٍ عـــبـــر تــ ــ ــهـ ــ بـ
المراقب  غير  رودريــغــيــز  رودريــغــو  البرازيلي 
بعدها  الأيمن،  القائم  بجوار  الأخير  حولها 
غابت الخطورة عن مرمى مصطفى شوبير 
وأمان الله مميش لينتهي الشوط بالتعادل 
خطورة  أكثر  الثاني  الشوط  وجــاء  السلبي. 
هجومية على المرمى، ولاحت للترجي ثاث 
مـــحـــاولات حــقــيــقــيــة لــلــتــســجــيــل عــبــر روجـــي 
أهــولــو ورودريـــغـــو رودريــغــيــز ويـــان ســاس، 
ولاحـــت لــلأهــلــي فـــرص عــبــر وســـام أبـــو علي 
 مـــدرب تغييرات 

ّ
وإمـــام عــاشــور، وأجـــرى كــل

عــلــى الــلــقــب«. فــيــمــا قـــال الــبــرتــغــالــي ميغيل 
كــــــاردوزو المــديــر الــفــنــي لــلــتــرجــي، إن فرصة 
القاهرة  مــن  اللقب  على  الحصول  فــي  فريقه 

بقيت كاملة رغم تعادل الذهاب.
حسابات  لها  النهائية  »المــبــاريــات  وتــابــع: 
 الـــفـــرص الــتــي لاحــت 

ّ
خـــاصـــة، ولـــم نــســتــغــل

لنا، ولكن سنلعب الإياب بظروف مختلفة، 
وأعرف ماذا سأفعل أمام فريق مثل الأهلي 
على أرضــه ووســط جماهيره«. وأكــد قائد 
الأهــلــي رامـــي ربــيــعــة، فــي تصريحات قناة 
ــــي إن ســــبــــورتــــس«، حــســمــه مــــع زمـــائـــه  »بـ
المرتقب للكأس على استاد القاهرة، مشيراً 

إلى أن الأهلي تعامل بشكل مميز مع الشوط 
مرضية،  بنتيجة  وعـــاد  تــونــس،  فــي  الأول 
هـــي الـــتـــعـــادل، وســيــلــعــب مـــن أجـــل الــحــســم، 
وحصد سادس كأس له كاعب في الأهلي 
بــالــقــاهــرة. فــي المــقــابــل، أكـــد يــاســن مــريــاح 
الترجي عــدم استسامه مــع زمائه  مــدافــع 
مشيراً  السلبي،  والتعادل  الذهاب  لنتيجة 
يــقــام مــن شــوطــن، وهناك  إلــى أن النهائي 
 

ّ
الترجي بكل القاهرة سيخوضه  شوط في 

قــوة مــن أجــل الــعــودة بــالــكــأس إلــى تونس، 
 الترجي واجــه ســوء توفيق 

ّ
مشدداً على أن

في مباراة الذهاب تسبب في التعادل.

Monday 20 May 2024 Monday 20 May 2024
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قتيبة خطيب

ــلـــي ضــيــفــا  ــيـــصـ ــفـ يــــحــــل نـــــــــادي الـ
 عــلــى فــريــق الــحــســن إربـــد، 

ً
ثــقــيــا

الاثــنــن، في قمة منافسات  اليوم 
ــي لــكــرة  ــ ــ ــدوري الأردنـ ــ ــ ـــ21 مـــن الـ ــ ــ الأســــبــــوع ال
ــقــــدم، فـــي تـــمـــام الـــســـاعـــة الــســابــعــة مــســاء،  الــ
بتوقيت القدس المحتلة، إذ تترقب الجماهير 
معرفة هوية المنتصر من المواجهة التي ربما 
المسابقة  بلقب  إربــد  الحسن  تتويج  تشهد 
التعادل.  أو  الفوز  المحلية، في حال تحقيقه 
ــد عـــلـــى عـــرش  ــ ــادي الـــحـــســـن إربــ ــ ويـــتـــربـــع نــ
تــرتــيــب جـــدول الــــدوري الأردنــــي لــكــرة الــقــدم 
بــرصــيــد 56 نــقــطــة، بــعــدمــا حــقــق الانــتــصــار 
في 18 مواجهة، وتعادل في مناسبتن، ولم 
يتذوق طعم الهزيمة نهائيا، فيما يأتي في 
يمتلك  الــذي  الفيصلي،  فريق  الثاني  المــركــز 
51 نقطة، عقب فوزه في 16 مباراة، وتعادله 
ثــاث مـــرات، وخسر لــقــاءً وحــيــداً فــي الموسم 

الحالي من المسابقة المحلية.
وأصبح نادي الحسن إربد على بُعد خطوة 
ــــدوري الأردنــــي  فــقــط، مـــن الــتــتــويــج بــلــقــب الــ
لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، بعدما 

قمة الدوري 
الأردني

من  الحالي  بالموسم  الرائعة،  مسيرته  مواصلة  إربد  الحسين  نادي  يأمل 
المسابقة  لقب  تحقيق  من  قريباً،  بات  إذ  القدم،  لكرة  الأردني  الدوري 
المحلية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما استطاع تفادي الهزيمة بجميع 

المواجهات التي خاضها حتى الآن، وتفصله خطوة عن تحقيق حلمه

3031
رياضة

تقرير

خطف انتصاراً مُستحقا على مُضيفه فريق 
مــغــيــر الـــســـرحـــان، بــهــدفــن مــقــابــل لا شـــيء، 
فـــي المـــواجـــهـــة الــتــي أقــيــمــت بــيــنــهــمــا، ضمن 
المسابقة  مــن  العشرين  الأســبــوع  منافسات 
المحلية، على استاد الأمير محمد في الزرقاء.

ويــمــتــلــك نــــادي الــحــســن إربــــد أفــضــل خــطٍ 
دفـــاعـــي فـــي الــــــدوري الأردنــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
حــيــث تــلــقــت شــبــاك حـــارســـه أربـــعـــة أهـــداف 
فقط، فيما تمكن مُهاجموه، من تسجيل 43 
هدفا، حيث استطاع نجمه محمود مرضي، 
ــــداف فـــي المـــوســـم الــحــالــي،  ــراز تــســعــة أهـ ــ إحـ
فــيــمــا يمتلك زميله  المــحــلــيــة،  المــســابــقــة  مــن 
السنغالي عبد العزيز أنداي سبعة أهداف، 
ــان مــنــهــا كـــانـــا فـــي شـــبـــاك فـــريـــق مغير  ــنـ اثـ
الــســرحــان، مــا جــعــل الــحــســن إربــــد يحسم 

المواجهة بهدفن مقابل لا شــيء، ويخطف 
يواصل  جعلته  التي  المهمة  الثاث  النقاط 
رحلته الناجحة في الموسم الجاري. وأصبح 
نادي الحسن إربد من مفاجآت هذا الموسم، 
بسبب قدرة الجهاز الفني على تحليل الأداء، 
الذكاء الاصطناعي، من  معتمداً على تقنية 
أجل رصد قدرات نجوم الفريق، ووضع يده 
على الخلل وإصاحه، وهو ما يفسر النتائج 
الــرائــعــة للفريق فــي المــوســم الــجــاري، وعــدم 
قـــدرة جميع الأنــديــة عــلــى إلــحــاق الــخــســارة 
الأولــى بــه. ويُعد نــادي الحسن إربــد الأكثر 
تحقيقا للفوز في الموسم الحالي من الدوري 
الأردنــي لكرة القدم، فيما كان فريق الجليل 
ــل، بــعــدمــا اســتــطــاع الانــتــصــار فـــي لــقــاء  ــ الأقـ
وحيد فقط، لكنه كان أكثر نــادٍ في المسابقة 
لــلــتــعــادلات )تــســع مــــرات(،  المــحــلــيــة تحقيقا 
فيما يعتبر نادي الفيصلي الأقوى هجوميا 
)أحــرز نجومه 56 هدفا(، والجليل الأضعف 

)سجل لاعبوه عشرة أهداف فقط(.
ويــعــلــم نـــجـــوم نـــــادي الــحــســن إربــــــد، الـــذي 
ــة ضــد  ــهـ ــواجـ المـ أن  ــام 1964،  ــ عـ فــــي  تـــأســـس 
ــم مـــبـــاراة فــي المــوســم  الــفــيــصــلــي ســتــكــون أهـ
الــحــالــي مـــن الــــــدوري الأردنــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
مكن أن ينصبوا أنفسهم أبطالًا 

ُ
حيث من الم

لــلــمــرة الأولــــى فــي تــاريــخــهــم، شـــرط تحقيق 
ــادل، الأمــــــر الــــــذي ســيــجــعــل  ــعــ ــتــ ــوز أو الــ ــفــ الــ
ــطــلــق عـــنـــان ســعــادتــهــا 

ُ
جــمــاهــيــر الـــفـــريـــق، ت

ــفـــاجـــأة،  الـــكـــبـــرى، بـــعـــد تــحــقــيــق فــريــقــهــم المـ
وحــســم الــلــقــب رســمــيــا. ويــضــمــن الـــفـــوز في 
مواجهة القمة بالدوري الأردني لكرة القدم، 
حسابيا، وصول الحسن إربد إلى 59 نقطة، 
والتعادل يعني حصوله على نقطة، وبلوغ 
57 نقطة، فيما سيكون رصيد الفيصلي 52 
نقطة )حال التعادل(، والبقاء 51 نقطة حال 
الخسارة، ما يعني أن الحسن إربد بإمكانه 
حسم اللقب رسميا للمرة الأولى في تاريخه، 
شرط الفوز أو التعادل، لكن الهزيمة الأولى 
ــام الــفــيــصــلــي، تعني  فــي المــوســم الــحــالــي أمــ
إلــى 54 نقطة، وستحسم  وصـــول »الــزعــيــم« 
المحلية،  المسابقة  عمر  مــن  الأخــيــرة  الجولة 

هوية البطل بينهما.
بدوره، قال مدرب نادي الحسن إربد، جمال 
مــحــمــود، فــي مــنــشــور عــلــى مــوقــع الــتــواصــل 
الفريق  جماهير   

ّ
»إن فيسبوك:  الاجتماعي، 

كــانــت الـــاعـــب الأهـــــم، والــســبــب الأول لــبــقــاء 
الــفــريــق فـــي صـــــدارة الــــــدوري الأردنــــــي لــكــرة 
القدم، من دون أي خسارة. وأضاف: »الدوري 
أما  حقيقة«.  يصبح  معكم  والــحــلــم  ينتهِ  لــم 
رئيس نــادي الحسن إربــد، عامر أبــو عبيد، 
فـــأكـــد فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، أن فــريــقــه 
استفاد من الأخطاء التي ارتكبها في الموسم 
المــــاضــــي، الـــــذي انــتــهــى بــتــتــويــج الــفــيــصــلــي 
بالدوري بفارق نقطة واحدة. وقال أبو عبيد 
استمر  الــذي  عمله  بتتويج  يأمل  الفريق   

ّ
إن

الـــدوري الأردنــي  لأشهر طويلة بحصد لقب 
لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخ النادي.

الفني  التي سُخرت للجهاز  الأدوات  أن  وبــنّ 

يعيش الفيصلي تحت 
ضغط جماهيري كبير في 

الموسم الحالي

تشافي هيرنانديز: ثقة الرئيس بي لم تتغير
ــدرب بــرشــلــونــة، تــشــافــي هــيــرنــانــديــز، أن  أكـــد مــ
ــم تــتــغــيــر،  ــا لـ ــنــــادي خـــــوان لابــــورتــ ــ ثــقــة رئـــيـــس ال
وأنـــه لــم يتغير أي شــيء مــقــارنــة عما كــان عليه 
الــوضــع قبل ثلاثة أســابــيــع، حينما جــرى تأكيد 
للفريق بالموسم المقبل، مشيراً  استمراره مدرباً 
إلى أن إدارة النادي تنقل له »الثقة«. وجاءت هذه 
وسائل  تناقلته  مــا  مــع  لتتعارض  التصريحات 
الإعـــلام المحلية خــلال الــســاعــات الأخــيــرة، حول 
لتشافي في  الموسم سيكون هو الأخير  أن هــذا 
قــيــادة برشلونة، بعدما كــان قــد عــدل عــن قــراره 
الذي اتخذه أول العام بشأن الرحيل، واستقر مع 
الإدارة على الاستمرار، قبل أن تتحدث الصحف 
التي حــذر فيها من  عن أن تصريحاته الأخــيــرة 
يهدد  قد  للنادي  الحالي  الاقتصادي  الوضع  أن 
المقبل مع غريمه ريــال مدريد. وقــال تشافي  الموسم  الألقاب في  الفريق على  بمنافسة 
»النادي ينقل لي  رايــو فاييكانو في فاييكاس:  خلال مؤتمر صحافي، عشية مواجهة 
الموسم.  هــذا  والرغبة في مواجهة ما تبقى من  بالطموح نفسه،  العمل  الــهــدوء، نواصل 
: »نحن في 

ً
لدينا مشروع، أتفهم الوضع والضجيج، لكن لم يتغير أي شيء«. وتابع قائلا

تواصل دائم مع رئيس النادي. إذا كان يتعين علينا الحديث فسنتحدث، لكن من حيث 
المبدأ كل شيء مستقر، كما كان عليه الوضع قبل ثلاثة أسابيع«.

خيسوس نافاس يجُدد ارتباطه بإشبيلية مدى الحياة
أعلن نادي إشبيلية الإسباني أن نجمه خيسوس 
نـــافـــاس جـــدد عــقــده مـــع الـــنـــادي، لــيــمــضــي بقية 
مـــســـيـــرتـــه فــــي المــــلاعــــب مــــع الـــفـــريـــق حـــتـــى 31 
الانتقال  قبل   ،2024 عــام  الأول  ديسمبر/كانون 
النادي بمنصب يختاره بنفسه مدى  للعمل في 
ــح الـــنـــادي فـــي بــيــان لـــه: »تــوصــل  ــ الــحــيــاة. وأوضـ
نيدو  ديــل  ماريا  إشبيلية خوسيه  نــادي  رئيس 
كـــاراســـكـــو، مـــع الـــلاعـــب خــيــســوس نـــافـــاس، إلــى 
اتفاق يقضي بتجديد عقد أسطورة النادي حتى 
31 ديسمبر/ كانون الأول 2024، حيث سيعتزل 
اللاعب كرة القدم في ذلك التاريخ، لينتقل للعمل 
ــنــــادي بــمــنــصــب يـــخـــتـــاره بــنــفــســه بشكل  ــ ــي ال فـ
ــم«. وصـــرّح نــافــاس، فــي تصريحات نشرها  دائـ
الــنــادي: »لــم أتــردد ولــو لثانية واحــدة في الموافقة 
على عرض رئيس النادي. نعم، أريد الاعتزال في 
ملعب رامون سانشيز بيثخوان. أريد الاستمرار في اللعب مع إشبيلية. أقبل بكل سرور 
الاستمرار في الارتباط بالنادي الذي أحبه«. وأضاف اللاعب صاحب الـ38 عاماً »أمنيتي، 
فترة  الأول في  اللعب حتى ديسمبر/كانون  الاستمرار في  بذلك، هي  الرئيس  وأخبرت 
انتقالية لمساعدة الفريق. في ذلك التاريخ سأقرر تعليق حذائي مع قميص النادي الذي 
لطالما حلمت بارتدائه حتى اعتزالي. شيء آخر، خلال الأشهر القليلة القادمة، وهي آخر 
أيامي بصفتي لاعباً محترفاً، لن أتلقى أي راتب. سأقوم بالتبرع بالراتب الذي سأتفق 
الــنــادي بــه. أريــد أن يعرف  عليه مــع الرئيس لمؤسسة خيرية. هــذا قـــراري وقــد أخــبــرت 
المشجعون كل التفاصيل، وأن تسود الشفافية بيننا«. وكان نافاس قد أعلن، الخميس 
الحالي، بعد 21 سنة قضاها مع  الموسم  القدم في نهاية  اعتزال كرة  اعتزامه  الماضي، 
وج بـ20 لقباً، بما في ذلك 

ُ
النادي الأندلسي، لعب خلالها 676 مباراة، وسجل 33 هدفاً، ت

ستة ألقاب في بطولة الدوري الأوروبي.

غاري: ألعب بشكل أفضل وفي كل مرة أتعرف إلى نفسي 
أكثر

صرح التشيلي نيكولاس غاري، الذي وصل إلى أول نهائي له في بطولات للأساتذة من 
ألف نقطة، بعد فــوزه على الأميركي تومي بــول، أنه يلعب بشكل أفضل، وفي كل مرة 
يتعرف إلى نفسه بشكل أفضل، بفضل هذا الأداء في بطولة روما المقامة على الملاعب 
الترابية. وقال غاري لوكالة الأنباء الإسبانية إفي بعد المباراة: »المشاركة في النهائي تعني 
ألعب  متتاليتين.  جيدتين  مباراتين  لعبت  عريق.  تاريخ  ذات  عظيمة  بطولة  إنها  الكثير، 
بشكل أفضل، وفي كل مرة أتعرف إلى نفسي بشكل أفضل في هذه البطولة، أنا أبلي 
بلاءً حسناً، وسعيد جداً بتصميمي وأدائي«. وعن حالته البدنية، قال للوكالة الإسبانية 
»من الواضح أنك تصل إلى النهائيات متعباً. سيكون شعوري الآن مختلفاً عن شعوري 
يوم الأحد. أخوض النهائي بالطريقة نفسها، مدركاً تماماً العمل والمسار. الآن يجب أن 

أحاول الاستمتاع به«.

اللاعب إلى رفع التحدي في محاولة إنقاذ ناديه، ومساعدته 
ــواء تــدريــجــيــاً، وفـــق مــا نقلته  فــي الــعــودة إلـــى دوري الأضــ

صحيفة ليكيب الفرنسية، الاثنين.
لوكاس  رفعه  الــذي  التحدي،  من  »ليكيب« جانباً  وكشفت 
إلــى لاكــورونــا  انضم  إذ  أجــل مساعدة فريقه،  مــن  بيريز، 
في الميركاتو الشتوي عام 2023، قادماً من فريق قادش، 
الـــذي يُــنــافــس فــي الــدرجــة الأولــــى الإســبــانــيّــة، بــل إنـــه مــوّل 
نصف قيمة الصفقة من ماله الخاص، ودفع 500 ألف يورو 
لقادش، حتى يُوافق على رحيله عن النادي، إذ إنّ لاكورونا 
لم يكن باستطاعته تمويل الصفقة، في تصرّف يؤكد أن 
لــوكــاس بيريز كــان مُــصــرّاً على دعــم فريقه، وإنــقــاذه من 
اللعب لأندية  لــه  الــذي سبق  لــوكــاس بيريز،  ــة. ونجح  الأزمـ
قــويــة، مــثــل أرســـنـــال وويــســتــهــام فــي إنــكــلــتــرا، خـــلال هــذا 
الموسم، في تسجيل 13 هدفاً، منها الهدف الحاسم، خلال 

المباراة الأخيرة، من مخالفة مباشرة، كذلك صنع 17 هدفاً 
إلى  فريقه  كبير في صعود  بقدر  ليُساهم  الموسم،  طــوال 
الــدرجــة الــثــانــيــة، فــي انــتــظــار المــرحــلــة الأصــعــب، نــظــراً لقوة 
المنافسة في الدرجة الثانية. وكتب لوكاس بيريز واحدة من 
أفضل قصص النجاح، خلال هذا الموسم، إذ إنه كان أمام 
اللعب بالدرجة الأولــى في  فرصة من أجــل الاستمرار في 
الذين تخلوا  اللاعبين،  إسبانيا، وقد سبقه في ذلك بعض 
عن الأضواء من أجل مساعدة أنديتهم، ومنهم نجوم فريق 
يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي، الــذيــن رفــضــوا الــرحــيــل عــن الــنــادي، 
معاقبته  بعد  الثانية،  الدرجة  إلى  رغم هبوطه  عام 2006، 
من قِبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، كذلك اختار المهاجم 
لوكاريللي مساعدة فريقه، بارما، بعد الأزمة التي تعرّض 
لها، مــن أجــل إعــادتــه إلــى الــدرجــة الأولـــى مــن »الكالتشيو« 

بتضحيات كبيرة للغاية قام بها.

لندن ـ العربي الجديد

عــامــاً( فريقه ديبورتيفو  بيريز )35  لــوكــاس  الــلاعــب  قــاد 
لاكورونا إلى الصعود إلى الدرجة الثانية الإسبانية، عندما 
ســجّــل هـــدف فــريــقــه الــوحــيــد، فــي مــرمــى نــــادي برشلونة 
أتلتيك )الفريق الثاني لنادي برشلونة(، في أصعب مباريات 
د اسمه في سجل النادي، بما أنّ كل ما قام به 

ّ
الدوري ليخل

ه لاعب مميز ومرتبط بشكل 
ّ
طوال الموسم الحالي، يُثبت أن

كبير بفريقه بشكل دفعه إلى التخلي عن عديد المكاسب.
الــهــدف الأول مــن عــودتــه إلــى ناديه،  لــوكــاس بيريز  وحقق 
ديبورتيفو لاكــورونــا، بعد سنوات خاض خلالها تجارب 
ــه أصـــرّ على مــســاعــدة فــريــقــه، الـــذي كــان من 

ّ
عــديــدة، ولــكــن

بين أقوى الأندية في السنوات الماضية، ولكن الأزمات التي 
ضربت الفريق جعلته يخسر مكانه تدريجياً، وهو ما دفع 

لوكاس بيريز

على هامش الحدث

تعتبر قصة 
المهاجم لوكاس 

بيريز، واحدة من 
أبرز القصص التي 

شهدتها الملاعب 
الأوروبية هذا 

الموسم بعد أن 
كسب التحدي

يريد نادي 
الفيصلي 
تحقيق الانتصار 
أمام الحسين 
)Getty( إربد

التي  أبرز الأسماء،  النجم الأردني، محمود مرضي )30 عاماً(، أحد  يعَُدّ 
استطاع تسجيل  بعدما  إربد،  الحُسين  نادي  إليها، مع  الأنظار  خطفت 
تسعة أهداف في شباك منافسيه، بالموسم الحالي، من الدوري الأردني 
 22( هاني  بني  رزق  من:  كل  مرضي،  محمود  وينافس  القدم.  لكرة 
عاماً(، نجم الفيصلي، الذي يمتلك تسعة أهداف، وزميله الكاميروني، 
رونالد وانغا، صاحب الـ 32 عاماً )12 هدفاً(، على جائزة هدّاف الموسم 

الجاري في الدوري الأردني لكرة القدم.

لقب الهدّاف

وجه رياضي

باستقدام محلل الأداء والمدير الفني المحترف، 
أسهمت في بقاء الحسن بالصدارة. وأوضح 
العقبات، حيث  الــنــادي تــجــاوزت كل   إدارة 

ّ
أن

باتت منظومة الحسن إربــد محصنة من أي 
تــأثــيــرات وإحــبــاط. وكــشــف أن البعض حــاول 
ــدأ بــدفــع  ــ ــــادي، حــــن بـ ــنـ ــ الـــطـــعـــن فــــي نــــزاهــــة الـ
المكافآت والرواتب في مواعيدها.  وتطرق أبو 

 
ّ
وحي الخيال وغير صحيحة«. وأشار إلى أن

الحسن إربد كان أول نادٍ أردني يعلن موازنته 
ــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. وتـــابـــع:  ــواقـ عــبــر مـ
ــرة الــقــدم الــشــهــريــة 68 ألــف  ــاتـــورة فــريــق كـ »فـ
دينار تمثل الرواتب والمصاريف التشغيلية«. 
ــقـــدام أي  ــتـ وأكــــــد: »الــــنــــادي لـــم يـــنـــدم عــلــى اسـ
لاعـــب، فــي ظــل الإضــافــة الــقــويــة الــتــي يقدمها 

عبيد إلى استقالته، وبــنّ أنه تقدم بها، بعد 
 عودته جاءت بسبب 

ّ
تعرضه لضغوط، إلا أن

ومطالبتهم  )الإيجابية(،  الجماهير  فعل  ردة 
بلقب الدوري. وحول ميزانية النادي وتكاليف 
 مصاريف الفريق الأول 

ّ
فريق الكرة، كشف أن

 ما 
ّ
لـــم تــتــجــاوز 800 ألـــف ديـــنـــار أردنـــــي، وأن

يــشــاع عـــن صـــرف مــايــن الــدنــانــيــر »هـــو من 

الاعبون، سواء الأساسين أو الاحتياطين«. 
وأكمل: »أنا باعتباري رئيسا لنادي الحسن، 
لا أخشى مباراة الفيصلي المقبلة، رغم قوتها، 
 الــفــريــق قـــدم مــوســمــا تــاريــخــيــا بكل 

ّ
ذلـــك لأن

النادي،  بمشروع  ونؤمن  والأرقـــام.  المقاييس 
لا سيما أن الإدارة أبقت الفريق بعيداً عن أي 

مشكات أو عقبات إدارية«.

تفوّق ريفر بليت على منافسه بلغرانو بثلاثية نظيفة، ليحقق ثاني انتصار على التوالي، 
ويحافظ به على صدارة الدوري الأرجنتيني، وذلك في الجولة الثانية من البطولة. سجل 
ســولاري،  وبابلو  كوليديو  وفاكوندو  إتشبيري  كلاوديو  الناشئ  من  كل  ريفر  ثلاثية 
ليكرر الفريق النتيجة التي فاز بها على سنترال كوردوبا في الجولة الأولى. ظهر ريفر 
بليت في حالة معنوية مرتفعة بعد الفوز قبل أيام على ليبرتاد الأوروغويّاني في كأس 
ليبرتادوريس. وفي مباراة أخرى تعادل ريبادابيا وغودوي كروز من دون أهداف، في 

أول دربي تشهده مدينة مندوزا منذ 15 سنة.

صورة في خبر

ريفر بليت في صدارة الدوري الأرجنتيني

Monday 20 May 2024 Monday 20 May 2024
الاثنين 20 مايو/ أيار 2024 م  12  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3549  السنة العاشرة الاثنين 20 مايو/ أيار 2024 م  12  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3549  السنة العاشرة
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وليام بليك
الشياطين والملائكة في حفل راقص

ريم ياسر

يُـــعـــرف الــشــاعــر الإنــكــلــيــزي ولــيــام 
واحــد  بــأنــه   )1827  -  1757( بــلــيــك 
من أهم رواد المدرسة الرومانسية 
في الشعر. في الحقيقة، لم يكن بليك شاعراً 
فقط، بل كان رساماً أيضاً، وصاحب أسلوب 
فريد بين فناني عصره، غير أن سُمعته في 
الشعر طغت على سمعته بالفن. لا تختلف 
ــواء الـــرســـومـــات الـــتـــي تــركــهــا بــلــيــك عن  ــ أجــ
ــســمــت فـــي الــغــالــب بــأجــوائــهــا 

ّ
شـــعـــره؛ إذ ات

هذه  فــي  الأســطــوريــة.  وكائناتها  الخيالية 
الـــــرســـــوم، تــنــقــض الـــتـــنـــانـــين عـــلـــى الــبــشــر، 
وتــجــتــمــع الـــشـــيـــاطـــين والمـــائـــكـــة فــــي حــفــل 
راقــــــص، بــيــنــمــا تــظــهــر بـــين الـــحـــين والآخــــر 
شخصيات بأحجام استثنائية، كي تنتصر 
للخير في مواجهة الشر. يرى بعضهم في 
هذه الشخصيات التي ابتكرها بليك مُقدمة 
مبكرة لشخصيات الأبطال الخارقين الذين 
ظهروا لاحقاً في فن القصص المصورة، ثم 

انتقلوا منه إلى السينما. 
من أجل تسليط الضوء على هذه التجربة 
لهمة، يفرد متحف فيتزويليام 

ُ
الإبداعية الم

ــدج الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــامـ ــ فــــــي جــــامــــعــــة كـ
لــرســوم  مُخصصاً  مــعــرضــاً   )Fitzwilliam(

)Getty( من أعمال بليك

الشاعر الإنكليزي، ذي الأصول الأيرلندية، 
ــلــمّــح 

ُ
تــحــت عـــنـــوان »عـــالـــم ولـــيـــام بــلــيــك«. ت

الــكــلــمــة الــتــقــديــمــيــة لــلــمــعــرض بـــالـــعـــدوان 
الإسرائيلي على قطاع غزة، ولكن من دون 
الإفــصــاح عنه صــراحــة، إذ تدعو الجمهور 
ــتـــاع بــالــطــبــيــعــة الـــروحـــانـــيـــة  ــمـ ــتـ إلـــــى الاسـ
لأعـــــمـــــال بــــلــــيــــك، بــــاعــــتــــبــــارهــــا »نـــــوعـــــاً مــن 
الحرب  مُقابل دعــوات  للفن في  الاستجابة 

والاضطرابات السياسية«. 
يــضــم المـــعـــرض الــجــديــد تــشــكــيــلــة متنوعة 
مــن مجموعة  الإنكليزي  الفنان  أعــمــال  مــن 
ــة، إلـــــى جــــانــــب عـــــدد مــن  المـــتـــحـــف الــــخــــاصــ
الفنية لمعاصريه الأوروبيين، مثل  الأعمال 
الــرومــانــســيــين الألمـــــــان؛ فيليب  الـــرســـامـــين 
أوتـــو رونــغــي وكــاســبــار ديفيد فــريــدريــش. 
على  إنــه  للمعرض  صاحب 

ُ
الم البيان  يقول 

الــرغــم مــن أن هـــؤلاء الفنانين لــم يلتقوا أو 
يتواصلوا أبداً في حياتهم، فإنهم تشاركوا 
فـــي إحــســاســهــم بــالــفــرديــة والإيـــمـــان بــقــوة 

الفن في خاص مجتمع يمر بأزمة.
في السيرة التي كتبها في منتصف القرن 
الــكــاتــب البريطاني  الــتــاســع عــشــر، يــذكــر 
ألـــكـــســـانـــدر غـــيـــلـــكـــريـــســـت، أن بـــلـــيـــك كـــان 
يـــعـــيـــش فــــي عــــالــــم خـــيـــالـــي مـــنـــذ صـــغـــره، 
حــتــى إن والـــديـــه قـــد أحــجــمــا عـــن إلــحــاقــه 

السيرة  كاتب  يــروي  النظامية.  بــالمــدارس 
أن بليك قد عاد يوماً إلى والديه وهو طفل 
ليخبرهم  الــفــزع،  عــامــات  وعليه  صغير، 
على  يجلس  طريقه شجرة  فــي  رأى  بأنه 
لامعة.  بأجنحة  صغار  مائكة  أغصانها 
ويقال أيضاً إن بليك قد تنبأ مــرّة لمعلمه 
)ويليام رياند( بأنه سيموت شنقاً، وهو 
أعــوام.  ببضعة  بعدها  بالفعل  تحقق  مــا 
بالطبع،  بالمبالغة  تتسم  قــد  روايـــات  هــي 
لــكــنــهــا تــشــي بــالــطــبــيــعــة الــغــرائــبــيــة الــتــي 
ميزت شخصية الشاعر والفنان.  لم تلق 
إبداعات وليام بليك في عصره تقديراً، بل 
ر مــن شــعــرِه ورســومــاتــه بسبب 

َّ
كــان يُــحــذ

آرائـــــه الـــثـــوريـــة الـــتـــي وُصـــفـــت بــالــتــطــرف. 
هم بليك بالجنون والشطط في مواقفه، 

ُّ
ات

بسبب آرائه المتعاطفة مع الثورة الفرنسية 
ومــطــالــب ســكــان أمــيــركــا بــالاســتــقــال عن 
بريطانيا. إلا أن هذا الشاعر والفنان الذي 
اتــســم بــغــرابــة الأطـــــوار، يُــنــظــر إلــيــه الــيــوم 
في  الشخصيات  أهـــم  مــن  واحــــداً  بصفته 
ــفــه استطاع 

ّ
تــاريــخ بــريــطــانــيــا. وقـــد صــن

أجري في عام 2002 في الترتيب الـ38 بين 
أهم مائة شخصية بريطانية في التاريخ.

الحالي،  عصرنا  في  بليك،  يلقى  بالمقابل، 
تــقــديــراً خــاصــاً فـــي الـــوســـط الــفــنــي، لمـــا في 

تــجــربــتــه مـــن تــشــابــه مـــع مــفــهــومــنــا الــيــوم 
عاصرة، من 

ُ
حول طبيعة الممارسة الفنية الم

حيث اعتمادها على وسائط عدة وأساليب 
مختلفة ومتداخلة في التعبير. أنتج بليك 
بالرموز  والغنية  المتنوعة  الأعــمــال  مــئــات 
خال مسيرته الفنية، كما جمع بين الرسم 
بينهما  مــزج  بل  الشعر،  والطباعة وكتابة 
عالماً  ليشكل  أعماله،  في  كثيرة  أحيان  في 
بالتعقيد والعمق، ويعبر  أسطورياً يتسم 
في الوقت نفسه عن طبيعة عصره وثقافته.  
يــمــكــن الـــقـــول إن ولـــيـــام بــلــيــك كـــان تقدمياً 
ومتجاوزاً لعصره، فقد ظهر في وقت كان 
الــخــلــط فــيــه بـــين الــوســائــط المــخــتــلــفــة يُــعــد 
ضرباً من الجنون. غير أن الفنان الإنكليزي 
لم يلتفت أبداً إلى هذه الأصــوات الساخرة 
من فنه، بل واصل عمله في إصــرار وتحدّ. 
كـــان فــن بــلــيــك فــريــداً مــن نــوعــه بــين فناني 
ــم في  عـــصـــره، فـــي دمـــجـــه لــلــكــتــابــة والــــرســ
عــمــلــيــة إبــداعــيــة واحـــــدة، وفـــي اســتــخــدامــه 
الــتــقــنــيــات الــجــديــدة لــلــجــمــع بـــين الــصــورة 
ضيئة 

ُ
والنص. ومن خال تقنية الطباعة الم

ــه  الــتــي ابــتــكــرهــا، تــمــكّــن مـــن تــكــيــيــف أدواتــ
للتعبير عن رؤيته للعالم من حوله.

وخافاً لمعاصريه أيضاً، كان بليك يشدد 
فـــي كــتــابــاتــه وفـــنـــه عــلــى أهــمــيــة الــخــيــال 
الــفــردي والإلـــهـــام فــي العملية الإبــداعــيــة، 
رافـــضـــاً الــتــركــيــز الــكــاســيــكــي عــلــى الــدقــة 
والشعر  الــرســم  بها  اتــســم  الــتــي  الشكلية 
في القرن الثامن عشر. احتقر بليك ثقافة 
التنوير والتصنيع المعاصرة، التي تمثل 
الميكنة والاختزالية الفكرية في رأيه، وكان 
يــــرى أن الــخــيــال هـــو الــطــريــقــة الــوحــيــدة 
الفكر  يلقيه  الــذي  الحجاب  من  للتخلص 

العقاني على الواقع.

لا تختلف الرسومات 
التي تركها بليك عن 
سمت 

ّ
شعره؛ إذ ات

في الغالب بأجوائها 
الخيالية وكائناتها 

الأسطورية

■ ■ ■
لم تلق إبداعات وليام 

بليك في عصره 
ر 

َّ
تقديراً، بل كان يُحذ

من شعرِه ورسوماته 
بسبب آرائه الثورية 
التي وُصفت بالتطرف

■ ■ ■
أنتج بليك مئات الأعمال 

المتنوعة والغنية 
بالرموز خلال مسيرته 

الفنية، كما جمع بين 
الرسم والطباعة وكتابة 

الشعر

باختصار

البريطانية، معرضاً  فيتزويليام، في جامعة كامبريدج  يفرد متحف  المُلهمة،  الإبداعية  تجربته  الضوء على  تسليط  أجل  من 
مُخصصاً لرسوم الشاعر الإنكليزي، تحت عنوان »عالم وليام بليك«

هوامش

محمود الرحبي

ـــا، فـــي ســـنـــوات الــصــبــا، نــهــرب مـــن كــتــب الــواجــب 
ّ
كـــن

المدرسي إلى القراءات الحرّة في شتى المعارف، منها 
في المجلات الأسبوعية. وأخصّ هنا مجلة ماجد التي 
كــانــت تــصــدُر كــل أربـــعـــاء، ولـــم تــكــن فــي مــطــرح )فــي 
عُمان(، حيث عشت طفولتي، إلا مكتبة واحــدة، قرب 
مــركــز الــشــرطــة. لاحــقــا، يمكن إضــافــة روايـــات أجاثا 
تكن  لــم  لكنها  بــروايــات عبير،  عــرف  ومــا  كريستي، 
أعمارنا،  لتناسب  مــا صمّمت  بــقــدر  روايـــات ضحلة 
نــظــراً إلـــى احــتــوائــهــا عــلــى قــصــص ممتعة ذات طابع 
بوليسي أو عاطفي خفيف. سمعتُ مرّة من الشاعر 
الــراحــل ســركــون بــولــص فــي مسقط أنــه كــان يترجم 
ي 

ّ
بعضا من روايات عبير إلى العربية من أجل أن يمش

أموره المالية في بلدان الاغتراب.
تــابــعــتُ، كــغــيــري، مــا حصل فــي مــعــرض الــكــتــاب في 
الرباط، حيث احتشد جمهور غفير من الفتية الذين 
السعودي أسامة  الناشئة  إلى فعالية كاتب  حضروا 
ــم الـــذي لــم أســمــع عنه قبل هــذه الــضــجّــة، ربما 

ّ
المــســل

الأعمار 17-12  للصبية بين  مثل آلاف غيري، ولكن 
سنة رأي آخر. حين احتشدوا لأخذ توقيعه على كتب 

ذكــرى  هنا  التوقيع  ل 
ّ
وسيشك لــه.  اقتنوها  أن  سبق 

الواقعة حدثت  أن  ثمينة لهؤلاء. ربما المستغرب هنا 
فــي المـــغـــرب، حــيــث اعــتــدنــا عــلــى نــتــاج فــكــري متقدّم 
ودراسات أكاديمية رصينة في هذا البلد. ومثل هذه 
الخليج،  مــعــارض دول  فــي  تــراهــا  أن  الــزحــمــة يمكن 
أنني  مــرّة  وأذكـــر  الــصــارخ.  الاستهلاكي  الطابع  ذات 
إنها بسبب  وقيل  فــي معرض مسقط،  رأيــت زحمة 
كاتب اسمه كويلي موجود في أحــد الأروقــة لتوقيع 
إصـــدارات لــه. سيذهب الظن الأولــي إلــى أن المقصود 
الــبــرازيــلــي بــاولــو كويللو، صــاحــب روايــة  هــو الكاتب 
بإقبال من  روايــاتــه  أيضا  الــذي تحظى  »الخيميائي« 
ــرّة فــي ســـوق مــطــرح في  مختلف الأعـــمـــار. وأذكــــر مـ
اليوسفي  لطفي  محمد  التونسي  الــنــاقــد  مــع  جلسة 
»الخيميائي«، وكانت قد  وعائلته، حين ذكــرت روايــة 
مراهق  وهــو  اليوسفي  ابــن  سمعت  حديثا،  رجمت 

ُ
ت

يشيد بها، وأنه قرأها ودعا والده إلى أن يقرأها كذلك. 
ولــكــن مــا حـــدث أن كــويــلــي هـــذا شـــاب كــويــتــي يكتب 
الــزحــمــة مــن أجــلــه، حتى إن  ــات للناشئة، وهـــذه  روايــ
إدارة المعرض والشرطة تدخلت لطرده لأنه لم ينسّق 
 مفتوحة 

ً
ســابــقــا مــع إدارة المــعــرض، إنــمــا بـــثّ دعــــوة

لمتابعيه مــن الــفــتــيــة، الأمـــر الـــذي أحـــدث فــوضــى في 

ــة واكــتــظــاظــا، مــا اضــطــرّ أصــحــاب الــشــأن إلى  الأروقــ
طرده.  كم نحن غائبون عن مزاج الناشئة في القراءة، 
 أن انشغالاتهم بالصورة تغلب على 

ً
ا طويلا

ّ
وقد ظنن

قــراءاتــهــم الــكــتــب، ولــكــن مــثــل هـــذه الـــحـــوادث المتعلقة 
د أن الكتاب، في مستوياته 

ّ
بزحمة التواقيع للفتية تؤك

أن كل  إذا عرفنا  انــتــشــاراً،  الأقـــل، يشهد  الدنيا على 
م والكويتي كويلي يطبع منه 

ّ
كتابٍ لأمثال أسامة مسل

إلى  الأمــر قد يدعو  المتوالية. ولكن  الطبعات  عشرات 
بصيصٍ من الغبطة في جانب منه، وهو أن الشباب 

يقرؤون، وإنْ لا يروقنا ما يقرؤونه، وهو مزيج من 
التشويق )لا  إلى  تجارب وتخيلات محبوكة تستند 
في  الكتاب  أن  نستنتج  كذلك  التشويق(.  غير  شــيء 
هذا المستوى لم يعد فرديا، فلا بد أن هــؤلاء الكتاب 
يــســتــنــدون إلـــى وســائــل ووســـائـــط، وربــمــا شــركــات، 
تشجّعهم وترعاهم، فأسامة مسلم دخل إلى معرض 

الرباط، كما سمعت، ومعه حارسان شخصيان. 
يقال إن هذه الكتب، ولست ضدّها بالمطلق، لا تذهب 
في الزمن بعيداً، فالصبي ما إن يتجاوز عمراً معينا 
المفترض والمــأمــول(،  )أو هــذا هــو  فــي تفكيره  يرتقي 
ى أن يفضي هذا الارتقاء به إلى قراءة كتب أكثر 

ّ
ونتمن

ر كذلك 
ّ

فائدة، حتى وإنْ كانت متوسّطة القيمة. تؤش
هذه الحوادث إلى أن الكتاب، بمعناه الورقي البسيط، 
لــلــروح، مثله مثل جميع  يــقــدّم مـــادة عضوية  مــا زال 
الرغبات الضرورية. وقد قال بورخيس عن ضرورة 
دهشة  الأكثر  هو  »الكتاب  للإنسان:  الروحية  الكتاب 
 الأدوات التي اخترعها الإنسان طوال تاريخه، 

ِّ
بين كل

فالميكروسكوب  للجسد،  امــتــداد  الأدوات  بقية  إنَّ  إذ 
امتدادٌ  والهاتف  الإنــســان،  لرؤية  امــتــدادٌ  والتلسكوب 
لــذراعــه، غير أنَّ  امــتــدادٌ  لسمعه، والمــحــراث والــســيــف 

لة«. الكتاب امتدادٌ لشيءٍ آخر، امتدادٌ للذاكرة والمخيَّ

شيء عن روايات الناشئة

وأخيراً

كم نحن غائبون عن مزاج 
الناشئة في القراءة، وقد ظنناّ 
طويلاً أن انشغالاتهم بالصورة 

تغلب على قراءاتهم الكتب

الاثنين 20 مايو/ أيار 2024 م  12  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3549  السنة العاشرة
Monday 20 May 2024
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